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 انيةبعة الثَّالطَّبين يدَي 

َالحمد اللهِ رب العالمين ِّ َوالصلاة والسلام على من أرسله االلهُ .ُ ُ َّ ِّ, نبينا  للعالمينً رحمةُ
 : وبعد.وعلى آله وصحبه محمد,

َّفإن مما يثلج الصدر ويبعث على البشر, أن نتلقى كثيرا من التفاعلات الإيجابية  ً َّ َِّ
ما فيه على حريصون ولى, لم يبخل بها علينا غيورون على الأمة, مع الكتاب في طبعته الأ

ٍ وها أنا أزجي الكتاب في طبعته الثانية مدعمة بما تيسر من مراجعة.ُالصلاح والخير َّ ً َّ 
ًزيادات أرجو أن تكون مغنية للكتاببًة َّعززوتنقيح, وم خمسة ً, مفيدة للقارئ, منها ٍ

 :هيو, َّ لم تتضمنها الطبعة الأولىمباحث

 )في الباب الأول(ني ُّحول الخلاف الشيعي الس− 

 )في الباب الأول(َّني والطغيان والظلم الشيعيين ُّالتسامح الس−

 )في الباب الثالث(الهجوم على القرضاوي لماذا? −

رشيد رضا, مصطفى : تجارب( : الشيعة مسيرة الوحدة الإسلامية?لماذا يفشل−
 )لباب الرابعفي ا ()السباعي, يوسف القرضاوي

 )في الباب الرابع(مغالطات حول التبشير الشيعي ) ١٠(−

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦

وأشكر الصديق الأستاذ خلدون خالد المفلح على ما بذله في هذه الطبعة من 
 .ٍجهد ومتابعة

ٍفما كان من حق وصواب فمن االله تعالىوبعد,  ُ, هو المان به, والمحمود عليهٍّ ومـا . ُّ
ٍوأنا أعتذر إلى الناظر في هذا الكتاب من خلل يـراه, « .كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان ِ ِ َّ ُ

 ... ٍأو لفظ لا يرضاه
ٌفقل ما يخلو إنسان من نسيان, أو قلم من طغيان ٌ  ).١/٥: مجمع الأمثال: الميداني( .»َّ

 
 
 أسامة شحادة

١٤/١٢/٢٠٠٨  
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شرها في عـدد مـن الـصحف والمجـلات هذه مجموعة من المقالات التـي سـبق لي نـ

 .والمواقع الإلكترونية, وهي تدور حول المشكلة الشيعية المعاصرة
 بأنها سعي غالـب – أو تهوين تهويل بدون −ويمكن توضيح حقيقة المشكلة الشيعية 

تـصدير "م إلى استلهام هذه الثورة التي تبنت شـعار ١٩٧٩الشيعة بعد ثورة الخميني سنة 
ها, وتطورت المشكلة لة الاستيلاء على السلطة في البلدان التي يتواجدون في ومحاو"الثورة

َلجالشيعية لت  المدخل السياسي للحصول على النفوذ الكاسـح سـواء لجمهوريـة المـلالي في ِ
طهران أو للتجمعات الشيعية في البلاد العربيـة والإسـلامية بـما يفـوق حجمهـا وحقهـا 

 .لبنان كما في العراق و,بأضعاف مضاعفة
ويرافق ذلك محاولات جادة لنشر التشيع العقدي والـسياسي عـلى مـستو الأفـراد 

 .   والجماعات والأحزاب
وهذه المقالات توضح بعض جوانب هذه المشكلة من جهة ومن جهة أخـر تقـدم 
بعض الحلول والاقتراحات لحلها, وهي محاولة لا أزعم أنها قدمت الجواب النهـائي لهـذه 

در ما أنها تركز على أن طريق الحل لا يكون بالمجاملـة وتـضييع الحقـائق, كـما المشكلة, بق
ًجربنا ذلك مرات عديـدة, ولا تكـون أيـضا بالقتـل والـذبح كـما هـو حاصـل في بعـض 

أن المطلوب  وبيان خطر هذه المشكلة, والأماكن, ولكن الحل هو بالوضوح في التشخيص
 : أمران



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨

المسلمين سواء بالتنقص من مقدساتهم ورمـوزهم وقف الاعتداء الشيعي على : ًأولا
أو بالتــضييق عــلى أهــل الــسنة الــواقعين تحــت قبــضتهم, أو احــتلالهم لــلأراضي كــما في 
الإمارات والعراق, أو حربهم الطائفية البشعة في العراق, أو في مصادرة القـرار الـسياسي 

البحـرين والـسعودية, في لبنان, وعدم العودة للتفجير والإرهاب كما حدث في الكويت و
 .أو الغدر بالمسلمين كما في أفغانستان

 قبول الشيعة بالتعـايش الـسلمي مـع الأغلبيـة الـسنة كـما كـان عـبر التـاريخ :ًثانيا
 .الإسلامي

 .هذه هي الرؤية التي نعتقد أنها تملك مفتاح الحل لهذه المشكلة
لكتـاب, وأولهـم  في إخـراج هـذا اَّولا يفوتني أن أشكر كل من كان لـه فـضل عـلي

والــدي الكــريم الــذي وضــع قــدمي عــلى طريــق البحــث والعلــم ولا تــزال توجيهاتــه 
 .وملاحظاته تنير لي الطريق

وأشكر الأخوين الفاضلين الأستاذ إياد عبد اللطيف والأستاذ هيثم الكـسواني عـلى 
 .جهودهم في مراجعة الكتاب وتقديم ملاحظاتهم القيمة عليه

 .   عقل وطاقم مكتبه على تصميمهم المبدع للغلافكما أشكر الأستاذ زاهر
 .لحق في إطار التناصح والسعي للوصول إلى اوفي الختام أرحب بأي ملاحظة أو نقد

 . والحمد الله رب العالمين.من وراء القصد وهو ولي التوفيقواالله 
 أسامة شحادة
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 الصفحة  الموضوع

 ٥            نية     مقدمة الطبعة الثا           
 ٧                                                                                                                                المقدمة                

 ٩                                  المحتويات
 ١١  حول الفكر الشيعي: الباب الأول 

 ١٣ خدمة المشروع الإيرانيالتشيع في 
 ١٧ ًالتشيع فرقة وليس مذهبا فقهيا

 ٢٤                                                                                          حول الخلاف الشيعي السني                
 ٢٨ حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه

 ٣٣ لمنتظر في روايات أهل السنة والشيعة المهدي ا: قراءة في كتاب
 ٤٢ ولاء الشيعة لمن?

 ٦٨                                                                                                 ًمن هم النواصب فعلا?                 
                  ٧١ ينَّالتسامح السني والطغيان والظلم الشيعي

 ٧٧ أين عقلاء الشيعة??
 ٨٠  .نسبة أهل السنة في إيران

 ٨٥  حلول للمشكلة الطائفية: الباب الثاني 
 ٨٧  من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية

 ٩٥  الطائفية ومشجب الصهيونية
 ٩٨  حتى نتجنب الصراع الطائفي في العراق?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠

 ١٠٣  اختراق الصف السني: الباب الثالث 
 ١٠٥  لفكر الذي يحمله السني إذا تشيع? نماذج من فلسطين والأردنما هو ا

 ١٠٢  والموقف من الصحابة'المتحولون'
 ١١٤  !حركة الجهاد الإسلامي والهو الشيعي الإيراني

 ١٦٨                                                         موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين             
 ١٨٢   حماس وإيران والسؤال الحائر?–الإخوان

١٨٧  !!نصرة لحماس, حماس وإيران والشيعة مرة أخر 
 ١٩٤  !!معضلة رؤية الأحمري

 ٢٠٣  لماذا تحرص القيادة الإيرانية على اختراق الساحة المصرية?
 ٢٠٥  خطوة جديدة لاختراق مصر من قبل إيران

 ٢١١                                                                                           ا?الهجوم على القرضاوي لماذ             
 ٢١٧  مراوغات إيرانية وشيعية: الباب الرابع 

 ٢١٩   أتاتورك عصرنا?"حزب االله"هل يكون 
 ٢٢٨  الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية

                                                        ٢٤٠                                                             وحدة الإسلامية??اذا يفشل الشيعة مسيرة ال              لم
 )رشيد رضا, مصطفى السباعي, يوسف القرضاوي: تجارب(              

 ٢٦٣  أضواء على الخطة السرية
 ٢٩٠   المنطقة?من الذي ينفذ المخطط الأمريكي في

 ٢٩٢  "آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية 
 ٢٩٧  الثورة الماركسية للخميني قتلت محمد باقر الصدر وموسى الصدر

 ٣٠٨                                                                                 مغالطات حول التبشير الشيعي١٠             
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  اب الأولالب

 حول الفكر الشيعي
 

 التشيع في خدمة المشروع الإيراني •
 ًالتشيع فرقة وليس مذهبا فقهيا  •
 حول الخلاف الشيعي السني •
 حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه  •
 "المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية"قراءة في كتاب  •
 ولاء الشيعة لمن? •
 ًلا? من هم النواصب فع •
 .التسامح السني والطغيان الشيعي •
 أين عقلاء الشيعة ?? •
 .نسبة أهل السنة في إيران •
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  ١التشيع في خدمة المشروع الإيراني
المشروع الإيراني في المنطقة حقيقة يقر بها الجميـع مـع الاخـتلاف حـول الموقـف منـه, 

تـصل إلى حـد امـتلاك فبعضهم يرفضه لما يرمي إليه من توسع وهيمنة بقوة السلاح التي قد 
القنبلة النووية, وبقوة التأثير على التجمعات الشيعية والقـو الـسنية المدعومـة مـن إيـران, 

 .ًفضلا عن المزاج الشعبي المتعاطف مع إيران
فــيما يؤيــد آخــرون المــشروع الإيــراني معتــبرين أنــه ينــاهض المــشروعين الــصهيونى 

 . مسلمة على كل حالوالأمريكي, إضافة إلى اعتبار أن إيران جارة
 هذا الاختلاف يذكر بموقف الكثيرين إبان مرحلة صراع القطبين, فالعديد من القـو

 رضيت بكل الجرائم والمجازر والاحـتلالات الروسـية − لمعارضتها للإمبريالية الأمريكية −
 !الشيوعية

مهوريـة وهذا المشروع الإيراني مشروع ممتد في التـاريخ مـن إمبراطوريـة فـارس إلى الج
ًالإيرانية مرورا بالدولتين الـصفوية والشاهنـشاهية, ولم يتوقـف هـذا المـشروع إلا في الفـترة 
الكائنة من فتح بلاد فارس زمن الخليفـة الفـاروق عمـر بـن الخطـاب وحتـى قيـام الدولـة 
الصفوية, حيث امتـزج الـشعب الإيـراني بالـدعوة الإسـلامية العامـة دون تمـايز عقـدي أو 

 .نتج عنه إسهامات إيرانية عظيمة في خدمة الإسلاممذهبي, مما 
وهذا الامتداد التاريخي للمشروع الإيراني وتبدل هوية القائمين على رعايتـه وتنفيـذه لا 
 يأثر على جوهر وأساس المشروع من الناحية الإستراتيجية وإن كـان لـه تـأثير عـلى المـستو

 . التكتيكي والعملياتي
ياسة الجمهورية الإيرانية بسياسة الشاه التوسعية, فكل مـا ًوهذا واضح جدا بمقارنة س

 !! قام به الشاه من استيلاء على أراضي دول الخليج تبنته وراكمت عليه الثورة الإيرانية

                                           
  .١٩/٣/٢٠٠٨  موقع المسلم− ١
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ومن التكتيكات التي تستخدمها الجمهورية الإيرانية اليوم لتنفيذ مـشروعها التوسـعي 
مستو الشيعة العرب في المنطقة, وعلى مـستو للهيمنة والنفوذ, استخدام ورقة التشيع على 

 . ًالتبشير بالتشيع الديني والسياسي في أوساط أهل السنة أفرادا أو حركات وجماعات
وهذا أمر يشاهد الجميع تطبيقاته في لبنان بوساطة حزب االله, أو العراق عبر الأحـزاب 

 .عية في البحرين والكويتسلوكيات بعض القو الشي والقو الشيعية الموالية لإيران, أو
أما على صعيد التبشير بالتشيع في أوسـاط أهـل الـسنة, فوكـالات الأنبـاء والـصحف 
والفضائيات لا تكاد تخلو من ذكر أخبار هـذا التـشيع في سـوريا ومـصر والأردن وفلـسطين 

 . ًوالسودان وأيضا بعض الدول المسلمة في إفريقيا وآسيا
رددهم على إيـران أو مراكـز نفوذهـا كلبنـان وسـوريا, وقد لوحظ على المتشيعين كثرة ت

وهناك وقائع عديدة أثبتت ارتباط كثير من هـؤلاء المتـشيعين بـالأجهزة الأمنيـة الإيرانيـة أو 
وكلائها مثل حزب االله, كما في اعتقالات السلطات المغربية لقيادات بحزب البديل الحضاري 

 بتهمة تشكيل تنظيم عسكري بدعم من حزب االله ًومراسل قناة المنار الشيعية بالمغرب مؤخرا
 .بلبنان

والعارفون بطبيعة التشيع يدركون أن التشيع يقوم على فصل المتشيع عـن محيطـه الـذي 
نشـأ وترعرع فيه إلى وسط آخر وهو التشيع, عبر هدم أي مرجعية سو مرجعيـة آل البيـت 

 !!التي لا يمكن معرفتها إلا بوساطة مجتهد شيعي حي
كما أعلن وكـشف عـن ذلـك  قبـل شـهرين !!  المرجع لا يمثل نفسه بل يمثل االلهوهذا

رئيس المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين الشيخ عيسى قاسم, من أن الدليل بعـد الأئمـة 
ّالمعصومين, هم الفقهاء العدول, ومن رد عليهم رد على الأئمة عليهم السلام, ومـن رد عـلى  ّ

 !, والراد على النبي راد على االله الأئمة, رد على رسول االله
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ولتأكيد فصل هذا المتشيع عن محيطه يتم التأكيد على عدم جواز التعبد بالمذاهب الأربعة 
السنية بالرغم من كل مؤتمرات ولقاءات التقريب, وذلك من أكثر مراجع الشيعة المعـاصرين 

ًاعتدالا وبعدا عن المشروع الإيراني  .الكبير محمد حسين فضل االلهوهو المرجع اللبناني !! ً
حيث أصر فضل االله في مكاشفاته مع الأسـتاذ عبـد العزيـز القاسـم, بجريـدة عكـاظ 

, )١١٠ص ("مـسائل عقديـة"على الفتو التي نشرها في كتابه ) ٢٨/٢/٢٠٠٨(السعودية 
ًبعدم جواز التعبد بالمذاهب الأربعة قائلا لا يجوز التعبد بأي مذهب إسلامي غـير مـذهب ": ّ

 . "أهل البيت عليهم السلام, لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة
وهذا الفصل بين المتشيع ومحيطه يبدأ في النواحي الفكرية والدينية كما ترسخه القنـوات 

 !! ًالفضائية الشيعية بالتركيز على أن من لا يشهد بالولاية لعلي بن أبي طالب فليس مؤمنا
يطه هذا ليصل إلى الموقف السياسي, ولعل أوضح مثال عـلى ويمتد فصل المتشيع عن مح

الله أمين عام الحـزب هذا هو العقيدة السياسية لحزب االله اللبناني, والتي تجعل من حسن نصر ا
ض مـن قبلـه َّدولة أخر وهي إيران عبر كونه وكيل المرجع الديني علي خامنئي والمفوًتابعا ل

ً فيما يراه الخامنئي مناسبا, كـما أن نائـب الأمـين العـام ه, أو صرفهيلإ بقبض الخمس وإيصاله
أن ) ٧٢ص( مبحـث ولايـة الفقيـه "حـزب االله"لحزب االله الشيخ نعيم قاسم يقرر في كتابـه 

 . "هو الذي يملك صلاحية قرار الحرب أو السلم) خامنئي(الولي الفقيه "
, فقد أعلن هدف إيـران سيد محمد باقر خرازي»  إيران−حزب االله «أما الأمين العام لـ 

قـدمنا كـل أشـكال الـدعم لقـو التحـرر «: من دعم بعض القوي السنية في فلسطين بقوله
الإسلامية, لكن ما الذي حصلت عليه إيران? وإذا كنا نقدم اليوم الـدعم لفلـسطين فيجـب 
ين على فلسطين أن تسير في طريق أهل بيت النبوة, وإذا لم يحصل ذلك فما هو الفرق بينهـا وبـ

 : ويمكن مشاهدة ذلك على الرابط التالي"إسرائيل?
http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=٨٦١٢١٣٠٤  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٦

والتكتيك المتمثل بتسخير التشيع لخدمة المشروع الإيـراني يعـد مـن أخطـر الأسـاليب 
حيث يوجد في . ي تتوسل بها إيران لخدمة مشروعها, والتي تشمل الغزو التجاريالحديثة الت

وتـشمل تأسـيس أحـزاب ومؤسـسات شـيعية في ! شركة إيرانية) آلاف١٠(دولة الإمارات 
البلاد العربية من قبل إيرانيين متجنسين أو متشيعين من أهل البلد نفـسه في زمـن مؤسـسات 

 . في دول الخليجمن حملة الجنسيات الغربية  الإيرانيينكما تشمل توطين!! المجتمع المدني
وتتعاظم خطورة استخدام التشيع لمـصلحة المـشروع الإيـراني في هـذا الوقـت الحـرج 

 :والحساس بإعلان موقع شيعة نيوز
 www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=٨٦١٢١٥٠١   

ًأن الحكومة الإيرانية رصدت ميزانية ضـخمة جـدا لتبليـغ التـشيع وإرسـال مبلغـين, 
, ]التقويم الإيراني يبدأ من مقتل عـلي بـن أبي طالـب[هـ ش ١٣٨٧والفعاليات المذهبية لعام 

مليـار دولار, بزيـادة قـدرها ) ٢.٣(مليار تومان إيراني, حـوالي ) ٢١٥.٦٢٠(بلغت قيمتها 
 .هـ ش١٣٨٦ميزانية العام الماضي  أضعافسبعة 

وهذه الميزانية الضخمة والتي لم يعرفها تاريخ التبـشير بالتـشيع تنبـئ بجهـود ضـخمة 
قادمة لنشر التشيع, مما سيذكي الصراع الطائفي بين الـسنة والـشيعة, وقـد عودتنـا إيـران أن 

ونـشره وتوسـيعه عـبر تذرف الدموع على خطر الصراع الشيعي السني ومن ثم تقوم بإدامته 
ًسياساتها على أرض الواقع بما يخـدم مـشروعها للهيمنـة والتوسـع, كـما في تنديـدها مـؤخرا 
ًبموقف الحكومة الكويتية من تـأبين مغنيـة بـدلا مـن أن تطالـب قيـادة حـزب االله الكـويتي 

ئرة بمراعاة مشاعر الأغلبية السنية في الكويت الذين سبق لمغنية أن اعتد عليهم بخطف طـا
إن بيد إيران إشعال صراع شيعي سني في المنطقة وبيدها منعـه . الجابرية وقتل اثنين من ركابها

عبر ترشيد سلوكها السياسي ووقف النشاط التبـشيري الـشيعي في أوسـاط الـشيعة العـرب 
 ?وأهل السنة, فهل تفعل إيران



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧

 )١( فقهياًالتشيع فرقة وليس مذهباً
 القول بأن التشيع مـذهب فقهـي كـسائر المـذاهب –ف  للأس–من المغالطات الشائعة 

وهذا خطأ فادح, خاصة حين يصدر عن بعض العلماء والفقهاء, الـذين يحلمـون أن ! الأربعة
 كـسائر المـذاهب ً فقهياًتجتمع كلمة الأمة الإسلامية, فيظنون أنهم حين يجعلون الشيعة مذهبا

م في الحقيقـة يبعـدون الأمـة عـن مجـدها الأربعة يعملون على تحقيق الوحدة المنشودة, لكـنه
ّوعزتها بهذا الصنيع, فالأمة ليست بحاجة لهؤلاء الشيعة بقدر حاجتها لأبنائها الـضالين وراء 

 .شهواتهم أو المتقاعسين عن خدمتها, ففيهم الغنية عن الشيعة وأمثالهم
 : "المذهب"مفهوم مصطلح 

طريقة المجتهـد ":  الاصطلاح بقولهّيعرف الدكتور عبد العزيز الخياط معنى المذهب في
في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجمـاع والقيـاس ومجمـوع الاجتهـادات والآراء 

 .)٢("الفقهية التي توصل إليها في أمور الناس وفق القواعد الأصولية والفقهية 
ئل العقائـد  ولا يتعلق بمسا"الفروع"ًفالمذهب إذا هو نظر واجتهاد في الأحكام الفقهية 

ّوالإيمان, ولذلك لا تعد الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة من المذاهب الفقهية, وكـذلك 
, لأنها تخالف وتنازع في الأصول والعقائد, ولـيس ًهو حال الشيعة, فهي فرقة وليست مذهبا

 .في الفروع والأحكام الفقهية
هم لمعتزلـة والـشيعة, ولكـنًصحيح أن كثيرا من أهل العلم أطلق لفـظ المـذهب عـلى ا

 . ٌطلقوه بمعنى النحلة والفرقة, أما بمعنى المذهب الفقهي فهذا معنى لم يقصده أحد منهمأ

                                           
 .هـ ١٤٢٨ذي الحجة ) ٥٤(نشرت في مجلة الراصد الإلكترونية ,عدد  )١(
 .عبد العزيز الخياط. , د"مفهوم المذهب في الفقه الإسلامي" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨

كتابة هذا البحث هو ما أراه اليوم من تساهل البعض في جعل التشيع والذي دفعني إلى 
كليـات الـشرعية ً فقهيا كسائر المذاهب الأربعة, بل ومحاولة تدريـسه في الجامعـات والًمذهبا

 .لأهل السنة بدعو أنه مذهب فقهي
 :أصل هذه الظاهرة

ًلم تكن الأمة الإسلامية في يوم من الأيام تعتـبر التـشيع مـذهبا فقهيـا, بـل إن أول مـن  ً
ًحاول جعله مذهبا فقهيا هو الحاكم الإيراني نادر شـاه الـذي أراد الجمـع بـين أهـل الـسنة  )١(ً

 .  لوقف الحروب بين حكام إيران الصفويين, والدولة العثمانية,ومذاهبهم, والتشيع
هــ ١١٥٦سنة (ًوكانت له رغبة حقيقية بذلك, ورتب مؤتمرا في مدينة النجف العراقية 

شيعة لمنهج جمع فيه علماء الشيعة والسنة, وأقام مناظرة بينهم انتهت بخضوع ال )٢()م١٧٤٣/ 
أهل السنة بإيقاف السب والتكفير للخلفاء الراشـدين والـصحابة, وأمـر أن يـصلي الجميـع 
سوية, وكانت النتيجة أن ثار الشيعة بتحريض علمائهـم عليـه وأفـشلوا محاولتــه, فـبرز مـن 
ًيومها اسم المذهب الجعفري نسبة إلى جعفر الصادق; لذا يطلق البعض عـلى الـشيعة أحيانـا 

 ."لجعفريةا"اسم 
بعض  من) التقريب(ثم تجددت هذه الدعو  كانت هذه حادثة تاريخية نادرة لم تتكرر,

, بعد ذلك جاءت فتـو الـشيخ )٣(الإيرانيين الذين قدموا إلى القاهرة وأسسوا جمعية التقريب
 للكثـيرين في ًشلتوت, شيخ الأزهر بجواز التعبد بالمذهب الجعفري, والتي أصبحت مستندا

 . ً فقهياً الشيعة مذهبااعتبار

                                           
 .نادر شاه, قائد عسكري في الدولة الصفوية, أنهى الدولة الصفويـة وأسس دولة الأفشار )١(
 . لعلاء الدين المدرس "مؤتمر النجف"راجع كتاب  )٢(
 . للدكتور ناصر القفاري لمزيد من التفاصيل"مسألة التقريب"جع كتاب را )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٩

  : حقيقة خلاف الشيعة مع المذاهب الفقهية الأربعة
َتخالف الشيعة المذاهب الفقهية الأربعة في قضايا العقائد والأصـول ولـيس في المـسائل  ُ
الفقهية, وسنذكر مثالين فقط من قضايا خلاف الشيعة للمذاهب الأربعـة في قـضايا العقائـد 

 :ينوالأركان ومنهج فهم الد
 تجمع المذاهب الأربعة على أركان الإيـمان الـستة المعروفـة, في ,في أركان الإيمان: الأول

 محـصورة في  ويقصدون بها أن إمامة المسلمين بعـد النبـي −حين أن الشيعة جعلوا الإمامة 
 لب الإيمان, ولهذا قال ابن −ًثني عشر رجلا هم علي بن أبى طالب وبعض بنيه بنص القرآن ا

 هي أحد أركان الإيمان المـستحق بـسببه "ثني عشرلاإمامة ا"إن مسألة الإمامة ": هر الحليالمط
 .)١("الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن

 خالدة − حسب المفهوم الشيعي −وبذلك تكـون المذاهب الأربعة, بأصحابها وأتباعها 
 !!في النار, حائزة غضب الرحمن

ه شيعة اليوم مع تخفيف العبارة فقط, فهذا المجلس الشيعي وهذه العقيدة هي ما يؤمن ب
 ينشر عـلى موقعـه الإلكـتروني عقيـدة الـشيعة في الإمامـة, − ! على اعتداله–الأعلى في لبنان 

ّنعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها": فيقول ُ ّ")٢( . 
بعـة اليـوم لا يؤمنـون بمفهـوم الإمامـة الـشيعي, ومعلوم أن جميع أتباع المـذاهب الأر

وهذا تكفير واضح مـن المجلـس الـشيعي الأعـلى لـسائر المـذاهب ! وبذلك لا يتم لهم إيمان
ّالأربعة, فكيف يعد التشيع مذهبا خامسا معهم وهو يكفرهم?? ً ً 

                                           
 ).١ص ("منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" )١(
)٢( http://www.shiitecouncil.gov.lb/text/index.php?action=choose&less-id=٥٤  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠

ف الشيعة تخالف إجماع المـذاهب الأربعـة في مفهـوم الـسنة النبويـة, فـإن التعريـ: ًثانيا
, متعـدين بـذلك تعريـف "قـول المعـصوم أو فعلـه أو تقريـره"الشيعي الإمامي للسنة هـو 

 . )١(" أو فعله أو تقريره قول الرسول ": المذاهب السنية المختلفة للسنة بأنها
 فقـط وبـين أن يتوسـع مفهـوم والفرق كبير جدا ًبين أن تكون السنة محصورة بالنبي 

 .يعةالسنة ليشمل غيره من أئمة الش
ومعلوم أن السنة النبوية لم يتعهد االله بحفظها كالقرآن الكريم, ولذلك نشأ علم الحديث 
بفروعه المختلفة لتنقية السنة النبوية من الموضوعات والأكاذيب, ومعلوم أن الشيعة ليس لهم 

ولـذلك كانـت الروايـات عـن أئمـتهم !! ًعناية بعلم الحديث النبوي فضلا عن سنة أئمتهم
ّ لكل العقائد الباطلة التي روجوها, وعلى رأسها عقيدة الإمامة التي لم تـرد في القـرآن ًمصدرا

 .فاخترعوا لها عشرات الروايات المكذوبة على أئمتهم
 : موقف الشيعة من الأئمة الأربعة ومذاهبهم

إن موقف الشيعة من الأئمة الأربعة ومذاهبهم, موقف في غاية الكره والبغض, بل هـو 
ن الشيعة مذهب كسائر المـذاهب الأربعـة الطرد من الإسلام, فكيف يقال إكفير وموقف الت

, )٢("موقف الشيعة من الأئمة الأربعـة"ّ?? ولقد فصل في ذلك الشيخ خالد الزهراني في بحثه 
فقد جمع فيه روايات الشيعة التي تطعـن بالأئمـة الأربعـة, وإقـرار علمائهـم لمـا حوتـه هـذه 

 .  بهم, وما قاله شعراؤهم في ذم الأئمة الأربعةالروايات من طعن فظيع
 :وقد دارت مطاعن الشيعة على النحو التالي

                                           
 .منهجية الاستدلال الفقهي وإغراء الفتنة , السيد هاني فحص الاختلاف المذهبي بين )١(
-selected&١٩٣٢=www.alburhan.com/articles.aspx?id :عـلى هـذا الـرابطً منـشورا تجده )٢(

id=-١٩٣٣&page-size=٥&links=True&gate-id=٠ 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١

وا في الفقـه والحـديث عـلى أئمـة ّرمي الأئمة الأربعة بالجهل, والادعاء بأنهم اعتمـد .١
 . ثني عشريةالا

 .اتهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة .٢
 .لأربعة تجري وفق هو السلطاتّالادعاء بأن المذاهب ا .٣

 :وقد نقل الزهراني قول شاعرهم
 يك  يوم  البعـث من  ألم النارِّينج  ًإذا شئت أن ترضى  لنفسك  مذهبا
 وأحمد   والنعمـان أو كعب أحبار  ٍفدع  عنك  قول  الشافعـي  ومالك

َووال أناسـا  قولـهم  وح ُ ُ َ ً ُديثـهمـِ ُ ُّرو جدنا عن جبر  :ِ  ن الباريئيل عَ
وليس هذا هو موقف السابقين من الشيعة فحسب, بل إن بعض حمقـى المتـشيعين مـن 

 يكرر هـذه النظـرة المبغـضة للأئمـة الأربعـة ولمـذاهبهم, – كالتيجاني التونسي –المعاصرين 
ربما أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثير, فليست من عنـد «: "ثم اهتديت"فيقول في كتابه 

 . »ن عند رسولهاالله ولا م
وبهذا نفهـم كيـف انتـشرت المـذاهب التـي ": "الشيعة هم أهل السنة"ويقول في كتابه 

والـذي يهمنـا في هـذا : ثم يقول... ّابتدعتها السلطات وسمتها بمذاهب أهل السنة والجماعة
ّالبحث أن نبين بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهـل الـسنة والجماعـة هـي مـذاهب 

 . "تها السياسةابتدع
فكيف بعد هذا كله يزعم عاقل أن الشيعة مذهب فقهي كسائر المذاهب الأخر. 

 هل هناك مذهب فقهي عند الشيعة?
 اختراع مذهب لجعفر الـصادق "جعفر الصادق"حاول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه 

 !!ولم يوفق وذلك لكون هذا المذهب غير موجود أصلا ً
 : ي كسائر المذاهب الفقهية المعروفة وذلك لأسبابفليس للشيعة مذهب فقه



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢

 .كثرة الكذب في رواتهم .١
 ما خالف": ًمبدأ مخالفة أهل السنة, استنادا إلى رواية مكذوبـة عـلى جعفـر الـصادق .٢

ـــاد ـــه الرش ـــة ففي ّ, مما ولد لديهم تناقضات كبيرة كون بعض المسائل فيهـا )١("العام
 ًمة, فأين سيذهب الشيعة إذا بمخالفتهم?? أقوال متعددة لأهل السنة بين الحل والحر

   !!مما يضلل الناس!! التقية, وهي تشمل الإفتاء بغير الصواب .٣
, )٢("أسـطورة المـذهب الجعفـري"ًوقد أصدر الشيخ الدكتور طه الدليمي كتابا بعنوان 

 :  في واقع أمرهم"الجعفرية"أن [توصل فيه إلى 
ًلا يتبعون فقها معروفا للإمام جعفر ال -  ! صادقً
ًأو فقيها واحدا ينقل إليهم فقه جعفر - ً !! 
ًأو فقها متفقا على مسائله - ً!!! 
 ! فقهاء عديدين متفقون في عموم مسائل الفقه− على الأقل –أو  -

ًوبدلا من أن يتبع الشيعة فقها معلوما محددا معروف النسبة إلى الإمام جعفر, تـراهم  ً ً ً− 
ًامة ويتبعون مذاهب فقهائهم, علما بأن كل فقيـه مـن  يخالفون نظريتهم في الإم−عند التطبيق 

ًومن قلد واحـدا مـنهم لا يحـل لـه : هؤلاء الفقهاء مذهب قائم بحاله  أن يقلـد − عنـدهم –ّ
 ! وبينهم من الاختلافات ما ضج منها علماؤهم قبل عوامهم! الآخر

 السلام وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم": فهذا أبو جعفر الطوسي, شيخ الطائفة, يقول
في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقـه في كتـابي المعـروف بالاستبـصار وفي كتـاب تهـذيب 

. وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمـل بهـا. الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث

                                           
 ).٦/٣٠١( الطوسي "تهذيب الأحكام", )١/٦٨( الكليني "أصول الكافي" )١(
  com/book/view-.html.http://www.alqadisiyya٣ :ًتجده منشورا على هذا الرابط )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٣

وذلك أشهر من أن يخفى, حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد عـلى 
 ]. )١("بي حنيفة والشافعي ومالكاختلاف أ

 
 : خاتمة

ً أصلا تجتمع عليه, فكيف وهي أصـلا ً فقهياًوبذلك يتضح لنا أن الشيعة لا تملك مذهبا ً
 .تخالف المذاهب الفقيهة الأربعة في الأصول والعقائد وأركان الدين, بل تطعن بها وتكفرها

 التـي قـام طوط العريضةالخ"طيب كتابه الصغير الرائع بل كتب العلامة محب الدين الخ
ً أي أنه جعلهم دينا مستقلا"عليها دين الشيعة ُفهم دين مستقل يشترك معنـا : , وهذا هو الحقً

 جعلـه , والاشـتراك بـبعض الأشـياء لا يعنـيبأشياء, لكنه يختلف معنا في الأصول والعقائد
ن  يـصح أن يقـال إياء كثـيرة, ولكـن لاًمذهبا, فالإسلام يشترك مع الديانات الـسماوية بأشـ

, لأننـا لا ًالديانات واحدة, وما ذنبنا نحن معاشر أهل السنة إذا كان الشيعة يعتبروننـا كفـارا
وغـير ذلـك مـن الاعتقـادات الخاصـة ... نؤمن بما يؤمنون به من الإمامة, والرجعة, والبداء

 .بفرقتهم
هي على , بمعنى المذهب الفق"مذهب"عدم صحة إطلاق مصطلح إلى ونخلص من هذا 

ّالشيعة, بل الصحيح وصفهم بالفرقة لأنها حقيقة حالهم, حيث فارقوا المسلمين بأصـل كـلي 
 . في الفروعًوعقدي ولم يكن خلافهم معهم محصورا

                                           
 .للطوسي) ١/١٣٨ (" في أصول الفقهالعدة" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤

  ١حول الخلاف الشيعي السني 
لقد أثارت وثيقة التفاهم المجمدة بين حزب االله وجمعية وقف التراث الإسلامي السلفية في 

فعال كثيرة, في غالبها ردود أفعال صادقة تنبع من طبيعة عاطفية غير علمية طرابلس ردود أ
ًولا عقلية, رأت في هذه الوثيقة فتحا عظيما وإنجازا مهما دون سبب حقيقي أو سند واقعي,  ًً ً

 .وكل هذا لخلل في تصور طبيعة الخلاف بين الشيعة والسنة
ته وبيان المخطئ من المصيب, بل ولسنا هنا في معرض البحث في تفاصيل الخلاف وتشعبا

المقصد هو وضع هذا الخلاف في حجمه الحقيقي وعدم تضخيمه أو تهوينه, فالخلاف الشيعي 
السني حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها, وإلا كنا كمن يضع كفه ليحجب الشمس 

 !!عن الرؤية
 :ويمكن أن نحصر الحديث في أربع ملاحظات هي−

ًالخلاف مع الشيعة خلاف غير محصور بالسلفية والسلفيين قديما وحديثا بل : الملاحظة الأولي ً
هو خلاف مع كافة أهل السنة, فمنذ أن تشكلت البنية الشيعية عقب خلافة عثمان رضي االله 
عنه وهي في خلاف وصدام مع أهل السنة, فقد حارب الإمام علي الخليفة الراشد الرابع 

 ومن بعد ذلك أعلن أئمة المذاهب – اليهودي المتشيع – سبأ رؤوس الغلو من الشيعة كابن
ثات التشيع و أنكروها, ولا الفقهية الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رفض مستحد

 في الباكستان بين الشيعة والأحناف مستمرة − للأسف–ليوم الصدامات الدموية تزال إلى ا
بدايتها التاريخية الملا علي قاري في وقد أشار إلى  وتنتهك فيها الحرمات, تسفك فيها الدماء

 ."شم العوارض"كتابه 
كما أن علماء ومفتي الخلافة العثمانية وهم من الأشاعرة والصوفية والأحناف كانوا من أشد 

 .المخالفين للشيعة

                                           
 .م٢٩/٨/٢٠٠٨ نشر في صحيفة الغد − ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥

  الإيرانيوقبل شهور قليلة شاهد الملايين من المسلمين لقاء الشيخ القرضاوي مع الرئيس
بق رفسنجاني والذي أظهر عمق الخلاف السني الشيعي, رغم كل ما عرف عن الشيخ الأس

القرضاوي من حرص على الوحدة الإسلامية وتقريب وجهات النظر والتجاوز عن 
الخلافات, وفي لبنان اليوم من يتصد للخلاف مع الشيعة من سنة لبنان هم من غير 

و  المحسوب على التصوف والشيخ محمد الجوز لبنانفيين كالشيخ محمد رشيد قباني مفتيالسل
 . الجبل والشيخ خليل الميس مفتى زحلة وغيرهممفتي

ولو أردنا عرض أقوال العلماء والمفكرين من كافة مذاهب أهل السنة في الخلاف الشيعي 
مواقف العلماء والمفكرين من "كتاب ئات المقالات, ولكن يمكن العودة إلى السني لما كفانا م

 وهو منشور على شبكة الإنترنت, حيث يعرض مواقف ورؤ مجموعة متنوعة من "الشيعة
 .علماء المذاهب المختلفة في الخلاف الشيعي والسني

 إن أهم مفاصل الخلاف الشيعي السني هو صحة إسلام وخلافة الخلفاء :الملاحظة الثانية
 من أمهات المؤمنين الراشدين الثلاثة وصحة إسلام الصحابة رضوان االله عليهم, والموقف

ًوخاصة عائشة الصديقة رضي االله عنها, وهذه قضايا كبر في الإسلام لا تخص مذهبا أو 
 ن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إليناوأهميتها تنبع من كو. جماعة من أهل السنة دون غيرهم

 !!! فإن كانوا غير صحيحي الإسلام, فإسلامنا نحن هباء,القرآن والإسلام
تابع حلقات سيرة الخلفاء على قناة المستقلة الفضائية يتعجب من رفض البعض الحب ومن ي

بهما الطعن الصريح حد  بالبعض إلى الصديق وعمر الفاروق, بل يصلوالثناء على أبي بكر 
والأغرب من ذلك هو أن مقدمي الحلقة هم من عقلاء الشيعة !! على رؤوس الناس

انة والسب والتحقير من بعض أبناء فرقتهم, وبعد ومثقفيهم, ورغم ذلك يتعرضون للإه
ذلك يصمت علماؤهم ومشايخهم عن نصرة الخلفاء أو ردع السفهاء عن سب الصحابة أو 
سب المقدمين للبرنامج من مثقفي الشيعة الذين يحاولون بث روح جديدة وثقافة تقوم على 

 .احترام الصحابة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦

ين السنة والشيعة, إلا أن أهل السنة وهم أغلبية  هي أنه رغم عمق الخلاف ب:الملاحظة الثالثة
الأمة وكثرتها وأصحاب القوة والمنعة في غالب تاريخ المسلمين, إلا أنهم تعاملوا بالعدل 
والإحسان مع الشيعة ومع غيرهم من الفرق والطوائف والملل كما هو معلوم ومقرر في تاريخ 

ر على تغيير المعتقدات, بل عاش في كنف الإسلام, الذي خلا من عمليات الإبادة أو الإجبا
 هناك حالات محدودة من التجاوز ًالإسلام كافة الملل والأديان والطوائف والفرق, طبعا

والتعدي من بعض المسلمين, لكن هذه التجاوزات والتعديات ليست سياسة معتمدة أو 
ٍّمقررة ومبررة دينيا بل هي غالبا تعد من الساسة والعسكر وليست مط ً ًلبا شرعيا أو دينيا, ً ً ً

 .ة أنفسهم فلم يختص بفرقة أو ملةًوأيضا هذا التعدي طال حتى أهل السن
وبالمقابل فإن غالب هذه الفرق والطوائف والملل كانت تستغل فترات ضعف الدولة 
الإسلامية لتحاول خيانتها والتعاون مع أعدائها وتقوم بارتكاب مذابح ضد جيرانها 

 .والقروشركائها في المدن 
 الأقليات د أن الدولة الإسلامية كانت تحميولكن المنصف والمتأمل في تاريخنا الإسلامي يج

ًوالملل أيضا, وتمنحها حقوقها مما حافظ على وجودها ومعابدها ولغاتها وتراثها, بعكس ما 
ًجر في دول أخر غير إسلامية قديما وحديثا اكم هم محْبدُ, فأين المسلمون في أوروبا ألم تً

وكم بقي من المسلمين اليوم في جمهوريات روسيا ودولة الصين ألم يتم إبادة !! التفتيش
 !وأين مساجدهم وتراثهم? !! "ثقافيةالثورات ال"عشرات الملايين منهم في 

لقد قامت السياسة الإسلامية مع أتباع الفرق على تركهم وما يعتقدون ما لم : الملاحظة الرابعة
ارهم بين المسلمين أو التعاون على زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو خيانته يحاولوا نشر أفك

 .بالتعاون مع أعدائه ضده
, على المستو السياسي بترك الأول: والخلاف الشيعي السني يمكن حله على مستويين

الاعتداء والتراجع عنه كما في موضوع جزر الإمارات المحتلة من إيران, والتهديد باحتلال 
حرين وزعزعة دول المنطقة, ومعلوم أن الدول السنية في حالة من الضعف بحيث لا تقو الب



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧

ًعلى حماية نفسها فضلا عن الاعتداء على حزب االله فضلا عن إيران, وهذا المستو عند  ً
 .العقلاء أسهل على النفس ودليل صدق على النية بالتعاون والتقارب والوئام

 الثاني, والمستو ّالديني بالتوافق الواضح والصريح على مسلمات وبدهيات هو المستو
إسلام الصحابة والخلفاء وأمهات المؤمنين, وسلامة القرآن من التحريف, : إسلامية مثل

ورفض معارضة القرآن بأفكار تتناقض معه مثل إعطاء صفات الربوبية والألوهية لغير االله, 
ًرفين كائنا من كان, لقطع اتهامات التكفير والتبرؤ من أصحاب هذه الأفكار المنحرفة من الط

 . والتخوين, وما عدا ذلك يكون من خصوصيات كل جهة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨

 )١(حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه
ًشهدت قضية التقارب بين السنة والشيعة في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا سـواء عـلى  ً

على الـصعيد الـديني مـن خـلال زيـارة الصعيد السياسي بفضل سياسة خاتمي الانفتاحية أو 
 محاولة إعادة فتح دار التقريب بـين المـذاهب التـي  علماء إيران للأزهر خاصة, والتركيز على

 .ًكانت في مصر قديما
ِإن هـذه : ًوإن كل مسلم صادق يحب لأمته الوحدة والتعـاون; مـصداقا لقولـه تعـالى ِ َ َّ ِ

َأمتكم أمة واحدة وأنا ر َّ ْ ََّ َُ ُ َُ ًَ َ ُِ ِبكم فاعبدونً ُ ُ ْ َُّ ْ ُ] ٩٢:الأنبياء .[ 
من التجارب الوحدوية في حياة المسلمين أن تكـون  ولكن هل يصح بعد هذا التاريخ 

 !الوحدة بأي ثمن?
لقد مر بالمسلمين العديد من التجارب الوحدوية سواء كانت بالاختيـار مثـل الوحـدة 

ًة, والنتائج دائما فيها مزيد مـن الفرقـة المصرية السورية أو بالإجبار كالوحدة العراقية الكويتي
 . بسبب عدم توفر أسس للوحدة

  كافية للنجاح?ً, هل يملك أسساوكذلك التقارب السني الشيعي
ًإن المحاولات للوحدة قديمة جدا, وقد أحصاها الدكتور ناصر القفـاري في رسالتـــه 

من جهـد  ر بالقراءة لما فيه والكتاب جدي"مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة"للماجستير
 . كبير موثق

 :تجارب العلماء في التقارب بين الشيعة والسنة
 ًالدعوة للتقارب بين السنة والشيعة أسسا للنجاح?  هل تملك: للإجابة عن السؤال

 :أذكر لك آراء بعض الذين حاولوا ذلك ومنهم

                                           
 .ُنشر في موقع البرهان  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩

) ٢٤(لة الأزهـر مجلـد ًالذي كتب مقالا في مج الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي,: ًأولا
يجب أن يرتاب كل عضو بريء ورأينا ": ًتي كان عضوا فيها قالدار التقريب ونشأتها وال عن

 فمـن "...ًأنها تنفق بسخاء دون أن نعرف موردا من المال ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات
 هو الممول لها?? 

ب, وبعـد أن تبـين لـه حقيقـة كان من المؤيدين لدار التقريـالدكتور محمد البهي, : ًثانيا
ًوبدلا مـن ... وفي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب": الـدار والدعوة القائمة بها قال

ركزت نشاطها إلى إحياء ما للـشيعة مـن .. أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن
 . )١("..فقه وأصول وتفسير

 والـشيخ طـه محمـد الـساكت − العلماء في الأزهر عضو كبار− الشيخ محمد عرفة: ًثالثا
تركوا دار التقريب بعد أن علموا أن المقصود نشر التشيع بين الـسنة لا التقـارب والتقريـب, 

 ."الخطوط العريضة"ذكر ذلك محقق كتاب 
) القمـي(يـذكر أنـه زار ): ٧/١٣٢ ("ذكريـات"في كتابه الشيخ علي الطنطاوي : ًرابعا

) الطنطــاوي(ار التقريب, وكان عند القمي الشيخ محمـد عرفـة وأنـه الإيراني الذي أسس د
عرفة حـاول تلطيـف  هاجم القمي; لأنه في الحقيقة داعية للتشيع وليس التقريب وأن الشيخ

 . الموقف
, حـاول المراسـلة مـع علـماء "المنـار" صاحب تفسير العلامة محمد رشيد رضا: ًخامسا
ذاهب الشيعة, وعـلى الانتقـاص مـن الـصحابة وحفـاظ  يجد إلا الإصرار على م الشيعة فلم

 ). ٣١/٢٩١( مجلد "المنار"السنة, وقد بين حقيقة مذهب الشيعة في مجلة 
, وكان من المهتمين بالتقارب بين الـسنة والـشيعــة الدكتور مصطفى السباعي: ًسادسا

الإعـراض  فقه الشيعة في كلية الشريعة بدمشق وكذلك في كتبه, لكـن وجـد  وباشر تدريس

                                           
 ).٤٣٩:ص ("كتابه الفكر الإسلامي والمجتمعات المعاصرة" )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠

 "الـسنة ومكانتهـا في التـشريع الإسـلامي": عـن هـذه التجربـة في كتابـه مـن الشيعة وعبر
 التقريـب, هـي تقريـب أهـل الـسنة إلى مـذهب  كأنه المقصود مـن دعـوة": :ًقائلا) ٤ص(

 ). ٩ص ("الشيعة
الـشيعة, ":  وزير الأوقاف المصري الـسابق يـذكر في كتابـهعبـد المنعم النمر,.د: ًسابعا

عـام (ُ لقاءه بالشيخ الشيخري من علـماء إيـران, وحـواره معـه في عمــان "لمهدي, الدروزا
أنكم مطـالبون بـالبراءة ممـا نـسب إلـيكم, : حول كتابه, فبين له الدكتور عبد المنعم) ١٩٨٨

وكذلك عليكم بالكف عن طباعة أمهات الكتب التي تـروج لهـذه الأفكـار, بعـدة لقـاءات 
 !ابةولكن لم تكن هناك استج

هذه بعض التجارب الشخصية لعلـماء ومفكـرين مـن أهـل الـسنة مـع الـشيعة حـول 
 .التقارب, فهل ستكون فرصة التقارب هذه الأيام أفضل? هذا ما تكشفه الأيام

 :بعض الحلول للتقريب بين السنة والشيعة
نة لكن حتى تؤتي هذه المحاولة الجديدة ثمارها يجب أن يركز على مصادر النزاع بين الـس

 :والشيعة وأبرزها أمران
 .النص في الإمامة على علي وأولاده .١
 .مصدر التلقي في الأحكام والعقائد .٢
ما لم يتوصل الجانبان إلى حل هذه المسألة من أن الإمامة بنص أو بدون نص لن يحصل  .٣

شيء سو خداع أحد الطرفين للآخر; لأن الشيعة إن أصرت على أن الإمامـة بـنص 
  بكر وعمر وعثمان?فما حكم إمامة أبي

 وأين النص? 
 ! عن حقه?−رضي االله عنه– ولماذا سكت علي! وهل خالف جمهور الصحابة النص?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١

ًولعل رجوع الشيعة لمذهب الزيدية بأن علي أحق يكون ملائما لهم بـدلا مـن الطعـن في  ً
 .خلافة الشيخين وجميع الصحابة

حكام والعقائد فلن يكون هنـاك وأما مصدر التلقي فإن لم يتفق الطرفان على مصادر الأ
 .ًتقارب أبدا

ًإذا كان القرآن عند الشيعة محرفا أو ناقصا فكيف يمكن الاستناد إليه? - ً ! 
 ??"الركن السادس للإسلام"وكيف يخلو القرآن من  -
 !وكيف يحتوي القرآن على آيات تخالف عقيدة الأئمة بزعمهم? -
 ق مذهبهم??والسنة لماذا لا يعمل بها الشيعة إلا فيما يواف -
أهل السنة لديهم منهج في تلقي الأحاديث يخضعون له كل ما جاءهم مـن الأحاديـث  -

 عن النبي صلى االله عليه وسلم فلماذا لا يفعل الشيعة ذلك??
 عـشرية المتعارضـة المتناقـضة لا يجـوز وأقوال الأئمة الاثنيهل يعقل أن يكون تقارب 

 !! بحال أن تناقش حتى لو خالفت القرآن والسنة
): ١١٠ص ("المتآمرون على المسلمين الـشيعة"يقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه 

إننا عندما نعرف أن العملية الاجتهادية عند فقهاء الشيعة تتبخر وتصبح هباء عندما يكـون "
 فما هـي "الإمام في الساحة سواء كان الوصول إليه مباشرة أو عن طريق نواب عينهم بالاسم

 !جتهاد إذن?إمكانية الا
 :الخلاصة

ما لم يكن الحوار حول أصول النزاع بين السنة والشيعة والوصول إلى اتفاق واضح فـيما 
 !!ّيحق الحق ويبطل الباطل ستكون العملية عملية خداع يراد بها جر السنة إلى مواقف الشيعة

ًوإلا لماذا لا نر تطبيقا عمليا للتقارب بين الـسنة والـشيعة في إيـران ال  دولـة الـشيعية ً
 فلماذا لا يسمح بمساجد للسنة في العاصمة طهران?! ذات السلطة والمكانة?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٢

لماذا لا يسمح لأهل السنة أن يمارسوا نشاطهم الديني بحرية حتى لو خـالف الـشيعة? 
نعم اليهود في إيران? ! لماذا لا يحصل السنة على حقوق سياسية مساوية للأسف لحقوق اليهود

ر الإيراني الذي ينص على مقاعد محددة لليهود وغيرهم في البرلمان, بينما السنة انظر إلى الدستو
ًلا شيء لهم على أساس أنهم مسلمون, لكن لو كان هذا صحيحا لمـاذا نـصوا عـلى أن يكـون 

ًرئيس الدولة مسلما جعفريا, وأن هذا الشرط لا   يجوز تعديله في الدستور? ً
تى ألفت في هذا الموضوع الكتب وأصبح لهم موقـع لماذا اضطهاد أهل السنة في إيران ح

 ?"رابطة أهل السنة في إيران" :على الإنترنت 
ّإذا كان الشيعة لا يكفرون الصحابة فلماذا لا يسمون أبناءهم بأسمائهم وأسـماء أمهـات 

 المؤمنين?
في لماذا يخالفون المسلمين في الأذان وصفة الصلاة التي يبين عدد من الـشيعة أنهـا بدعـة 

 مذهبهم, كالدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح??
لماذا تواصل إيران طباعة الكتب الشيعية الضخمة التي تحتوي على الطعـن في الـصحابة 

 وتحريف القرآن?
 وكذلك لماذا لا تنهي إيران احتلال الجزر العربية في الإمارات وهي تريد التقارب??

 !!لشيعةإلى تقريب السنة  نة والشيعة, لكن للحق وليسنعم نريد التقارب بين الس  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٣

  )١(  قراءة في آتاب 
 ." دراسة حديثية نقدية−المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية "

عمان, / دار الرازي(ًصدر هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور عداب محمود الحمش حديثا عن 
صفحة من القطع الكبير, ويتكون من سـتة ) ٥٥٣( في , ويقع) الطبعة الأولى−هـ ١٤٢٢عام 

ًفصول تناولت استعراضا عامـا لأغلـب مـا كتـب في موضـوع المهـدي  ً مفـردا أو ضـمن −ً
 عند السنة والشيعة, وعـرض للتـصورات المتعـددة عنـد الـسنة والـشيعة −مواضيع أخر 

رة, وبعـض المباحـث للمهدي, ثم مناقشة الروايات الواردة فيها عند الفـريقين مثبتـة ومنكـ
 .صفحة من الكتاب) ١٤٥(الحديثية للروايات وقعت في 

 :ونقف عدة وقفات مع هذا الكتاب لنعرض ما فيه على وجه الإجمال
 : الدافع لتأليفه: ًأولا

 −ًمن الواضح جدا في ثنايا الكتاب أن الغرض المحرك للمؤلـف طـرق هـذا الموضـوع 
 هو إنكار المؤلف للآثار السلبية لهذه العقيـدة − )١٢ص(كتاب ) ٧٤٤(ألف فيه ما يربو على 

. , سـنة أم شـيعة, وهـو في جانـب التـشيع أشـنع)٥٣٢ص(على تطورات وسلوك المسلمين 
ًوذلك أن عدم الاقتصار على النصوص الصحيحة ولد تضخيما لهذه العقيدة عنـد الـسنة بـأن 

 ظهـور المهـدي هـو بـضع المهدي هو المخلص والمنقذ; فلا داعي للعمل والجهاد, وأن ثمـرة
سنين من السعادة والرخاء ثم الشقاء, مع تصدير المهدي عند الصوفية بإمام العابـد الـصوفي 
الذي يهيئ االله له الأشياء ولا شأن له بشيء, والمهدي عند آخرين مجاهد لا يشق له غبار يقاتل 

 . الكفار والمنافقين
تـصل بالإمامـة, لكنـه مختلـف عـن والمهدي عند الشيعة جزء من أركان الدين; لأنـه م

, لكنـه عنـد مهدي أهل السنة حيث إن مهدي أهل السنة هو من نـسل الحـسن بـن عـلي 

                                           
  .٢٠٠٢ صيف عام − العدد الثالث −, مجلة جمعية الكتاب والسنة "القبلة" )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٤

, ثم مهدي الـسنة سـيأتي في آخـر الزمـان, لكـن مهـدي الشيعة من نسل  الحسين بن علي 
 هجرية, لكنه اختفى من ذلك الزمان في غيبة صغر ثـم ٢٦٠−٢٥٢الشيعة ظهر ما بين عام 

, وسيظهر في آخر الزمان, وطوال هذه المدة هو من الأحياء على الأرض لكنه غائب عن كبر
 !!الأنظار

وبسبب هذه التصورات المتناقضة والآثار السلبية على المعتقدين بها قام المؤلف بتـأليف 
 !الكتاب لبيان خطأ هذه الفكرة من أصوله, وأنه لا مهدي منتظر

 : وجهة نظر المؤلف: ًثانيا
ًاء على الآثار الـسلبية لعقيـدة المهـدي المـذكورة آنفـا; قـام المؤلـف بدراسـة أسـانيد بن ً

الأحاديث المتعلقة بالمهدي; فتوصل إلى أن هذه الأحاديث لا تصح, ومـا يـصح منهـا لـيس 
ًصريحا في موضوع المهدي; فلا داعي لربطه بالمهدي لأن المهدي لم يصح أصلا ً! 

وأن فهـم ) ٢١٢,٥٢٥ص (لـص هـو رسـول االله ولذلك هو ير أن المهـدي والمخ
منهجه صلى االله عليه وسلم في الدعوة لالتزام ديـن االله تعـالى هـو الـسبيل الوحيـد لتحقيـق 

 . السعادة للمسلمين على طول الزمان, وليس فترة محدودة كما هو الشأن في المهدي
فة عادل ورجل وأما الأحاديث الصحيحة التي يوافق عليها المؤلف التي تنص على خلي

! من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعيد للدين بشاشته; فهذا يجوز الاعتقاد به ولا يجب
 . وهذا من المبشرات وليس من العقائد

 :النتائج التي توصل إليها المؤلف مقارنة بالمحققين من أهل السنة: ًثالثا
التصور العام لعقيدة المهـدي "لقد أفرد المؤلف المبحث الرابع من الفصل الثاني لعرض 

, والـشيخ )صـوفي فقيـه( وعرض فيه تصور الشيخ محمـد الحامـد "المنتظر في فكر أهل السنة
 وكانـت تـصوراتهم حـول المهـدي "سلفي", والشيخ الألباني "مفكر حركي"سعيد حو ,

خالية من المبالغات والأساطير, ناهيـة عـن التواكـل والعجـز, دون أن يـضعفوا الأحاديـث 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٥

فإنـه يمكـن ! فهل يبطل هذا جهـد المؤلـف?! لواردة في المهدي, ودن أن يقعوا في التضخيما
 !إثبات الأحاديث الواردة في المهدي دون الوقوع في التواكل والأساطير?

ـــماء  ـــؤلاء العل ـــريقين; أن ه ـــين الف ـــرق ب ـــو أن الف ـــف ه ـــد المؤل ـــواب عن الج
يجـوز : هـدي, وأن المؤلـف يقـوليقولون بوجوب اعتقاد ظهـور الم) الحامد,حو,الألباني(

 ! اعتقاد ذلك فقط
 ,ذكـره المؤلـفكـما  لمؤلف ثـم أذكـر كـلام الألبـانيًوسوف أنقل لك جزءا من تصور ا

 .  أنه قد غمز من قناته في أكثر من موضع من كتابه, لكن تكاد تكون النتائج واحدة منبالرغم
ًسـيظهر فعـلا واحـدا مـن ولهذا فإنني أفهم المهدي إذا كـان "): ٢٠١ص(قال المؤلف  ً

الحكام المعاصرين أو الآتين بعد عون ممن ينسب إلى آل البيت الكرام, يهـتم بقـضية الإسـلام 
 العقائـد "يقـنن"أكثر مـن اهتماماتـه الدنيويـة, ويفـرغ مـن أوقاتـه ويجنـد مـن أعوانـه مـن 

 ."...الإسلامية
ًيرا من المسلمين اليوم اعلم يا أخي المسلم أن كث"): ٢٣٦ص(ونقل المؤلف عن الألباني 

قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع; فمنهم من استقر في نفـسه أن دولـة الإسـلام لـن 
تقوم إلا بخروج المهدي, وهذه ضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثـير مـن العامـة وبخاصـة 

لا ًالصوفية منهم, وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقـا, بـل هـي كلهـا 
أنه يحكـم :  بشر المسلمين برجل من أهل بيته, ووصفه بصفات بارزة; أهمهاتخرج أن النبي 

بالإسلام, وينشر العدل بين الأنام; فهو من المجددين الذين يبعثهم االله في رأس كل مائة سـنة 
 ."...كما صح عنه صلى االله عليه وسلم

ق على صـنيع المؤلـف قـول هل ينطب: وأقول بعد هذا التوافق دون تضعيف للأحاديث
 من علم − فهيم بعض الخاصة −ومنهم ": الألباني الذي ذكره المؤلف نفسه في الصفحة التالية

أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة, ولكنه توهم أنها لازم لعقيـدة خـروج المهـدي فبـادر إلى 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٦

لام في آخر الزمـان وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى عليه الس... إنكارها
 !!"التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة; لأن بعض الدجاجلة ادعاها

 :استعراض المؤلف لما كتب في الموضوع: ًرابعا
ًإن الفصل الأول من الكتاب يقرب للقارئ كثيرا من الكتب التـي تناولـت الموضـوع, 

ًكتابـا, تنـاول منهـا ) ٧٤٤(ا وقد لا تتيسر أو لا يتوفر الوقت للاطلاع عليها, فقـد ذكـر أنهـ
ًكتابـا سـنيا وشـيعيا; سـواء كـان كتابـا مفـردا في ) ١١٣(المؤلف بالعرض والتعليق السريع  ً ً ً ً

ًالموضوع, أو جزءا من كتاب, وسواء كان مقرا بهذه العقيدة أو منكرا لها ً ً. 
 قـراءة... المـسيح الـدجال"ًوكان عرض المؤلف بها جيدا, لكنه وهـم في إيـراد كتـاب 

٥٩ص( لــسعيد أيــوب ضــمن الكتــب الــسنية "سياســية في أصــول الــديانات الكــبر( ,
 . والصحيح أنه من كتب الشيعة

ً كتابـا آخـر في قـسم الكتـب الـشيعية − سـعيد أيـوب −والعجيب أن المؤلف أورد له 
 . ويعد هذا القسم من أمتع فصول الكتاب. "الطريق إلى المهدي المتظر": بعنوان) ١٥٧ص(

 : عند أهل السنة"المهدي"دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في : ًخامسا
, "العملية الاختزاليـة"وأسماها ) ٢٧٥ص(للمؤلف طريقة خاصة في التخريج عرضها 

, فـإن "تقريب التهـذيب"تقوم على تحديد مدار الحديث, ثم استعراض الرواة عن المدار على 
ًكانوا في حيز المقبول احتجاجا أو اعتبارا نظـر  في إسـنادين أو أكثـر في الـرواة النقلـة مـا بـين ً

المضعفين إلى الرواة عن المدار ليسلم له صلاحيتهم للاعتبار بعد انتفاء الوهم والغلط في نقـل 
 . الرواية

أما حكمه على الأسانيد; فالمؤلف من الذين لا يقبلـون التـصحيح بالـشواهد, ويطلـق 
, وكـان غالـب )٢٦٥ص! (طريقة النقد التطبيقي, وتبين له ذلك بعد أن اتخذ "الترقيع"عليه 

 للدكتور عبد العلـيم "المهدي المنتظر في فكر أهل السنة"الدراسة الحديثية منصب على كتاب 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٧

البستوي, وذلك أن البستوي من أشد المدافعين عن عقيدة المهدي, وهو قد جمع مـا صـححه 
 . ل على البستويوكثير ممن كتب في الموضوع أحا. الألباني وشعيب الأرناؤوط

 :والخلاصة التي خرج بها المؤلف من هذا الفصل
الأحاديث الموضوعة التي ذكر فيها المهـدي صراحـة عـشرة أحاديـث لم يبلـغ درجـة  .١

 . الاحتجاج منها شيء
 . الأحاديث المرفوعة غير المصرحة بالمهدي لا يصح حملها على المهدي .٢
 . لم يصح منها شيءالآثار الموقوفة على الصحابة المصرحة بالمهدي .٣
 !ضعف المؤلف حديث المجددين وحكم عليه بضعف الإسناد ونكارة المتن .٤

 :دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند الشيعة: ًسادسا
 : وهذا الفصل من أهم الفصول في الكتاب لعدة أسباب

 ). ٥٣٩, ٤٠٨ص(المؤلف من آل البيت كما بين في  .١
 .السندالمؤلف يروي كتب الشيعة ب .٢
 .المؤلف عالج على منهج الشيعة في الحديث, ولم يحتج بشيء من كتب السنة .٣
 .المؤلف من دعاة التقارب والتعاون مع التبرؤ من الكفريات .٤

ًأما عن أهمية موضوع المهدي عند الشيعة فلأنه من أصول الدين, ومن أنكره يعد كافرا 
 ). ٤١١,٥٣١ص! (!عندهم, وهذا فيه تكفير الشيعة لكل المسلمين عداهم

ولذلك ناقش المؤلف الشيعة فيما يزعمون أنه من أصول الدين; فوجد أنهم يحتجون بــ 
 . , وهذه الروايات تتعلق بكل شيء عن المهدي)٤١٢ص(حديث ) ٥٣٠٣(

ولاستحالة مناقشة هذا العدد من الروايات اقتصر المؤلف على مناقشة روايـات ولادتـه 
ّات ولادته ووجوده; فما قيمة روايات من رآه, أو كلمـه, بحيث إذا ثبت ضعف وبطلان رواي

 ).٤١٢ص! (?...أو



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٨

وناقش المؤلف الشيعة في كيفية ثبوت الخبر التـاريخي عنـدهم; فتبـين أنهـم لا يقيمـون 
 ! ًللموضوعية والعلمية وزنا, بل العاطفة هي التي تحكم على الأحداث والتاريخ

 التـي تقـع في عـشرة مجلـدات "صغرتاريخ الغيبـة الـ"ونقل كلام صاحب موسوعة 
إن المؤرخ مزيج من عواطـف ": للسيد محمد محمد صادق الصدر الذي يقول عن منهج كتابه

وغرائز ومشبعات ذهنية وعادات, ولا يمثل العقل والفكر منه إلا بعض هذا المزيج, وهـو لا 
فهـذا ). ٤١٤ص ("يكتب تاريخه بعقله وفكره وإنما يكتبه بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته

 !!هو منهج التاريخ العاطفي
إخبـاري : وبين المؤلف في هذا الفصل موقف الشيعة من الروايات; وأنهم على قـسمين

 . وأصولي, وهو ينظر في الروايات. ُيقبل كل ما نقل من روايات ولو كانت من الخيال
: ت( , أو تلميـذه الحـلي)هــ٦٧٣: ت(وبين أنهم لم يكون لهم وجود قبل ابن طاووس 

 ). هـ٧٢٦
ولكن عند عرض ونقد الروايات التي صححها الأصوليون في ولادة المهـدي ظهـر أن 
ًالأصوليين أيضا لا شأن لهم في علم الحديث, ولكنه رماد يـذر في العيـون, وسـيأتي تفـصيل 

 .ذلك
 : وطريقة المؤلف في نقد روايات ولادة المهدي كانت في خمس خطوات

ة الحسن العسكري; لأن الإمـام الـسابق لا بـد أن يـنص عـلى  نقد روايات إمام:الأولى
 !!الإمام من بعده, فإن لم يصح إمامة الحسن العسكري لم تصح إمامة المهدي

 أهم كتب الشيعة الذي أورد فيـه ثـلاث "الكافي"وهنا ناقش ما أورده الكليني في كتابه 
 في ميـزان الخـوئي مرجـع وتبين أنه لم يصح منها رواية واحدة لا) ٨٦٥−٨٥٣(عشرة رواية 

 ولا في ميـزان الـشيخ المظفـر الـشيعي "رجال الحـديث"الشيعة الراحل وصاحب موسوعة 
 !محقق الكافي

 !!فإذا لم يصح الأصل وهو إمامة الحسن العسكري; فكيف تصح إمامة المهدي



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٩

 !وهذه قضية مضحكة; لا بد له من أم, فمن هي:  مناقشة قصة أم المهدي:الثانية
بحثه المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الخامس, فأظهر كذب قصة نـرجس أم هذا ما 

ًالهدي المخالفة للعقل والواقع, والتي تحتوي على فجوات عديدة جـدا, والإشـكال أن هـذه 
القصة العجيبة والطويلة ليس لها سند تاريخي ثابت; فهل يعقـل أن أم المهـدي أحـد أصـول 

 .ًإلا إذا كان معدوما; فيعقل!! حالإيمان لا تثبت بسند واضح صحي
 الـسيد −المؤسف أن يبني عالم مثلـك ": ويعلق المؤلف في ختام المبحث على هذا فيقول

 موسوعة في عشرة مجلدات عن الإمام المهدي من غـير أن يكـون بـين يديـه −صادق الصدر 
 ). ٤٧٠ص ("رواية تاريخية صحيحة واحدة تثبت ولادته أو مشاهدة أحد الثقات له

 ً هل نص الحسن العسكري على المهدي إماما بعده?:الثالثة
ً واحـدا منهـا, وبـين أن "الكافي"ذكر المؤلف أن روايات الباب التي أوردها الكليني في 

اثنين منها فيهما مجهولان, وناقش المؤلف الروايات الـثلاث المتبقيـة, وكانـت النتيجـة أنـه لا 
 !ةيصح شيء منها في ميزان كتب رجال الشيع

 ٌ هل رأ المهدي إنسان?:الرابعة
, ضـعف محقـق الكـافي )٨٨٦−٨٧٢(ًبين المؤلف أن الكليني أورد خمسة عـشر حـديثا 

ًالشيعي حديثا واحدا منها, وحكم على آخر بأنه مختلف فيه, وعلى أحد عشر حديثا بالجهالـة,  ً ً
ه, وكانـت وراجع المؤلف الحديثين المصححين والحديث المختلف فيـ! وصحح حديثين فقط

 .النتيجة عدم صحة شيء منها
  هل ولد المهدي? :الخامسة

حكم المحقـق ) ١٣٩٢−١٣٦٢(ًحديثا ) ٣١(وذكر أن الكليني أخرج تحت هذا الباب 
الشيعي المظفر على عشرين منها بالجهالة, وضعف حديثين, وسكت عن واحـد, وقـال عـن 

 الثمانية الباقية لم يسلم حسن كالصحيح, وصحح سبعة أحاديث, وعند استعراض هذه: آخر



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٠

 للخوئي بـالرغم مـن أنـه كـان بشيء منها, وذلك كله بالاعتماد على موسوعة رجال الحديث
 . ا وأقل خطأ من كتب الحديث والمصطلحهينقد

وبين أن الأصوليين الشيعة مع اعترافهم بأن كتب الأصول عندهم تحتوي على الضعيف 
 .الروايات الباطلة دون مستند علميًوالمكذوب, إلا أنهم أيضا يصححون هذه 

وكـم كنـت أتمنـى أن ": وعلق المؤلف على هذه الروايات في المهدي عند الـشيعة فقـال
تصح رواية واحدة أو عدة روايات من هذه الجمع الهائل الـضعيف والمجهـول حتـى أعـذر 

 ). ٤٩٦ص ("علماء الإمامية في بناء عقيدة إسلامية على خبر الواحد
ذه العقيـدة الـشيعية وهـي ولادة المهـدي, وأن مـن لا يـؤمن بـه كـافر; وبعد بطلان ه

لـدخول في إلى اوكتبهم, وعـدم محاولـة دعـوة الـسنة فالواجب على الشيعة مراجعة أصولهم 
سوي الذي يتقنـون الإيهـام ين السنة مثل كتب التيجاني والمومذهبهم ونشر الكتب الدعائية ب

 ).٥٣٧−٥٣٥ص(والخداع للمسلمين 
 :ةالخاتم

 للدكتور عداب الحمـش, ينبغـي التأكيـد "المهدي المنتظر"بعد هذه الوقفات مع كتاب 
 :على
أن عقيدة ظهور المهدي عقيدة نص عليها جمع من أهل العلم الكبار, وصرح كثـير مـن  -

ًأن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة تواترا معنويابالعلماء  ً. 
ذه العقيدة دون سـند شرعـي لا يجـوز, لكنـه لا أن تضخيم بعض الناس لجوانب من ه -

 . يبطل الاعتقاد بها
 .ًالاعتقاد بالمهدي ليس سببا للتواكل والقعود عن العمل -
اعتقاد الشيعة بالمهدي باطل لا يصح, وعليهم الرجوع عنه وعن تكفير المسلمين كافـة,  -

 . في الموضوعإليهموعلى أهل السنة معرفة حقيقة نظرة الشيعة 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤١

لـيس لهـم درايـة بعلـم الحـديث, وكتـبهم طافحـة بالموضـوعات والأكاذيـب الشيعة  -
 .والخرافات, وذلك في أصول الدين وليس في الفروع فقط

عدم موافقة المؤلف على ما ذهـب إليـه مـن تـضعيف الأحاديـث الـواردة في المهـدي,  -
 .وبعض الآراء التي ذكرها في كتابه, وطريقته في نقد الأحاديث



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٢

 )١(؟ ولاء الشيعة لمن
لا تزال ردود الفعل تتوالى على تصريحات الرئيس المـصري حـسني مبـارك بخـصوص 

  هل هو لأوطانهم أم لإيران?"ولاء  الشيعة"
فقد استنكر أغلب قيادات الشيعة الدينية والسياسية في المنطقـة هـذه التـصريحات, كـما 

ر بـالحملات اليهوديـة شنت المنابر الإعلامية الشيعية حملة إعلامية منظمة ضد مبـارك, تـذك
 سبق للشيعة وهذا أسلوب! "المقدسة"التي تشن على كل من يقترب من التابوهات اليهودية 

, وهـذه "الهلال الشيعي"استخدامه ضد العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني عندما حذر من 
لخـوف الحملات ضد الزعماء العرب لا تتورع عن سبهم ولعنهم بكل قوة, لخلق حالـة مـن ا

 !!!من مجرد التفكير بالاقتراب من الشيعة
وبالفعل فإن هذا هو مـا حـصل, فقـد اضـطر الأردن للقيـام بسلـسلة مـن الخطـوات 
الدبلوماسية للتخفيف من الغضب الشيعي عليه, كما أن الـرئيس المـصري اضـطر لتوضـيح 

ًن المقدسة شيعيا مراده من التصريحات السابقة بأنه لم يكن يقصد سو ارتباط الشيعة بالأماك
 !!!في إيران

ً  قائما "ولاء الشيعة لمن?": وبغض النظر عن تصريحات مبارك وتوضيحها يبقى السؤال
 .يبحث عن إجابة

بداية من المقرر أن التعميم في الأحكام خطأ كبـير, ذلـك أن الـشيعة مثـل غـيرهم مـن 
يـة, وفـيهم المعتـدل وفـيهم الطوائف فيهم المتعصب, وفيهم الموالي للطائفة والمرتبط بالمرجع

المنشغل بدنياه, وفيهم العلماني الملحد والعلماني الليبرالي , وهناك صراعات بين هذه التيـارات 
ًوإن كان المعتدلون والعلمانيون من الشيعة يحاربون بضراوة من قبل قادة الشيعة عموما بسبب 

ل ليس بالـضرورة تعميمـه التعصب الطائفي, لذلك ما سنصل إليه من إجابة على هذا السؤا

                                           
 .هـ ١٤٢٧ثاني , ربيع ال)٣٤(نشر في مجلة الراصد الإلكترونية عدد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٣

ًعلى كل الشيعة, وإن كان قد يشمل قطاعا كبيرا منهم بحسب الحقـائق التـي سـنعتمد عليهـا  ً
  .للوصول إلى الإجابة الصحيحة بإذن االله

 : وستكون الإجابة على هذا السؤال من خلال استعراض ثلاثة محاور
 .العقيدة والفكر الشيعي .١
 .خالسلوك السياسي للشيعة في التاري .٢
 .الواقع السياسي المعاصر للشيعة .٣

 . العقيدة والفكر الشيعي: المحور الأول
 :التقية بوابة الفهم الشيعي

التقية هي أهم المفاتيح لفهم العقلية والسلوك الشيعي بعامة والسياسي بخاصة, والمـراد 
 الحـق وسـتر التقية كتمان":  فيقول−الشيخ المفيد− أحد كبار علماء الشيعةبالتقية كما يشرحها 

 .)١(" في الدين أو الدنياًالاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا
 : ويبين لنا الخمينى ضرورة التقية وأهميتها في السلوك الشيعي فيقول

ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبهـا عـلى الخـوف عـلى نفـسه أو غـيره, بـل "
 لإيجاب التقية من المخـالفين فتجـب التقيـة وكـتمان ًعية صارت سبباالظاهر أن المصالح النو

 .)٢(" وغير خائف على نفسهًالسر لو كان مأمونا
 :وهذا حسن الصفار, أحد زعماء شيعة السعودية المعاصرين يقـول في مقابلـة صـحفية

ضرر, أو القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف على نفسه ال"

                                           
 ).٢٤١ص( فصل التقية, " شرح عقائد الصدوق," )١(
 ).٢/٢٠١ ("الرسائل"كتاب  )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٤

يكون في موقع يسبب له مشكلة من إظهار رأيه وعقيدته فإن له أن يلجأ إلى التكتم عـلى رأيـه 
 .  )١("ًوعقيدته حفاظا على حياته ومصلحته

 وبناء على تعريف الشيعة للتقية, فما هو الفرق بين الكتمان لأجل المصلحة, والخيانة???
لمصلحة هي أسلوب الشيعة في التعامـل مـع إذا كانت التقية القائمة على الكتمان لأجل ا

 .الآخرين فكيف سنعرف ولائهم الحقيقي?? سؤال يبحث عن إجابة
ًما هو الموقف الشيعي من الحكومات والدول قديما وحديثا? ً 

قسم يؤمن بالإمامة الشيعية كدولة البويهيين, : قسمينتنقسم الدول بحسب الشيعة إلى 
 .يين, ودولة الصفويين ودولة الفاطميين, ودولة الحمدان

وقسم لا يؤمن بالإمامة الشيعية كدولـة الخلفـاء الراشـدين, والأمـويين, والعباسـيين, 
وحـين ننظـر في . ًوالعثمانيين, والدول القطرية المعاصرة, فضلا عـن الـدول غـير الإسـلامية

 : التراث الشيعي تجاه الدول والحكومات نجد الروايات التالية
وإن ": ًويقول المازندراني شـارحا. " راية القائم صاحبها طاغوتٍكل راية ترفع قبل" .١

 !! )٢("كان رافعها يدعو إلى الحق
سألت أبا عبد االله عليه السلام عن رجلين مـن أصـحابنا بيـنهما منازعـة في ديـن أو " .٢

من تحاكم إليهم في حـق أو : ميراث فتحاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ? قال
 .)٣("كم إلى الطاغوتباطل فإنما تحا

                                           
/ شعبان/١٧في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة الجمعة  )١(

 .م٢٠٠٤/أكتوبر/١هـ الموافق ١٤٢٥
 ).١٢/٣٧١ ("شرح المازندراني" )٢(
 . للكلينى"الكافي"  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٥

على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره ": وأما عن فهم هذه الروايات نجد الخميني يقرر
إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لـديهم حتـى لـو كـان حـق الـشخص المراجـع 

 .    )١("ًثابتا
 فهو عدم أما موقف حسن الصفار من البويهيين, والفاطميين, والحمدانيين, والصفويين

الفكر الشيعي لا يسبغ على هـذه الـدول الـشرعية, لأن ": الشرعية رغم شيعيتها حيث يقول
وكان ", بل "للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عند أغلب هذه الحكومات المنتمية للشيعة

ًالحكم الشاهنشاهي في إيران محسوبا على الـشيعة, لكـن علماءهـم لم يـسبغوا عليـه الـشرعية 
 !!     )٢(" أسقطوهًوأخيرا

ًأما حول سبب عدم شرعيـة هـذه الحكومـات عمومـا والحكومـات والـدول الـشيعية 
معـضلة ": ًخصوصا, فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مكاشفة الصفار هذه بقوله
أو عـلى !! الفقه الشيعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولة يقودها الإمـام المعـصوم

وهذا القول الأخير يقول به قلـة مـن علـماء !! فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمامالأقل 
وأمـا . ًالشيعة ممن أيدوا زعامة الخميني وثورته باعتباره فقيها ينوب عن المعـصوم في الإمامـة

وعـلى كـلا . الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعـصوم وحـده دون سـواه
 . "يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهمالحالتين فلا 

وبهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سو حكومة الإمام أو من ينـوب عنـه 
  لمن سيكون ولاء الشيعة?:نتساءل

 ما هي مهمة كل شيعي في زمن غيبة الإمام?

                                           
 ).١٣٦ص (" الإسلاميةالحكومة"كتاب  )١(
 .في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٦

ًمنتظرا لخروج الإمام القائـد المؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة, ": يقول الشيخ الصفار
 . ّوظهوره, لابد وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام, والانضمام إلى جبهته, والعمل تحت لوائه

وهذا لا يتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ويهيئها من الآن للـساعة المنتظـرة قبـل أن تـأتي 
 مجهـول لـد الإنـسان ولأن موعد الظهور. تلك الساعة وهو يفقد زمام نفسه وتخونه إرادته

ًالمؤمن فيجب أن يكون على أهبة الاستعداد دائما وأبدا, ويتوقع الأمر في كل لحظة ً ُ")١(. 
 إذا تعارضت مواقف الإمام المهدي مع موقـف الدولـة التـي ينتمـي لهـا :وهنا نتساءل

 الشيعي فلمن سيكون ولاؤه?
سالته التبشيرية عـن إمـام وقد رأيت الشيخ الصفار في ر": يقول الأستاذ بندر الشويقي

وفي تلـك .  يوصي الشيعة بجملة من الأدعية, ويرغبهم في ملازمتهـا"المهدي المنتظر"الزمان 
 !! الأدعية إعلان تجديد البيعة والولاء للإمام الحق الغائب في سردابه

وهذا أحد نصوص تلك الأدعية والتراتيل, أنقلها للقـراء الأكـارم مـن كتـاب الـشيخ 
 عليه وعلى جميع  صلوات االله−المهدي القائم بأمرك ّاللهم بلغ مولانا الإمام الهادي ": الصفار

اللهم إني أجدد ...  عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها−آبائه الطاهرين
ًفي صبيحة يومي هذا, وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي, لا أحول عنها ولا  ً

 ."ًداأزول أب
 !  في صبيحة يومه, وفيما عاش من أيامه"عهد" و"عقد" و"بيعة"

 !ًلا يزول أبداول عنها وبيعة في عنق الشيخ لا يح
 !فماذا بقي من ولاء و انتماء?

                                           
 ."الإمام المهدي أمل الشعوب"في رسالته  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٧

وإذا استثنينا الجمهورية الإيرانية, فهل توجد اليوم بلد أو دولـة تـسير عـلى تعـاليم ذاك 
من هذا الولاء, والانتماء, والبيعة, والعقـد, والعهـد, الإمام المنتظر, بحيث يكون لها نصيب 

 !ًالذي لا يزول ولا يحول أبدا?
ًنرجع مرة أخر لرسالة الشيخ الصفار, فنراه يقول مخاطبـا إمامـه الحـق  متـى ترانـا ": ً

ًونراك وقد نشرت لواء النصر? أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ, وقـد مـلأت الأرض عـدلا 
 الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثـت ةً وعقابا, وأبدت العتاة وجحدًوأذقت أعداءك هوانا
 ."نقول الحمد اللهّ رب العالمين: أصول الظالمين, ونحن

ًثم يسرد الشيخ الصفار دعاء آخر يقترح قراءته في كل ليلة مـن ليـالي رمـضان المبـارك, 
ٍاللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسـلام": يقول فيه  وأهلـه, وتـذل بهـا النفـاق ٍ

وأهلــه, وتجعلنــا فيهــا مــن الــدعاة إلى طاعتــك والقــادة في ســبيلك وترزقنــا كرامــة الــدنيا 
 ."...اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا, وغيبة ولينا, وكثرة عدونا, وقلة عددنا... والآخرة

ًويزيد الصفار على هذا, فيـدق طبـول الحـرب, ويتمثـل قـول الـشاعر مخاطبـا مهـدي 
 : سامراء

 أذابها الـوجد من  الانـتظار  ِّفـهاك  قلبهـا  قلوب  الور 
 وتشرع السمر و تحمى الذمار  متى تسل البيض مـن  غمدها

َّلن أسأل لأي شيء يستعجل الـشيخ الـصفار سـل الـسيوف البـيض, وإشراع الرمـاح 
 !ُّالسمر

ذين سوف يسل عليهم ولن أسأل من هم أعداء المهدي المنتظر, ومن هم جحدة الحق ال
صــاحب الحــق ســيوفه البــيض? ومــن هــم أهــل النفــاق الــذين ســوف يــذيقهم الهــوان و 

 .  اهـ, كلام الأستاذ بندر الشويقي"العذاب?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٨

 إذا خرج المهدي ماذا يصنع?
 إذا خـرج; لأن هـذه "المهـدي الـشيعي"ضرورة معرفة أعمال وننبه القارئ الكريم إلى 
ولذلك سأذكر بعـض الأعـمال التـي . "ولاء الشيعة لمن?"قيقة المعرفة قد تعطينا فكرة عن ح

 :يقوم بها المهدي إذا خرج كما ورد في مصادر الشيعة
 بماذا يحكم المهدي?−

, مع أن شريعة محمد )١("إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة"
ناسخة لما قبلها من الشرائع . 
 :قيقيالمهدي عنده القرآن الح−

إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط يعلم فيها القرآن على ما أنزل فأصعب مـا يكـون "
 .)٢("على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف

 :موقفه من الحرمين الشريفين−
القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه, ومسجد الرسول صلى االله عليه وآلـه "

 وهـم − , وعـدد المـؤمنين الحقيقيـينن الشيعة يكفرون سائر المسلمينوذلك أ. )٣("إلى أساسه
 !مسجد كبيرإلى  لا يحتاج −الشيعة 

 :موقفه من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما−
 غضين رطبـين "الشيخين"ثم يخرجهما .. بكسر الحائط الذي على القبر "سيقوم المهدي 

 .)٤("هما ثم يذريهما في الريحفيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرق

                                           
 ).١/٤٦٢ ("الكافي" )١(

 ).٣٦٥ص( للمفيد "الإرشاد"كتاب  )٢(

 ).٢٨٢ص( للطوسي "الغيبة"كتاب  )٣(

 ).٥٢/٣٨٦( للمجلسي "بحار الأنوار" )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٤٩

 :موقفه من أهل السنة−
 عليه فإن أقر بالإسـلام وهـي الولايـة وإلا "سني"فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب "

لـو يعلـم ": وفي روايـة أخـر. )١("ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهـل الذمـة
حتى يقول كثير ..  مما يقتل من الناس  ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروهالناس

 !!)٢("ليس هذا من آل محمد, لو كان من آل محمد لرحم: من الناس
 :جنود المهدي−

ًإذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا, خمسة عـشر مـن "
قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون, وسبعة من أصحاب الكهـف, و يوشـع وصي 

 .)٣("وسي, ومؤمن آل فرعون, وسلمان الفارسي, وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشترم
 ."لمن ولاء الشيعة?": ًويبقي السؤال مطروحا

 :المرجعية وقيادة الشيعة
الجهة المتولية لشؤون الأمـة أو الفرقـة أو الطائفـة بأجمعهـا, "ويقصد الشيعة بالمرجعية 

 .)٤("اعها الدينية, ويسمى المتقمص بها بالمرجعوبيدها الإدارة لتدبير أحوالها وأوض
وهذه الجهة هي فقهاء الشيعة الجامعون للشرائط, ويكون الأعلم هـو المرجـع الأعـلى, 
وتكمن خطورة هذه المرجعية في طبيعة العلاقة بين المرجع والفرد الشيعي, حيث أن الـشيعي 

 بد له مـن مرجـع للقيـام بـبعض لابد له من تقليد مرجع في أحكام الدين, كما أن الشيعي لا
 ...العبادات والشعائر كالخمس

                                           
 ).٥٢/٣٧٣(المصدر السابق  )١(

 ).٥٢/٣٥٤(السابق المصدر  )٢(

 ).٥٢/٣٤٦(المصدر السابق  )٣(

 ).١٨٢ص( للبهادلي "الحوزة العلمية في النجف" )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٥٠

وأخطر من هذا كله أن المرجع لا تقتصر مرجعيته على دولتـه فحـسب بـل هـي عـابرة 
 !! للحدود والقارات

ولذلك تم اعتماد وكلاء للمراجع في المحافظات والدول الأخر, يقومون بربط الناس 
 . اس وقضاء الحوائجبمرجعهم البعيد في الفتيا وقبض الأخم

 الـشيعي فلمـن إليهـاوهنا نتساءل لو تعارض رأي المرجع مع رأي الدولة التي ينتمـي 
 سيكون ولاؤه?

 : ولاية الفقيه
ولاية الفقيه هي النظريـة التـي بلورهـا وجـسدها الخمينـي بـشكلها المعـاصر, والتـي 

 في أمـور الفتيـا والقـضاء, , كما أنه ينوب عن الإمام الغائب"المرجع"استقرت على أن الفقيه 
 . فإنه يمكن أن ينوب عنه في أمور الحكم وإدارة الدولة

أن الحكومة شعبة مـن ": وقد زاد الخميني من صلاحيات الولي الفقيه حتى أوصلها إلى
 المطلقة, وواحدة من الأحكـام الأوليـة للإسـلام, – صلى االله عليه وسلم –ولاية رسول االله 

وإن الحكومة تستطيع أن ... كام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحجومقدمة على جميع الأح
ًتمنع مؤقتا وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع مـن الحـج 

 .)١("الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية
ا ترفـع وهذه الولاية للفقيه على الدولة تعطي للدولة الشرعية عند الشيعة, وذلك لأنهـ

 ! رايته نيابة عنه
وبذلك تحصل الدولة على التأييد الشيعي, ولكن هل هذا التأييد محصور فقط في داخـل 

 الحدود السياسية الحادثة?

                                           
 ).٣٣١ص( لأحمد الكاتب "تطور الفكر السياسي" )١(
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يجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي وهـو مـن كبـار مراجـع إيـران 
 : وأحد المرشحين لمنصب المرشد الأعلى, على النحو التالي

ذا كان هناك بلدان إسلاميان تبنى أحدهما نظام ولاية الفقيه وبايع الفقيه الجـامع إ: س(
للشرائط, فيما يدار البلد الثاني بنظام حكومي آخر, هل يجب على شعب البلد الثاني اتباع الولي 

 ).الفقيه للبلد الأول أم لا?
ًون أمره نافـذا يحق لمثل هذا الشخص الولاية على الناس, و يك": فكان خلاصة الجواب

 إمكان افـتراض صـورة − مع −...سواء بايع أم لم يبايع... على كل مسلم و يجب عليه تنفيذه
ً اجتهادا أو تقليـدا −نادرة أخر; وهي أن مسلمي البلد الآخر, إذا كانوا يرون حكومتهم  ً− 

ون , يكـ"حتى وإن كانت تدار بنمط آخر يختلف عـن ولايـة الفقيـه"شرعية وواجبة الطاعة 
 .)١("واجبهم الظاهري هنا طاعة حكومتهم, و ليس طاعة الولي الفقيه الذي يحكم في بلد آخر

وكان يزدي قد قرر في بحثه وحدة بلاد المسلمين, ولذلك فإن ولاية الفقيه تمتد لتغطيها, 
 !! وإن كان الواجب الظاهري طاعة الحكومة المحلية

 ًويبقي السؤال مطروحا لمن ولاء الشيعة?
 . السلوك السياسي للشيعة في التاريخ: حور الثانيالم

لتاريخ ونطالعه لنستفيد من عبره ودروسه, تـستوقفنا بعـض المحطـات حين نعود إلى ا
لمـن "التي تستحق وقفة تأمل لفهم مدلولاتها وأبعادها علها تساعدنا في الإجابة عن الـسؤال 

 ."ولاء الشيعة?
 سـفارة – الفاطمي الشيعي – وزير المستعلي , أرسل بدر الجمالي)هجرية٤٩٠(ففي سنة 

ًمن قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضا خلاصته أن يتعاون الطرفان للقضاء على 
السلاجقة السنة في بلاد الشام, وأن تقسم البلاد بينهما بحيث يكون القسم الشمالي من الـشام 

                                           
 . والمنشور على شبكة الإنترنت"سلطة الولي الفقيه خارج حدود بلده"في بحثه  )١(
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قد كان سقوط بيت المقدس بيـد الـصليبيين و. للصليبيين في حين يحتفظ الفاطميون بفلسطين
بـسبب خيانـات الـشيعة ومـا يحدثونـه مـن قلاقـل واضـطراب تـشغل الخليفـة والــسلطان 

 . السلجوقي محمد بن ملكشاه عن التفرغ لحرب الفرنج
 : انظر ما يقوله ابن كثير رحمه االله تعالى

فقتـل الـسلطان  بأصبهان ونواحيها – الشيعة –هـ, عظم خطب الباطنية ٤٩٤في سنة "
ًمنهم خلقا كثيرا وأبيحت ديارهم للعامة, ونودي فيهم أن كل من قدرتم عليه فاقتلوه وخذوا  ً

, وكـان )هــ٤٨٣(ماله, وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة, وأول قلعـة ملكوهـا في سـنة 
, حاصر السلطان محمد بـن )هـ٥٠٠(وفي سنة ... الذي ملكها الحسن بن صباح أحد دعاتهم

ًكشاه قلاعا كثيرة من حصون الباطنية فافتتح منها أماكن كثيرة, وقتل منهم خلقـا, واشـتد مل ً
القتال معهم في قلعة حصينة في رأس جبل منيع بأصبهان كان قد بناها السلطان ملكـشاه ثـم 
استحوذ عليها رجل من الباطنية يقال له أحمد بن عبد االله بن عطاء, فتعب المـسلمون بـسبب 

ًها ابنه السلطان محمد سنة حتى افتتحها وسلخ هذا الرجل وحشى جلـده تبنـا ذلك, فحاصر
 . "وقطع رأسه وطاف به في الأقاليم

وهكذا كان حصار قلعة من قلاع الباطنيـة يـستهلك مـن جهـد المـسلمين سـنة كاملـة 
 . والمسجد الأقصى أسير في أيدي الفرنجة? إنهم كالخنجر في ظهر الأمة

طغت الفرنج بالديار المصرية وذلـك أنهـم "):  هـ٥٦٤(اث سنة وذكر ابن كثير في أحد
, تحكمـوا في أموالهـا "امية عسكريةح" شحنة لهم بها "ي الشيعيلوزير العبيدا"جعلوا شاور 

ًومساكنها أفواجا أفواجا, ولم يبق شيء من أن يـستحوذوا عليهـا ويخرجـوا منهـا أهلهـا مـن  ً
 َ صـحبةرنج بذلك أتوا من كل فج وناحيةسمع الفالمسلمين وقد سكنها أكثر شجعانهم, فلما 

ًملك عسقلان في جحافل هائلة, فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلوا من أهلها خلقـا وأسروا 
فـأمر الـوزير شـاور ... ًآخرين ونزلوا بها وتركوا أثقالهم موئلا لهم, ثم تحركوا نحـو القـاهرة

ا; فهلكـت للنـاس أمـوال كثـيرة, وأنفـس, رجاله بإشعال النار فيها على أن يخرج منها أهلهـ
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ًوشاعت الفوضى, واستمرت النيران أربعة وخمسين يوما, عندئذ بعث العاضد الفـاطمي إلى 
أدركني واستنقذ نسائي من الفرنج, والتـزم لـه بثلـث خـراج : نور الدين بشعور نسائه يقول

 شـاور بوصـول مصر, فشرع نور الدين في تجهيز الجيـوش لتـسييرها إلى مـصر, فلـما أحـس
قـد عرفـت محبتـي ومـودتي لكـم, ولكـن : جيوش نور الدين, أرسل إلى ملك الفرنج يقـول

العاضد لا يوافقني على تسليم البلد, فاعتذر لهم وصالحهم على ألف ألف دينار, وعجل لهـم 
ًمن ذلك ثمانمائة ألف ليرجعوا; فانتشروا راجعين خوفـا مـن عـساكر نـور الـدين وطمعـا في  ً

يها مرة أخر, وشرع شاور في مطالبـة النـاس بالـذهب الـذي صـالح بـه الفـرنج العودة إل
 . "وتحصيله وضيق على الناس

 أن صلاح الدين الأيوبي لما تولى وزارة العاضد الفاطمي وقوي نفوذه في )١(ذكر المقريزي
مصر, حنق عليه رجال القصر ودبروا لـه المكائـد, وقـد اتفـق رأيهـم عـلى مكاتبـة الفرنجـة 

وتهم إلى مصر فإذا ما خرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا عـلى مـن بقـي مـن أصـحابه ودع
 . بالقاهرة, وانضموا إلى الفرنجة في محاربتهم والقضاء عليه

هــ, وضـيقوا عـلى أهلهـا ٥٦٥ًوفعلا جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سـنة 
 .لة, وانصرف الفرنجة عن دمياط كثيرة, وكان من فضل االله أن فشلت هذه الحمًوقتلوا أمما

 ."ولاء الشيعة لمن?"ويبقى السؤال 
ًهـ, شيئا عن دور الـوزير الـشيعي مؤيـد الـدين أبي ٦٥٦ويذكر ابن كثير في أخبار سنة 

وجيوش بغـداد في غايـة ": طالب محمد بن أحمد العلقمي في استيلاء التتار على بغداد, فيقول
 آلاف فـارس وهـم بقيـة الجـيش, فكلهـم كـانوا قـد الضعف ونهاية الذلة, لا يبلغون عشرة

صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المـساجد, وأنـشد فـيهم 
الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسـلام وأهلـه, وذلـك كلـه مـن آراء الـوزير ابـن 

                                           
 ).٢/٢ ("الخطط والآثار"في  )١(
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 أهـل الـسنة والرافـضة حـرب العلقمي الرافضي, وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين
عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة, حتى نهبت دور قرابات الوزير, فاشـتد حنقـه عـلى 
ذلك, فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمـر الفظيـع الـذي لم 

 أي ابن – إلى التتار يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات, ولهذا كان أول من برز
 فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه, فاجتمع به السلطان هولاكو خـان لعنـه –العلقمي 

االله, ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديـه لتقـع المـصالحة عـلى أن يكـون 
نـصير ثم عاد إلى بغـداد وفي صـحبته خوجـة ....  نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة,

الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما, والخليفة تحت الحوطة والمصادرة, فأحضر مـن 
ًدار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجـواهر والأشـياء النفيـسة, وقـد أشـار  ً
أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم مـن المنـافقين عـلى هولاكـو أن لا يـصالح الخليفـة, وقـال 

ً متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين ثم يعود الأمـر إلى مـا :يرالوز
 .كان عليه قبل ذلك, وحسنوا له قتل الخليفة

إن الذي أشار بقتله هـو الـوزير : فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله, ويقال
ير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي, وكان النص

ًلما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية, وكان النصير وزيرا لـشمس الـشموس 
ولأبيه قبله علاء الدين بن جلال الدين, وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمتـه كـالوزير 

ًير ذلك, فقتلوه رفسا وهـو في المشير, فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوز
ومالوا على البلد فقتلوا جميع مـن قـدروا عليـه .... جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه

ولم ينج منهم أحد سو أهل .... من الرجال والنساء والولدان والمشايخ, والكهول والشبان 
لعلقمي الرافـضي وطائفـة الذمة من اليهود والنصار ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن ا

ًمن التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم ً. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٥٥

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش, وإسـقاط اسـمهم 
مراء ًمن الديوان, فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل منهم من الأ

من هو كالملوك الأكابر والأكاسر, فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سو عشرة آلاف, 
ثم كاتب التتار وطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال, وكشف لهـم 
ًضعف الرجال, وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية, وأن يظهر البدعة الرافضة, وأن 

 ." خليفة من الفاطميين, وأن يبيد العلماء والمفتين واالله غالب على أمرهيقيم
هذا الوزير الشيعي الخـائن رون بعين التعظيم والإجلال إلى  أن شيعة اليوم ينظوالملفت

 ! وزميله الطوسي
ًويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الـدين الطـوسي ": )١(يقول الخميني

 . "دموا خدمات جليلة للإسلاموأمثاله ممن ق
 هل كان الخميني يجهل دور الطوسي في تدمير بغداد? : وهنا نتساءل

ًوإذا كانت ظروف التقية تلزم أحـدا منـا بالـدخول في ركـب ": )٢(ًويقول الخميني أيضا
السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك, حتى لو أد الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخولـه 

بن يقطين, ونصير الـدين الطـوسي ا نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي الشكلي
 . "رحمهما االله

 ما هو النصر الذي حققه الطوسي للمسلمين?? : وهنا نسأل الخميني
 أما إذا تساءلت من هو ابن يقطين?

                                           
 ).١٢٨ص ("يةالحكومة الإسلام"في كتابه  )١(
 ).١٤٢ص ("الحكومة الإسلامية" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٥٦

س يأتيك الجواب من رواة الشيعة أنفسهم, كالعالم الشيعي الملقب بصدر الحكماء ورئـيف
 :  ونصها)٢(, ومحسن المعلم)١(العلماء نعمة االله الجزائري

وفي الروايات أن علي بن يقطين, وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعـة "
من المخالفين, وكان من خواص الشيعة, فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس عـلى المحبوسـين 

 .ًلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبافماتوا ك
وا الخلاص من تبعات دمـائهم فأرسـل إلى الإمـام مولانـا الكـاظم فكتـب عليـه فأراد

, وحيـث إنـك لم َّبأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم: السلام
ِّتتقدم إلي فكف ََ  ."ر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منهَّ

 . "لمن ولاء الشيعة?": ًويبقى السؤال مطروحا
وفي الوقت الذي كان فيه العثمانيون يركزون نشاطهم في شرقي أوروبا والبلقان, ويبذل 
المماليك في السنوات الأخيرة من عمر دولتهم محاولات مستميتة من أجـل التـصدي للخطـر 
البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي, كان الشاه إسماعيل الـصفوي الـشيعي يـسعى إلى 

  .ًماعه متجاهلا المصالح الإسلاميةالقائمة لتحقيق أطاستغلال الأوضاع 
فرسم سياسته التوسعية على أساس التحالف مع البرتغاليين في الخليج العربي والتنسيق 
مع القو المعادية للدولة العثمانية ودولة المماليك في مصر والشام, وبعـث وفـوده إلى أوروبـا 

تسام ممتلكاته, على أن تكون مصر وفلـسطين ًمفاوضا ملوكها للتحالف ضد سلطان مصر واق
 .شاممن نصيبهم, بينما يستحوذ هو على بقية بلاد ال

  الأناضــول وإنهــاء الدولــة وقــد تزامنــت مــشاريع الــشاه هــذه مــع ســعيه إلى انتــزاع
 

                                           
 . طبعة تبريز بإيران−)٢/٣٠٨ ("الأنوار النعمانية"في كتابه المعروف  )١(
 . بيروت–ط دار الهادي )/ ٦٢٢ص ("النصب والنواصب" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٥٧

 )٢(. )١(العثمانية
 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال

 .الواقع السياسي المعاصر للشيعة: المحور الثالث
علها تفيدنا للإجابة لنستعرض في هذا المحور محطات من السلوك السياسي لد الشيعة 

. , مستعرضين الـدول العربيـة التـي يتواجـد فيهـا الـشيعة"ولاء الشيعة لمن?": على السؤال
ونستذكر هنا وصية الشيخ محمد مهدي شمس الدين, الرئيس السابق للمجلـس الإسـلامي 

: كافة أفراد الشيعة بضرورة الاندماج الـوطني, وعـلى حـد عبارتـهالشيعي الأعلى في لبنان, ل
أوصي أبنائي وإخواني الـشيعة الإماميـة في كـل وطـن مـن أوطـانهم, وفي كـل مجتمـع مـن «

 .)٢(»مجتمعاتهم أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم
 العراق : ًأولا

 بعـد قيـام دولـة الخمينـي وأنـشئوا هنـاك هرب قسم كبير من الشيعة العراقيين لإيران
 بقيـادة محمـد بـاقر الحكـيم, وشـاركوا في الحـرب ضـد "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"

 !!بلدهم, وتعذيب الأسر العراقيين
عاش هؤلاء في إيران لمدة ربع قرن تحت رعاية المخابرات الإيرانية, وقـد تـزوج الكثـير 

 ًرا للعراق لم يعرف بدقة لمن ولاؤهم? منهم بإيرانيات, ولما عادوا مؤخ

                                           
  ).٥٦٨−٥٦٤(م, ١٩٨٢, بغداد, دار الحرية, "العراق في التاريخ" )١(
 "الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلاميةخيانات "مستلة من كتاب ) ٥−١(النقاط من : تنبيه )٢(

 . ليونس العلي"تاريخ الرافضة"من كتاب ) ٦(للدكتور عماد علي عبد السميع حسين, ونقطة 
 شمس الدين, وهي أحاديث سجلها نجله وطبعت عدة طبعات, منها طبعة مجانية "وصايا" )٣(

 .نشرتها صحيفة القاهرة الأسبوعية



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٥٨

 بلـده العـراق بـدفع "العراقـي"فقد طالب زعيم المجلس الحالي عبـد العزيـز الحكـيم 
تعويضات ضخمة لإيران عن الحرب العراقية الإيرانية, مع رفـضه لـدفع تعويـضات مماثلـة 

 ًللكويت المعتد عليها أيضا من قبل صدام???
ولا يعرف بأي صفة ! ن للتفاوض مع أمريكا حول العراقودعا عبد العزيز الحكيم إيرا

يدعو الحكيم إيران لذلك, فهل هو مزدوج الجنسية? أم هـي العمالـة فقـط? أم البحـث عـن 
 مكاسب خاصة?

وما هي دلالة سكوت مراجع الشيعة وقياداتهم السياسية عـن جـرائم الاحـتلال ضـد 
لإيراني في أوساط المنظمات الشيعية العراقية المواطنين السنة? وفي الجانب الآخر بلغ التغلغل ا

ًوالمؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها حدا كبيرا, حتى أصبح من الدارج التحـدث باللغـة  ً
 الفارسية في الوزارات? 

باعـه  لأت"والد مقتد"وصية المرجع العربي محمد صادق الصدر وفي هذا الإطار نفهم 
 اني في إيران بعد وفاته?  الإيرباعتماد مرجعية كاظم الحائري

 إيراني الجنسية وهو الذي ينتظـر الجميـع رأيـه في كيف يكون المرجع الكبير السيستانيو
الـشيعة ذوو  !!!لآنأنـه يـرفض الجنـسية العراقيـة إلى اًالوضع الـسياسي في العـراق? علـما ب

 الأصول الإيرانية في العراق مع من سيكون ولاؤهم?
عربية في شؤون العراق مع الترحيب بالتدخل الإيراني إلى رفض الشيعة تدخل الدول ال

 ماذا يرمي?
لقد تم تعديل قانون الجنسية العراقي فحظـر عـلى مزدوجـي الجنـسية شـغل مناصـب 

 !!  سيادية, وذلك بسبب الحيرة في ولائهم, وأغلبهم يحملون الجنسية الإيرانية
تـستدعي هـذه الحـال ": − وهو صحفي عراقي شيعي−"رشيد الخيون"يقول الكاتب 

التأمل في صلة منطقتنا ومناطق الشيعة العراقية الأخر بالدولـة, التـي أشـار الاخـتلاف في 
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ها, وما يترتب على ذلك مـن موقـف منهـا ومـن دوائرهـا بـين ربوعنـا ن العيد إلى سنيتإعلا
 .)١("الشيعية, منها تحديها بشعور له خلفيته التاريخية

ف بداية الصوم والعيـد بـين الـشيعة والـسنة في العـراق, وكان الخيون يعلق على اختلا
وعمق ذلك من التمييز بـين الطائفـة ": ًويقول أيضا!! لارتباط الشيعة بإعلان النجف لذلك

أو المذهب وبين الدولة, يظهر ذلك في ممارسات عديدة منها, كـما أسـلفنا, الاسـتقلال بيـوم 
ّركهم السنة في حزنهم الـسنوي لا يـود الـشيعة الفرح, وهو تأخير إعلان العيد, فمثلما لا تشا

 .)٢("ًالمشاركة في الفرح أيضا
 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقي السؤال

 لبنان : ًثانيا
 . نشأ حزب االله في إيران بتأثير ولاية الخمينى على الشيعة كافة

 ...كـان هنـاك مجموعـة مـن المـؤمنين": يقول نائب الأمين العام لحزب االله قاسم نعيم
تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية تركز على مسألة الـولي الفقيـه والانقيـاد لـه كقائـد للأمـة 

وذهبـت هـذه المجموعـة ... الإسلامية جمعاء, لا يفصل بين مجموعاتها و بلدانها أي فاصل, 
 وعرضـت عليـه وجهـة "قـدس"المؤلفة من تسعة أشخاص إلى إيران ولقاء الإمام الخمينـي 

 . )٣(تكوين الحزب اللبناني, فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطواتنظرها في تأسيس و
فكيـف يـستقيم أن ! )٤(وذكرت مجلة الشراع  وجود عضوين إيرانيين في قيادة حـزب االله

ً وكيلا − وهو زعيم حزب لبناني وأحد زعماء الطائفة الشيعية في لبنان −يكون حسن نصر االله 

                                           
 ).٢٢٦ص ( في فصل الشيعة"لعراقالأديان والمذاهب في ا"كتابه  )١(
 ).٢٣٠ص(     )٢(
 ).٤٢٥ص(, أمين مصطفي, دار الهادي "المقاومة في لبنان"كتاب     )٣(
 ).٣٤ص(غسان عزي . , د"حزب االله"ً, نقلا ْ عن ١٤/٨/١٩٩٥بتاريخ      )٤(
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نشرت له عدة صور يقبل فيها يد خامنئي, بالرغم مـن لمرشد إيران الأعلى علي خامنئي, وقد 
 !!وجود مرجعيات شيعية لبنانية مثل محمد حسين فضل االله

فلو تنازعت لبنان مع إيران كما يبدو في الأفق الآن فلمـن سـيكون ولاء نـصر االله ومـن 
 ورائه الحزب و الطائفة?

انيـة عنـد الاخـتلاف فـيما لقد سبق في تاريخ أمل وحزب االله التحاكم إلى القيـادة الإير
 . )١(بينهم

 أنهـا جـزء لا ١٩٨٢وكانت قد أعلنت حركة أمل الـشيعية في مؤتمرهـا الرابـع في آذار 
 .  )٢(يتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران

: لهي ما يليإمسعود أسد .  الباحث الإيراني دوبسبب تبعية حزب االله لولاية الفقيه, يقرر
كولي فقيه لا تنحصر بأرض أو حدود معينة فإن أي حدود مـصطنعة بما أن حاكمية الخميني "

لذا فإن حزب االله في لبنان يعمل كفـرع . وغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية, تعد غير شرعية
ًالآراء المـذكورة آنفـا توضـح أن حـزب االله كـان ... من فروع حزب االله الواسـعة الانتـشار

 . )٣("ولي الفقيهًمستعدا لإنجاز أي مهمة يأمر بها ال
 ."لمن ولاء الشيعة?": "ًويبقى السؤال مطروحا

 السعودية : ًثالثا
لثورة على  إلى ا١٩٧٩ام لا يزال  الناس يذكرون دعوة الخميني لشيعة المنطقة الشرقية ع

 .النظام السعودي والثورات التي اندلعت إثر هذا التحريض

                                           
 ).١١٩ص(, وضاح شرارة, "دولة حزب االله" )١(
 ).١١٩ص(المصدر السابق,  )٢(
 ).٣٢١ص (" مجتمع تعدديالإسلاميون في"كتابه  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦١

, والتـي رأسـها " الجزيـرة العربيـةمنظمة الثورة الإسلامية في" نشرت ١٩٨٦وفي عام 
, تمجـد "١٩٧٩دماء في الكعبة حقائق عن أحداث المسجد الحرام سنة "حسن الصفار كتاب 

سـت سـنوات كافيـة لدراسـة ": فيه جريمة جهيمان في الحرم, وجاء في الـصفحة الأولى منـه
هم إلا حق ثنـاءً فلم يجد الشيعة شـيئا يـست,"نتفاضة العظيمة التي فجرها المؤمنون في مكةالا

 !!اقتحام الحرم وسفك دماء المصلين فيه
 ونشره "المسألة الشيعية في السعودية"جاء في تقرير مجموعة الأزمات الدولية المعنون بـ 

أمـا القيـادة ":  عن تكوين القيادات السياسية لشيعة السعودية ما يـلي"الشيعي"موقع راصد 
لوسط السياسي الـشيعي فقـد تبلـورت في الخـارج الشيعية السياسية النشطة والتي تدير دفة ا

وأبرزهـا .  في المـشهد الـشيعي في الـستينات والـسبعيناتًبالتزامن مع اتجاهات أكثر انفتاحـا
الدعوة إلى قوة سياسية أعظم تحت سلطة ولاية الفقيه الصادرة عن الإيـراني آيـة االله روح االله 

ً من حزب الدعوة تحديدا بعض الوقت وأمضى نشطاء عراقيون شيعة ومناضلون... الخميني 
 أعـداد ١٩٨٧, فظهـرت في عـام ...في الكويت ومارسوا تأثيرهم على نظرائهم الـسعوديين 

قليلة من حزب االله في العربية السعودية; وبمساعدة إيرانية كما أشيع, سافر مناضلون كما قيل 
 .  "...ب االله إلى إيران ولبنان, حيث يزعم أنهم تلقوا تدريبات في معسكرات حز

وسواء أقنع ذلك بقيـة الـسعوديين أم لا, يبقـى ": وعن تطلعاتهم السياسية قال التقرير
هنالك وبقوة قناعات ملتبسة في أوساط السنة, من أن الشيعة يـصارعون الوقـت للحـصول 

 . لإقامة دولتهم المستقلة− من الولايات المتحدة أو غيرها −على الدعم الخارجي 
َّوسئل الصف ار عن فترة إقامته بإيران, وهل تمكن نظام الخميني من استغلاله ضد وطنه, ُ

ًلم يبـد الإيرانيـون اهتمامـا بالوضـع في المملكـة إلا بعـد مـا حـصل في مكـة ": ًأجـاب قـائلا ِ
 . )١("هـ١٤٠٨ في حج عام "للإيرانيين"

                                           
 .في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٢

ين مـن ومعلوم أن الإيرانيين هم الـذين اعتـدوا عـلى حرمـة بيـت االله الحـرام والمحـرم
 !!الحجاج

 التابع لشيعة السعودية, كتابات عديدة تعـبر عـن فرحهـا بوفـاة "واسم"ونشر منتد 
الملك فهد بن عبد العزيز, ويظهر منها الشماتة بهذا المصاب والدعاء على الملك فهد بالعـذاب 

وحسن الصفار هو مستشار للموقع, ومن كتـاب هـذا المنتـد الـصحفي الـشيعي !! والنار
 .الرياض محمد رضا نصر االلهبجريدة 

لـشعبة عـن إقامـة حفـل تـأبين , أعلنت مكتبة مسجد الزهـراء بقريـة ا٢٠٠٥وفي عام 
 !!  في ذكر وفاتهيللخمين

 عن إقامة مهرجان أنوار العروج  − إحد نواحي القطيف −كما أعلن في جزيرة تاروت 
 !!دولة السعوديةبمناسبة ذكر رحيل الخميني, مع أن الخميني يصرح بلعن وكفر ال

في البداية ":  مقابلة مع حسن الصفار جاء فيها قوله عن إيران)١("الجسور"ونشرت مجلة 
لماذا لديهم تدفق عاطفي نحو إيران? وإنما الأخوة المعترضون : سألونُليس الشيعة هم الذين ي

 . "لماذا هم لا تتدفق عواطفهم نحو إيران?: سألونُي
دير الثـورة هـذا موضـوع سـياسي وخـاطئ, وإيـران تـص": وعن تصدير الثـورة قـال

ّثم هو لم يكن سياسة عامة, كان مجرد تصريحات خاطئة تراجعت عنهـا إيـران, . تراجعت عنه
هـم . ًفلا يلام الشيعة على عواطفهم نحو إيران وإنما يلام الذين لا يبدون تعاطفـا مـع إيـران

 يجب أن يسألوا هل هذا من منطلق طائفي? 
ون لأنهم لم يتعاطفوا مع إيران, أما الشيعة عندما تعاطفوا مع إيـران فهـم إذن هم طائفي

هنـاك أخطـاء حـصلت عنـد . منسجمون مع وجدانهم ومـع عـواطفهم الدينيـة والإنـسانية

                                           
 .م٢١/٠٥/٢٠٠٤عدد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٣

الإيرانيين نحن لا ننزه الإيرانيين عن الأخطاء, وهم يعترفون بأنهم حينما جاءوا إلى الحكـم لم 
 . "توجد لديهم كذلك تجربة سابقةتكن لديهم خبرة سياسية, ولم 

وشهدت مدينة العوامية بالقطيف تعليق صور قيادات شيعية إيرانية ولبنانية في الشوارع 
 !!العامة على اللوحات المرورية بشكل غريب

 نيـة المعارضـة الـشيعية الـسعودية إنـشاء قنـاة فـضائية , )١(وذكرت مجلة المراقب العربي
 !!نية إيرانية كبيرةوسيكون التمويل من شخصية دي

قـرب تحـسن إلى يحات لزعماء شيعة السعودية تـشير ونشرت وكالة الأنباء الشيعية تصر
 !!  )٢(أوضاع شيعة السعودية وذلك بعد الصعود السياسي لشيعة العراق

الشيعة في الـسعودية " أصدرت رابطة عموم الشيعة في السعودية كتاب ١٩٩١وفي عام 
, تغافلت فيه عن مواقف الشيعة تجاه اعتداءات إيـران "المشروعةالواقع الصعب والتطلعات 

 فعددت مواقـف الـشيعة مـن "المواقف الوطنية للشيعة"على الحجاج والحرم المكي في فصل 
اسـتنكار غـزو العـراق إلى  فقـط???? ومـن ثـم قفـزت ١٩٨٠ى عـام زمن القرامطـة حتـ

 للكويت??? 
 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال

 البحرين  : ًرابعا
ًمن المقرر لد كافة الباحثين أن نجـاح ثـورة الخمينـي كـان سـببا في ظهـور حركـات 
سياسية شيعية في البحرين, تدين بالولاء لإيران وتعمل لنقل الثورة الإيرانية إليهـا, ولجـأت 
إلى أساليب العنف والإرهـاب المـسلح, ولا زالـت هـذه الحركـات موجـودة عـلى الـساحة 

                                           
 .٢٠٠٥عدد أكتوبر  )١(
 .٢٠٠٥ /١٤/٥, ١٢/٥, ٢٥/٤الوكالة الشيعية  )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٤

 بواجهات جديدة, انسجمت مع الإصلاحات السياسية التـي أنجزهـا الملـك السياسية لكن
 .حمد آل خليفة

 "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"ومن الحركات التي كانت قد تبنت العنف المسلح 
لإسقاط سلطة آل خليفة, بدعم من إيران, وحين أعلن ملك البحرين الجديد الشيخ حمد عن 

, رفضت هذه الجبهة في البداية هـذا المـشروع وحرضـت ٢٠٠٠مشروعه الإصلاحي في عام 
الشعب على رفضه والاستمرار في نهج المقاومـة, ومـن ثـم عـادت وشـكلت جمعيـة العمـل 

 .  )١(الإسلامي
والغريب أن الاسم الجديد هو نفس اسم التنظيم الذي يتبع للمرجع الـشيعي العراقـي 

الجبهـة ", والمـدرسي هـو مـن مؤسـسي "منظمة العمل الإسلامي"هادي مدرسي في العراق 
 . "الإسلامية لتحرير البحرين

 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال
, "حركـة أحـرار البحـرين الإسـلامية"ومن الحركات التي ظهرت بعد ثورة الخمينـي 

ًوكان مركزها لندن, وقد اتخذت موقفا رافضا لإصلاحات ملـك البحـرين وأطلقـت عليهـا  ً
, ولكنها عادت وأعطت أعضاءها الحرية في التصويت عـلى الميثـاق, "الخليفيالميثاق "تسمية 

 . )٢(وكونت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
 "حـزب االله البحرينـي" ألقت السلطات البحرينية القبض على أعضاء ١٩٩٦وفي عام 

 أحـد "يحـزب االله البحرينـ"والذين كانوا وراء أعمال العنف أثناء الانتفاضة الدستورية, و 
 . )٣(فروع حزب االله الإيراني العالمي

                                           
 ).٩٩ص(فلاح المديرس . , د"الحركات والجماعات السياسية في البحرين" )١(
 ).١٠٥ص(المصدر السابق,  )٢(
 ).١٠٧ص(المصدر السابق,  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٥

, "بالعلم والعدد سنحكم البلد"من الشعارات التي رددها الشيعة في تاريخهم السياسي 
ولذلك شهدت البحرين في الستينات من القرن الماضي حركـة هجـرة إيرانيـة للبحـرين مـع 

 .  )١(تجنيسهم
 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال
لات التي يفهمها الجميع من رفع صور قيـادات إيـران في مـسيرات شـيعة ما هي الدلا

 وهـو "خالـد منـصور سـند"البحرين?? وما هو المقصود من تـصريحات الـشيخ البحرينـي 
 طالـب فيهـا ٢٦/١٢/٢٠٠٥مدرس بالحوزة في مدينة قم والتي أطلقها مـن إيـران بتـاريخ 

وحـين أوقفتـه الـسلطات في مطـار الأمم المتحدة بإصدار تقريـر حـول مـستقبل البحـرين, 
 البحرين, قام أتباعه بأعمال شغب وتكسير لقاعة الاستقبال في المطار??

 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال
وما هي دلالات المطالبة بـأن يـضاف للدسـتور البحرينـي مـادة تـنص عـلى الرجـوع 

ة, كأحد حلين للنـزاع, للمرجعية الشيعية العليا, وذلك في موضوع قانون الأحوال الشخصي
بمرجعية زمانية ومكانيـة  ولن يتم تحديد اسم المرجعية في الدستور لغرض عدم تقييد الاتفاق

ًوطبعا لن يكون المرجع بحرينيـا. ًمحددة في حال تغير المرجعية مستقبلا : ويبقـى الـسؤال!!!! ً
 ."لمن ولاء الشيعة?"

عن أي إيـران ...": علاقات مع إيرانًقال وزير الدفاع البحريني ردا على سؤال حول ال
فإننا نرحب بذلك, أما إذا كان الحديث عـن ... إيران التي ترغب في مد يد التعاون ...تتكلم 

إن أصـحاب التوجـه الثـاني في ... النظرة الإيرانية القديمة المعروفة فإننا دون شك ضد هـذا 
 .)٢("..ن والبحرينإيران لديهم برامجهم لمساعدة المجموعات الموجودة في لبنا

                                           
 ).٣٩ص) (١٤٦٢(, مجلة الوطن العربي عدد )٣١٦ص ("وجاء دور المجوس" )١(
 .١٧/٧/٢٠٠٢الشرق الأوسط  )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٦

كيف يسوغ رفض مـشاركة شـيعة البحـرين في المجلـس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية 
,  وذلـك )١( تحرم التعامل مع المجلس?"قم والنجف"ًالبحريني استنادا إلى فتاو صادرة من 

 .لبقاء مؤسسات الطائفة بمعزل عن سلطة الدولة
 " لمن ولاء الشيعة ? "ويبقى السؤال 

 كويت ال: ًخامسا
ًألم يصدر شيعة الكويت بيانا بسبب منع الكويت دخول الخميني إليهـا بعـد طـرده مـن 

 مـليء بالـشتم والتحقـير لأمـير "حـين تكـون الكويـت محميـة إيرانيـة"العراق تحت عنوان 
وقد شهدت الكويت في الثمانينيات من العقد الماضي العديـد مـن أعـمال العنـف  .)٢(الكويت

 تحـت مـسميات عديـدة شـملت تفجـيرات " الكويـت–حزب االله " والإرهاب التي نفذها
 . للمنشآت النفطية والحكومية ومحاولة اغتيال للأمير

وبعد التحرير سمحت الحكومة بعودة بعض رموز هذا الحزب, وبقـي قـسم مـن هـذا 
الحزب على مواقفه من الكويت ونقل مركزه الإعلامي مـن طهـران إلى لنـدن, والغريـب أن 

 ! )٣(اسية الشيعية لم تشجب أعمال هذا الحزب ومواقفهالقو السي
لقد شارك بعض شيعة الكويت في أحداث العنف والإرهاب ضد الحجـاج في مكـة في 
الثمانينات والتي نظمتها الاستخبارات الإيرانية, ولا تزال بعض المجموعات الـشيعية تمجـد 

 !! "شهداء"هذه المجموعة وتعتبرها 
 استدعت الخارجية الكويتية القـائم بـالأعمال في الـسفارة ٢٠٠٤وفي موسم انتخابات 

ًالإيرانية احتجاجا على عقد اجتماعات سرية بين مسؤولين إيرانيين ومندوبين عـن التحـالف 

                                           
 ).١٤٤٨(الوطن العربي عدد  )١(
 ).٣٤٠ص ("وجاء دور المجوس" )٢(
 ).٦٤, ٢٩ص(, د فلاح المديرس , "الحركة الشيعية في الكويت" )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٧

 لبحث نتائج مرشحي الحـزب في " الكويت–الذراع السياسي لحزب االله "الوطني الإسلامي 
, وتناولـت الاجتماعـات تحـسين العلاقـات مـع الانتخابات النيابية وكيفية الوصول للبرلمان
١(بعض المجموعات الشيعية الكويتية الأخر(     . 

 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال
ًرفض شيعة الكويت رقابة وإشراف الدولـة عـلى الأوقـاف الـشيعية أسـوة بالأوقـاف 

 التقليد, حـسب السنية, بحجة أن الوقف من صلاحية المتولي أو الحاكم الشرعي وهو مرجع
 . فتو السيستاني

 ."لمن ولاء الشيعة?": ويبقى السؤال
ًومؤخرا, استفز جماعـة حـزب االله في الكويـت مـشاعر الكـويتيين بتـأبين عـماد مغنيـة 
المسؤول العسكري لحزب االله اللبناني والمسؤول عن اختطاف طـائرة الجابريـة الكويتيـة قبـل 

  .ًعشرين عاما
لباحثين أن إيران في سياستها الخارجية تنطلق من منطلقات شيعية من المعلوم ل :ًوختاما

فارسية, أي من منطلقات دينية قومية, ويتجلى ذلك بتمسكها بكـل المظـالم الـسياسية لنظـام 
وتـذكر الباحثـة . في موضوع الجزر الإماراتية واضطهاد عرب الأحـواز, وغيرهـا الشاه, كما

مـا حـصل عليـه "ف الأجنحة والتيارات في إيران مفاده ًنيفين مسعد أن هناك اتفاقا بين مختل
  !!!"الشاه لا تتنازل عنه الجمهورية الإسلامية

قف الشيعة العـرب تجـاه هـذه المظـالم الـشيعية?? والاحـتلال ولكن السؤال ما هو مو
لمـن ": لجواب عـلى الـسؤالإلى افهل بعد كل هذا وصلنا  الإيراني الشيعي لأرض عربية???

 ."?ولاء الشيعة
 

                                           
 .١٣/٥/٢٠٠٤جريدة الوطن, الوكالة الشيعية للأنباء  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٨

  )١(من هم النواصب فعلاً؟
قبل بضعة سنوات وفي موسم الحج وبعد أن أنهينا رمـي الجمـرات وتوجهنـا في سـيارة 
الأجرة من منى إلى مكة لأداء طواف الإفاضة, كنا ثلاثة أصدقاء وركب معنا بعض الحجاج, 

, وحـين وفي الطريق بادرنا أحد الحجاج بالسؤال عن بلدنا, ومـن لكنتـه عرفـت أنـه إيـراني
, فبـادر صـاحبي لإجابتـه وكـان حـاد أخبرناه عن بلدنا سألنا مباشرة عن حبنا لآل النبي 

الطبع, لكنى أشرت إليه أن يترك لي الحديث معه, وذلك لأننى شعرت بأنه معبأ بفكرة معينـة 
 ! ويريد التأكد منها

هم, حتـى , ومن حبنا لآل بيت النبي التسمي بأسـمائأجبته نحن نحب آل بيت النبي 
سمه الحسين وأخوه الحسن وابنه علي, فظهرت الدهشة على وجهه واضحة, اأن ملك الأردن 

ًوتابعت معه أن أسماء آل البيت رجالا ونساء منتشرة بين أهـل الـسنة في كـل  مكـان, فأسـماء ً
ّ وجعفر وعبـاس, وفاطمـة وزينـب لا يكـاد يخلـو منهـا بيـت سـني, الحسين والحسن وعلي ُ

 مع يقيننا أن الحق –ورغم أننا أهل السنة لا نكفر ولا نشتم معاوية أو يزيد : ًوأضفت له قائلا
 إلا أنه من النادر أن تجد من تسمى باسم معاوية أو يزيد حتى في بلاد الشام – كان مع علي 

 !!التي كانت مقر خلافتهما, وهنا زاد تعجبه
أنكـم لا تتـسمون بأسـماء ولكننا نحن نعتب عليكم معشر الـشيعة, : ًوأردفت له قائلا

  ولا زوجاته رضي االله عنهن, فلماذا??أصحاب النبي 
لماذا تخلو إيران وسائر التجمعات الشيعية من أسماء العـشرة المبـشرين بالجنـة وأمهـات 

 المؤمنين وسائر الصحابة??
هنا نظر الرجل إلى صاحبه وتحدث معه بالفارسية, ويبـدو أنـه أعلـم منـه لأنـه قـال لي 

وحينها أدركت صدق شعوري نحوه, وأنه معبأ بفكـرة أن أهـل ! "ما تقوله صحيح": بعدها

                                           
 .نشرت في موقع المسلم )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٦٩

ّالسنة لا يحبون آل البيت, وأن الرجـل صـاحب فطـرة سـليمة لكنـه ملـبس عليـه بالدعايـة 
الطائفية, ولعله لم يسبق له الحديث مع أحد من أهل السنة ليوضح له مقدار تعظـيم وتبجيـل 

 ئ بـُه لأوضح له مقدار الباطل الـذي عك واصلت الحديث معآل البيت عند أهل السنة, لذل
نحن نعتب عليكم في إيران أن طهران تتسع لسبعة كنس يهوديـة : به تجاه أهل السنة, فقلت له

فأنكر محدثي قـولي هـذا, وحـين ! وعدة معابد مجوسية وتضيق عن مسجد واحد لأهل السنة
مي, وهنـا تـدخل صـديقه وسـألني عـن أكدته له سأل بالفارسية صديقه أو شيخه فأكد كلا

دراستي وثقافتي لتحويل وجهة الحديث حتى لا أفسد صاحبه بكشف ضلال فكرة أن أهـل 
 .السنة يكرهون آل البيت

هذه الحكاية تذكرتها حين قرأت قبل أيام خبر النائب الشيعي في البرلمان البحريني الذي 
أن أئمـة ": حين طلـب منـه الاعتـذار زاد و"ناصبي"تهم أحد أعضاء البرلمان من السنة بأنه ا

 عند الـشيعة يقـصدون بـه أن "النواصب", ومصطلح "ًالحرمين الشريفين هم أيضا نواصب
 !صاحبه قد نصب العدواة لأهل البيت, في حين أنهم يطلقونه على عموم أهل السنة

ّجاس كفـار أشر مـن وللشيعة روايات في النواصب تشيب لها الرؤوس; فهم عندهم أن
, وليس العجيب وجود هذه الروايات المغاليـة في الـتراث الـشيعي, لكـن ليهود والنصارا

العجيب هو غياب أصوات الاعتدال التي ترفض هذه الروايات وما ينبني عليها مـن عقائـد 
 !!ومواقف

ًففي الوقت الذي تجد علماء من الشيعة يؤلفون كتبا; مثل محـسن المعلـم مؤلـف كتـاب 
ً يجعل كافة أهل السنة مـن النواصـب الأشرار, لا تجـد كتابـا شـيعيا ,"النصب والنواصب" ً

ًواحدا واضحا وصريحا في نفي هذه الأفكار والتبرؤ من أصحابها ً ً!! 
كتلة الوفاق إلى  أحد شيوخ شيعة البحرين ويننتمي لنائب البحريني والذي هوإلى نعود 

 يفترض فيـه أنـه حـريص عـلى الشيعية, فإذا كان هذا هو فكر وموقف الشيخ والنائب الذي
الروح الوطنية ويؤمن بالتعددية, فماذا ستكون حقيقـة مواقـف الآخـرين الـذين يعملـون في 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٠

اقف البسيطة الخفاء وخلف الستار?? ما نفتقده في الطرف الشيعي الرسمي والشعبي, هو المو
 .عن رغبة حقيقية بالوحدة والتعاونًفعلا تعبر والواضحة والتي 
َّسلام المدني الذي عقد في عمان العام الماضي, كان من المشاركين الشيخ محمد في مؤتمر الإ

شريعتي النائب بالبرلمان الإيراني والمستشار الثقافي السابق لإيران في سوريا, وفي لقاء جـانبي 
ًلماذا لا يصدر مراجع الشيعة بيانا صغيرا وواضحا حول رفض فكـرة تحريـف القـرآن : سألته ً ً

ًة وأن من قال بهذا قديما أو حـديثا لـيس مـن الإسـلام في شيء, وبـذلك نـسد وكفر الصحاب ً
 الطريق على من يكفرون الشيعة من أهل السنة?? 

 !! ًإن هذا يحتاج أشياء كثيرة ويصعب حاليا تنفيذه: فكان جوابه صدمة لي حيث قال
هـا أربعـة مسجد لأهل الـسنة وفيمن ًإذا لماذا تخلو طهران : فاستغربت جوابه وقلت له

 وهنا صحح لي  المحلل والصحفي الإيراني شمس – وقد تعمدت تقليل الرقم –كنس يهودية 
 يجـب شريعتـي عـن ًالواعظين وكان حاضرا أنها سبعة كنس وليست أربعة, ومـرة أخـر لم

 .الانصراففي السؤال واستأذن 
ًمن الذي ينصب العدواة لآل البيت فعلا? أهل السنة ا: وهنا يثور سؤال لذين يحبـونهم َ

ًويقدرونهم دون غلو فاحش, أم الذين يزعمون محبتهم ومن ثم يغلون فيهم فيجعلونهم ركنـا 
والـذين دعـوا ! ويعطونهم صفات الربوبية كالرزق والشفاء والضر والنفع! من أركان الدين

الحسين للكوفة لنصرته وحين أرسل لهم في البداية ابن عمه مسلم بن عقيل خذلوه وسـلموه 
 تحولوا إلى أعـداء لـه إليهم ورأوا الذهب وأعطيات الواليعدائه, وحين قدم الحسين بنفسه لأ

فحاصره وقتله شيعة الكوفة, الذين يقوم أحفادهم لليوم بالتكفير عن جريمتهم هذه بإسـالة 
دمائهم في عاشوراء, في مخالفة جديدة لنهج آل البيت الذين يرفـضون هـذه الهمجيـة المنافيـة 

 !!لام, ولكنها تليق بالنواصبلروح الإس



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧١

  ١يني والطغيان والظلم الشيعيَّالتسامح السنِّ
من قواعد الإعلام المتبعة اليوم تكرار الكذب حتى يصبح حقيقة يصدقها ويقبلها 
الناس, ومن أمثلة ذلك ما يروجه اليهود من أكاذيب بخصوص ملكيتهم لفلسطين أو 

 زعمهم بأنهم مسالمون يرغبون بالعيش المشترك مع إحراقهم على يد هتلر, أوالمبالغات بشأن 
العرب والمسلمين لكن العرب والمسلمين لا يزالون يعتدون على اليهود ويقتلون أطفالهم 

ه حتى صدقته ن زال اليهود يكررون كذبهم ويزخرفو وماونساءهم ويرمونهم بالصواريخ ,
بة العولمة والفضائيات وآمنت به قطاعات كبيرة من شعوب العالم رغم أننا نعيش حق

الحديث عن والإنترنت, لكن من يجيد الكذب ويكرره يتفوق على الصادق المهمل في تكرار 
الكذب المصفط أحسن من الصدق " :ومن أمثال أهل العراق حقه وحسن عرضه,

 !! "المخربط
 يزعمون أنهم موهذا الأمر ينطبق على الشيعة بعامة وشيعة العرب بخاصة, فإنه

 ومضطهدون من قبل الأكثرية السنية, ولكن الحقيقة هي غير ذلك, بل الناظر في مظلومون
ًتاريخ الأمم يجد دوما أن الأقليات تمارس من الاستبداد والظلم للآخرين ما يفوق الخيال 

 .وذلك فقط حتى لا تزول امتيازاتهم ومنافعهم
, لطال الحديث كذب مظلومية الشيعة ولو أردنا أن نستعرض الأدلة والأمثلة على

  .ولكننا نقتصر على مثال من التاريخ القديم وآخر من المعاصر
ابية على ّمقارنة بين استيلاء الصفويين على إيران السنية وبين استيلاء الوه: المثال الأول

 الإحساء والقطيف الشيعية
م كان ١٥٠١/هـ٩٠٧تجمع كتب التاريخ على أن الصفويين حين احتلوا إيران عام 

 قاموا بمجازر رهيبة ومذابح بشعة في كل مكان نتج  ولكن الصفويينأهلها من السنةغالب 

                                           
 .هـ١٤٢٩, رمضان )٦٣( مجلة الراصد الإلكترونية, عدد   نشر في− ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٢

من السكان من % ٣٠−٢٥ لا يزال في إيران –عنها اعتناق قسم كبير من الإيرانيين للتشيع 
 ومما سطرته كتب –!! السنة ولكنهم مقموعون لدرجة أن العالم لا يصدق أنهم موجودون

 :١ ما يليالتاريخ حول هذه الجرائم
أن » القزلباشية«وأمر ) شروان(من القتل حتى قتل ملك الشاه إسماعيل الصفوي  أكثر −١

بلاد في داخل إيران إلا فعل ر بأكله ففعلوا , وكان لا يتوجه إلى يوضع في قدر كبير ويطبخ وأم
» ةُّالسن«ى قتل من أعاظم علماء العجم أشياء يند لها الجبين; من قتل ونهب وتمثيل, حت

َّوحرق كتبهم وفر .  كثير من العلماء إلى بلاد أخر, ثم أمر الشاه إسماعيل جنوده بالسجود لهّ
ًا ّويحرق عظامهم, وكان إذا قتل أمير» نةُّالس«ينبش قبور العلماء والمشايخ وكان من دمويته أن 

 ."نة أباح زوجته وأمواله لشخص ما من أتباعهُّمن الأمراء الس
مع أسلحتهم الكاملة إلى المسجد وأمرهم أن يحاصروا » القزلباشية«حضر أ في تبريز −٢

 ًالناس وإذا أبد هؤلاء أية معارضة أثناء الخطبة باسم أهل البيت فعلى الجنود قتلهم, وفعلا
 . قتل الكثير من المسلمين

نة لأنهم ُّ من سكانه من أهل الس في مرو شمال شرق إيران ذبح أكثر من عشرة آلاف−٣
 .ّالتشيعرفضوا 

نة والصلحاء, ُّبتهديم مدينة بغداد وقتل أهل الس) حسين بك لاله( في بغداد أمر قائده −٤
 ُّالسنةوبدأ يعذب أهل .  ونبش قبور الموتى وأحرق عظامهمُّالسنةّحتى توجه إلى مقابر أهل 

 ًمحاولالشيعة ليسلبوا أموالهم ثم يقتلونهم  سوء العذاب بأيدي جنده أو يسلمهم إلى اويذيقهم
ّلتشيع, وهدم  مسجد أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية, ونكل ونبش قبره,  إلى اأن يحولهم ّ

ذرية خالد وقتل كل من ينتسب إلى .  من المساجدًوهدم المدارس العلمية للحنفية وهدم كثيرا
 .ِبن الوليد رضي االله عنه في بغداد لمجرد أنهم من نسبه, وقتلهم قتلة قاسيةا

                                           
 . انظر عودة الصفويين , لعبد العزيز المحمود− ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٣

مجلدات لحصره وهو مما قصر أهل السنة في كشفه داد جرائم الصفويين يحتاج إلى وتع
وبيانه, وهو يكشف زيف ادعاء الشيعة المظلومية فهم ظالمون لأنفسهم بما يعتقدونه من 

 كما أنهم ظالمون باعتدائهم على الأنفس والأموال المعصومة لنشر ,عقائد فاسدة وبدع منكرة
 .باطلهم

 وطغيان الصفويين بما حدث لهم لإخوانهم من شيعة السعودية حين ولو قارنا ظلم
ضمت لحكم الوهابيين لوجدنا العجب العجاب, ولن أعتمد هنا على مؤرخي الوهابية كابن 

 للدولة السعودية بشر وابن غنام, بل سيكون الاعتماد على الكتاب الشيعة المعارضين اليوم
 :ميتهم, ولكن تعال لنر الحقيقةًون الدنيا صياحا حول مظلووالذين يملؤ

 الشيعة في السعودية تاريخ "كتب سعد البغدادي على شبكة النبأ للمعلومات, في مقاله−١
 بسهولة ١٩١٣نيسان /  أبريل١٢في ) حاضرة الأحساء(ُ احتلت الهفوف ": "الظلم والقهر

كبر في الأحساء وكان موقف المجتهد الشيعي الأ. بعد مقاومة ضعيفة أبدتها الحامية التركية
 في إحراز النصر ً حاسماًالشيخ موسى بو خمسين وعدد من الوجهاء بعدم المقاومة لعب دورا

ضمان حرية الأهالي " مع زعماء الشيعة ينص على ًالذي عقد اتفاقاالسريع لابن سعود 
 مقابل الولاء والانضمام إلى الكيان والحكم "إعادة الأمن ونشر العدل" وضمان "الدينية
  ...الجديد

لقد اتسمت حركة الإخوان منذ بداية تأسيسها بالتشدد والتزمت الديني والمسلكي الذي 
يصل إلى حد التكفير والاستئصال للآخر المختلف ضمن الدائرة الإسلامية, بما في ذلك 

على نحو ً ومسلطاًغير أن رأس رمح هذه الحركة كان متجها. المذاهب السنية الأخر 
عة على وجه الخصوص الذين اعتبروا في نظرهم في منزلة الكفار الذين يجب متطرف ضد الشي

إخضاعهم للتوبة والعودة إلى صحيح الإسلام أو إعمال السيف في رقابهم ومعاملتهم بأدنى 
 .من معاملتهم للذميين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٤

هذه الممارسات والانتهاكات الخطيرة أدت إلى أن يعيش الشيعة محنة شديدة, حيث تم إغلاق 
هم ومنعهم من ممارسة شعائرهم وفرض عليهم إعادة تأكيد إسلامهم على يد الشيخ مساجد

يفرض من قبلهم ويقوم بإمامتهم في الصلاة إلى ) ً يكون جاهلا ولا يفقه في أمور الدينًغالبا(
جانب تدميرهم لمقابر آل البيت والأولياء بل وحتى القبور العادية بحجة العودة إلى ينابيع 

) الزكاة والجزية والمكوس(كما شددت ضدهم الإجراءات الاقتصادية . يحالإسلام الصح
 ومنعوا حتى من ممارسات بسيطة وعادية مثل التدخين الذي اعتبروه من الكبائر وهو مما أد

 ) ....إلخ.. البحرين والعراق والكويت(إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى دول الجوار 
تكفير الدولة والملك عبد العزيز, وهو ما أد إلى حدوث إلى حد ) بالإخوان ( ووصل الأمر 

في معركة السبلة المعروفة ) ١٩٢٩(الصدام الحتمي بين حركة الإخوان والملك عبد العزيز 
 هـ. أ".  وتم تصفية قياداتها بالقتل والسجنًحيث تم القضاء على الحركة عسكريا
لا يذكر  ,  و"هالي الدينيةضمان حرية الأ"  علىتفاقالاولاحظ أن الكاتب ينص على 

 فليس هناك مجازر أو قتل , بل يعترف – ً لعدم وقوعها أصلا–وقائع محددة للاضطهاد 
 !!ًقد تعرضوا للدولة السعودية أيضاهم من تعرض للشيعة و) الإخوان ( الكاتب أن 

ًولو قارنت بين واقع السنة والشيعة في إيران والسعودية اليوم لوجدت تفاوتا عظيما  بين ً
واقع شيعة السعودية وما لديهم من مميزات وحرية واستقلالية وبين حال سنة إيران الذين 

 !! يعانون التهميش والحرمان رغم نسبتهم التي تفوق نسبة شيعة السعودية
 اللاجئون العراقيون إلى أين ذهبوا?: المثال الثاني

بالخروج ) سني وشيعي(ي  مليون عراق٢ م قام أكثر من ٢٠٠٣بعد احتلال العراق عام 
, وحين تدقق في الدول التي لجؤوا إليها وأعدادهم, تجد  واللجوء إلى دول الجوارمن العراق
 ٥٠ران فلم يلجأ إليها إلا حوالي  السنية أو الدول الغربية, أما إيوا إلى دول الجوارأنهم لجؤ

 فلماذا?!!! ألف لاجئ فقط



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٥

 :١ في دول الجوار بحسب موقع الجزيرة نتلي جدول توزع اللاجئين العراقيينوفيما ي
 

 عدد اللاجئين البلد
  مليون١.٢٠٠ سوريا
  ألف٧٥٠ الأردن

  ألف٢٠٠ دول الخليج
  ألف١٠٠ مصر
  ألف٤٠ لبنان
  ألاف١٠ تركيا
  ألف٥٤ إيران
  مليون٢.٢٧٤ المجموع

 
 ٥٦٠ يلجأ من ا لاومعلوم أن نسبة الشيعة في اللاجئين العراقيين حوالي الربع , فلماذ

% ٩٠عة, ومن اللاجئين الشي% ١٠ من نسبة ً ألفا أي أقل٥٤ إيران إلا ألف شيعي عراقي إلى
 دول سنية ?? من اللاجئين الشيعة يلجؤون إلى 

إن تجربة الشيعة العراقيين في اللجوء إلى إيران تجربة مرة لم تذهب مرارتها من قلوبهم 
يين في إيران هو ما عرف بتجربة ربة المرة للعراقبعد, ولعل من أبرز مظاهر هذه التج

 والتي طبقت على الأسر العراقيين الشيعة والتي استغلت ظروف الأسر "التوابين"
والحرمان لتحولهم إلي أدوات شيطانية بيد النظام الإيراني ضد بلدهم وضد أشقائهم في 

                                           
١ - http://www.aljazeera.net/NR/exeres/٣٠FD٩٣٥C-٨٥٦D-٤٤D٨-١BB٦-

٧٢A٨٥CE٥٩A٧C.htm 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٦

ت  وقد نشرت عنهم عدة مقالا كانوا من أشد الطائفيين في العراق"التوابون"الأسر, وهؤلاء 
 .هافي شبكة الإنترنت يمكن العودة إلي

ًلدول السنية بدلا من إيران لا اقيين حين تسألهم عن سبب لجوئهم إلى اإن الشيعة العر
يتحرجون من ذم إيران ونقدها, لأنهم خير من يعرف طبائع الإيرانيين الشيعة وفساد 

 !ملونهم في كربلاء والنجف وغيرهما?م ويعاأخلاقهم وتسلطهم وظلمهم, أليسوا يعاشرونه
درجة تصل  بلادنا ولولا تسامح أهل السنة إلى ولولا تسامح أهل السنة لما لجأ هؤلاء إلى

 يطالبون ببناء – وليس المواطنون – السذاجة والغباء, لما أصبح اللاجئون ًأحيانا كثيرة إلى
  !ًالحسينيات وإقامة شعائرهم علنا في الدول السنية

 مليون مواطن سني إيراني لبناء مسجد في طهران أن ١.٥بينما إيران تشترط للسماح لـ 
 !!يسمح ببناء حسينية في مكة المكرمة التي ليس فيها سكان شيعة

هذان مثالان سريعان عن تسامح أهل السنة الذي قد يصل مبلغ السذاجة, وظلم 
لدعم والدعاية حتى أصبح هو الحق , لكنه يجد اة الذي ليس له حد أو منطقوطغيان الشيع

 .والصواب, ولا حول ولا قوة إلا باالله
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٧

  )١(أين عقلاء الشيعة؟؟
في تحذير الملك عبد االله الثاني من خطـورة الهـلال الـشيعي القـادم الـذي تـسعى إيـران 
ُلإقامته بعد نظر وإدراك تام لما يقوم به تيار قوي ومسيطر في الوسط الشيعي لـيس في العـراق 

ّسب, بل في المنطقة العربية كاملة وبعض الدول الإسلامية, ولذلك كانت ردة فعـل هـذا فح
 . التيار الاستنكار والتنديد بهذه التصريحات; لأنها فضحت مخططاتهم وأظهرت نواياهم

ويسعى هذا التيار للاستفادة من حالة الانشغال بمعالجـة الوضـع في العـراق مـن قبـل 
دولية, ليرسخ على الأرض مكتـسبات يـصعب التنـازل عنهـا, أو الدول المجاورة والقو ال

 .لتكون ورقة ضغط ومساومة في مرحلة قادمة
 :ومن هذه الممارسات يمكن أن نعدد ما يلي

 .محاولة إعلان دولة شيعية في اليمن بقيادة الحوثي .١
ًالمبالغة الخيالية في مطالـب الـسياسية لـشيعة الـسعودية وخـصوصا بعـد الاحـتلال  .٢

 .يكي واستيلاء الشيعة على العراقالأمر
محاولات شيعة البحرين زيادة نفوذهم واستغلال المناخ الديمقراطي, وأعمال الشغب  .٣

 .ًم مثالا لذلك٢٠٠٤وتجاوز القانون عقب اعتقال عبد الهادي الخواجة عام 
 تكرار تهجم شيعة الكويت على المقدسات والرموز الإسلامية مثل الخلفاء الراشدين;  .٤

 .بكر الصديق وعمر الفاروق وآخرها الهجوم على أم المؤمنين عائشةأبي 
 .طلب شيعة الكويت تدريس الفقه الجعفري والانفصال عن وزارة الأوقاف .٥
 .الاغتيال اليومي لرموز وأفراد أهل السنة في العراق .٦
 .حادثة تجنيد عملاء للحرس الثوري في مصر لضرب العلاقات المصرية السعودية .٧
 .قات الانتخابية في العراق لمصلحة الشيعةتزوير البطا .٨

                                           
 .هـ١٤٢٥, ذي الحجة )١٨( العدد "الراصد"نشرت في مجلة  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٨

 .إغراق العراق بالإيرانيين وتجنيسهم .٩
 وراء المكاسب الطائفيـة يلعراقية الوطنية العامة والجرالتخلي الواضح عن المصلحة ا .١٠

 .الخاصة وإيران
نة وزعمائهم التحذير من خطر سيطرة هذه القو على ُّفبعد هذه الممارسات, ألا يحق للس

 ونتساءل أين العقلاء في الشيعة والمعتدلون? أين هم ممـا يجـر? أم هـم مؤيـدون العراق??
لذلك? لماذا لا يكون هناك موقف واضح وبارز ومعلن يقول للمخطئ أخطأت وللمـصيب 

 أصبت??
نطالب العقلاء في الشيعة بالمبادرة لنزع فتيل الطائفية مـن المنطقـة مـن خـلال مواقـف 

 :قضايا التاليةناضجة ومعلنة وواضحة في ال
ًالتبرؤ من القائمين على محاولات المساس بالأمن الوطنى للدول العربية علنا وضرورة  .١

إظهار الولاء للدول التي يقيمون فيها بدلا من الولاء لدول أخر. 
إصدار وثيقة من كافة المراجع الشيعية تؤكد على المشتركات الإسلامية التـي ينتهكهـا  .٢

ن ينتهك هذه المـشتركات يخـرج عـن ديـن الإسـلام قـديما بعض الشيعة, وبيان أن م
 : وحديثا سنيا كان أو شيعيا وهذه المشتركات هي

 .سلامة القرآن من التحريف أو النقص أو الزيادة •
آل البيت رضوان االله عليهم هم أول من دعا للتوحيد ودافع عنه وهم لا يرضـون بـما  •

 . الربوبية والألوهيةيفعله بعض الناس من الغلو فيهم وإعطائهم صفات
الإقـرار بــإيمان كافــة الـصحابة رضــوان االله علــيهم وزوجـات النبــي عليــه الــسلام  •

 .وطهارتهم من الشرك والبدع
الوقوف في الصف الإسلامي ضد الأعداء ولـو كـان فيـه ذهـاب بعـض المكاسـب  .٣

 . للطائفة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٧٩

ة إيـران إنهـاء تقديم دليل عملي على حسن النوايا تجاه الدول السنية المجاورة بمناشد .٤
 .احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن التدخل في شؤون الدول المجاورة

نهـم راضـون إيفعلوه اليوم فهل هم فاعلون? أم هذا أقل ما يجب على عقلاء الشيعة أن 
 بما يفعل السفهاء والمجانين?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٠

  نسبة أهل السنة في إيران
 في إيران من إجحاف من كافة الأطراف, فغير المعنيين بهـذه تعاني قضية نسبة أهل السنة

القضية يروجون نسبة مغلوطة بناء على الدعاية الإيرانية, والمناصرون لأهل السنة في إيـران لم 
يبذلوا الجهد المطلوب لبيان حقيقة حجم أهل السنة في إيران ومـد الظلـم الواقـع علـيهم; 

ن إيران على تعدد قومياتهم  والتشيع هو الطـارئ عـلى رغم أن أهل السنة هم الأصل في سكا
إيـران قبـل خمــسمائة سـنة فقــط, وذلـك حـين قــام الـشاه إســماعيل الـصفوي ذو الأصــول 

, وتحويل سكان إيـران )م١٥٠١/هـ٩٠٧(ية في إيران سنة فوالأذربيجانية بإنشاء الدولة الص
 !!)١(بالسيف والقتل من المذهب الشافعي إلى التشيع

ي تأثير انتخاب الـرئيس أحمـد" بحث لة هذا التقصير بحق أهل السنة في إيرانومن أمث
رتيـادي ور محمـد سـعيد مـؤمن في التقريـر الا للدكت"نجاد على أوضاع أهل السنة في المنطقة

 . الثالث لمجلة البيان
ولكونه قد اعتمد في هذه القضية الحساسة على باحثين لا يـدركون ولا يحملـون مـنهج 

 : ترتب على ذلك قصور واضح في ناحيتين هماأهل السنة
تمرير بعض المعلومات المجحفة بحق أهل السنة, كمسألة نسبة أهـل الـسنة في إيـران,  .١

ًة داعـما لمـؤامرة الـروافض ًالذين يعانون من تهميش بالغ أصلا, فيأتي تقرير أهل السن
الشيعة في كـل وخاصة في هذه الأيام التي تشهد مبالغات خيالية في نسب ! ينالصفوي

 . مكان بصورة غير طبيعية
 في القـضايا الـسياسية, وبعـضهم "المختصين"تسليم عقول شباب أهل السنة لبعض  .٢

ًمن خلفيات فكرية متقاطعـة مـع الإسـلام, أو تـاب قريبـا لكـن منهجيتـه الفكريـة 

                                           
 ).٧ص(حمود,  عبد العزيز الم"عودة الصفويين" )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨١

ولولا تقديم التقرير والبيـان لهـم لمـا أعطـاهم !  نفسهاالمنهجية القديمةالسياسية هي 
 .شباب أهل السنة أي اهتمام أو وزن

 :والآن وقت الشروع في بيان حقيقة نسبة أهل السنة الحقيقية في إيران
, ) إيران−١٣/مجلد(, "مواطن الشعوب الإسلامية"المؤرخ محمود شاكر, في سلسلة  .١

 "التاريخ الإسـلامي"وفي كتابه %. ٣٦نسبة السنة : , يقول)٩٣ص(م, ١٩٨٦طبعة 
 %.٣٥نسبة أهل السنة : , يقول)١٦٢ص(, )١٨/مجلد(

م, ١٩٨٨, طبعـة "العـرب وجـيرانهم"الصحفي رياض نجيـب الـريس, في كتابـه  .٢
 %.٣٥, ينص على أن نسبة السنة )٩٧ص(

, طبعـة "أحـوال أهـل الـسنة في إيـران"الأستاذ عبـد االله محمـد الغريـب, في كتابـه  .٣
%. ٣٥, %٣٠, %٢٥:  تتفاوت نسبة السنة في إيـران بـين:, يقول)١٨ص(م, ١٩٩٠

 ].٢٠٣, ٢٠١, ١٢٦, ١٥٠, ١٤٠, ٢٥ص: انظر[
, إعداد مجموعة مـن علـماء أهـل الـسنة, "ماذا يجري لأهل السنة في إيران"في كتاب  .٤

وهـو مـن منـشورات . , يقررون أن نسبة أهل السنة الثلـث)٦ص(م, ١٩٨٦طبعة 
 . مجلس علماء باكستان

هـ, ص ١٤١٥د سلمان, طبعة  لمهاجر من أحفا"أهل السنة والجماعة في إيران"كتاب  .٥
وهو من منشورات المركز الإسلامي بلوشستان %. ٣٥, يذكر أن نسبة أهل السنة ٤٣
 . باكستان−

, بـدون سـنة طبـع, "أحـوال أهـل الـسنة في إيـران"عبد الحق الأصفهاني, في كتابه  .٦
 .   وقد تزيد% ٢٠, ينص أن نسبة أهل السنة )١١ص(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٢

 أهل السنة في إيـران وفي الظلـم الواقـع علـيهم زيد العيص فقد فصل في نسبة. أما د .٧
, وسنقتـصر عـلى  )١("الخمينـي الوجـه الآخـر" أوضاعهم البائسة في كتابه وتفاصيل

لقد خضع عدد أهـل : كلامه على نسبة أهل السنة في إيران وأماكن تواجدهم, فيقول
دهم لا , أن عـد)٢(السنة في إيران إلى التقليل, المـؤذن بالتـضليل, فقـد ذكـر بعـضهم

يتجاوز المليون من أصل مجموع الـسكان الـذي يقـارب الواحـد والثلاثـين مليـون 
فقط, وقد ذكر آخـرون أن عـددهم قرابـة سـبعة ملايـين % ٣نسمة, فتكون نسبتهم 

% ٣٥, ويشكلون سبعة عشر بالمائة من عدد السكان والحق أنهـم يـشكلون )٣(ونصف
 .من عدد السكان

كثر بكثير من هذه التوقعـات, وقـد ذكـر الأسـتاذ محمـود إن عدد أهل السنة في إيران أ
ًشاكر أرقاما دقيقة معتمدا على إحصاء سـنة  , الـذي أظهـر أن عـدد )م١٩٧٩ −هــ ١٣٩٩(ً

 : النحو التالي موزعون على) ٣٨.٦٦٠.٠٠٠( سكان إيران
 %). ٦٣(ونسبتهم  ) ٢٤.٤٢٠٠٠٠ (     الإيرانيون وعددهم .١
 %). ٢٠(  ونسبتهم   )٧.٨٢٠٠٠٠(         الأتـراك وعددهم .٢
 % ).٧(ونسبتهم   )  ٢.٧٠٠.٠٠٠ (        العرب وعددهـم .٣
 % ).٦(ونسبتهم   )  ٢.٣١٦.٠٠٠ (        الأكراد وعددهـم .٤
 % ).٢(  ونسبتهم      )٧٧٢٠٠٠ (       البلوش وعددهـم .٥

                                           
 :ًتجده على هذا الرابط كاملا )١(
٧d٦٠٦٣٥٦e٢c٤b٨dab٦٨=PHPSESSID&٤٠٩=id_topic?php.topic_show/net.alrased.www
٩٥dc٤١eb٨aa١b  

 .جمال حمدان. د) ٣٣ص ("لمعاصرالعالم الإسلامي ا"  )٢(
 ).٣٥١ص ("إيران من الداخل"ذكر هذا الأستاذ فهمي هويدي في كتابه  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٣

 . )١(%)٢(ونسبتهم   )     ٦٣٢٠٠٠(جماعات أخر وعددهم     .٦
, %)٦٣(, ونـسبتهم )٢٤.٤٢٠٠٠٠(عبر عنهم بـالإيرانيين فيكون عدد الشيعة الذين 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هؤلاء الإيرانيين من أهل السنة, ولا يؤثر ذلك على النـسبة 
ًمن الشيعة تقريبا, هـم الأتـراك, %) ٢(التي ذكرت, لأن ضمن الفئات الأخر السنية نسبة 

ــوش ــراد, والبل ــرب, والأك ــددهم . والع ــسبتهم ) ١٣.٦٠٨.٠٠٠(وع ــسمة ون , %)٣٥(ن
ألف ) ١٠٠(; منهم %)٢(نسمة ونسبتهم ) ٦٣٢٠٠٠(والمنتمون للديانات الأخر عددهم 

ًألف مجوسي, وسنر أن لهذه الفئات القليلة حقوقا في ) ١٢(ألف يهودي, و) ٢٥(نصراني, و
 نصف مجال العبادة, ليست لأهل السنة, الذين يشكلون أكثر من ثلث السكان, ويزيدون على

 . عدد الشيعة
يتوزع أهل السنة في إيران على مناطق مختلفة, فالأتراك يسكنون أذربيجان, وخراسـان, 
والعرب يسكنون منطقة الأهواز جنوب إيران, في حين يسكن الأكـراد منطقـة كردسـتان في 
الشمال الغربي من إيران, أما البلوش فيسكنون منطقـة بلوشـستان, عـلى حـدود الباكـستان, 

 . كن التركمان في شمال إيرانويس
ويظهر لنا أول خيوط هذه المأساة بالموازنة بين النسبة التي قدرناها لأهـل الـسنة وهـي 

, والنسب التي ذكرها بعض الباحثين, بخاصة أولئك الذين نظروا إلى الحقوق الممنوحة %٣٥
وص لأهل السنة في ضوء هذه النسب ومـنهم الأسـتاذ فهمـي هويـدي الـذي يـر أن نـص

, وسـنراه يـنقض )٢(كبـير الدستور الإيراني حفظت حقوق أهل السنة بصورة مقبولة إلى حـد
 .كلامه هذا عندما يقف بنفسه على الواقع في بعض المجالات

                                           
 ).١٣( رقم "مواطن الشعوب الإسلامية" من سلسلة )٩ص(, محمود شاكر "إيران" )١(
 ).٣٥٨ص ("إيران من الداخل" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٤

ــة في إيــران إلى عهــد وممــا ينبغــي ذكــره في هــذا المقــام أن  أهــل الــسنة كــانوا الأكثري
قـم, وقاشـان أوكاشـان, : وكان الشيعة أقلية, محصورة في بعض المدن الإيرانية, مثل قريب,

 هـ, أجبر أهل الـسنة عـلى ٩٠٧ونيسابور, ولما وصل الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم سنة 
 .لك قو شيعية كبر تحركهالتشيع حين خيرهم بينه, وبين الموت, وكانت وراء هذا الم
هــ, اسـتطاع الـشاه ٩٠٧وفي عـام ": وقد اعترف بهذه الحقيقة عالم شيعي كبير إذ يقول

ًإسماعيل أن ينصب نفسه ملكا على إيران بعد أن كانت الحروب العثمانيـة قـد أنهكـت إيـران 
سن الثالثة عـشر ًج رسميا, وهو بعد في ِّانت وراء الشاه إسماعيل الذي توًتماما, ولا شك أنه ك

ولم تكـن إيـران شـيعية عنـد اسـتلام الـشاه ...  تحرك الملك الفتي إلى مآربها)١(قيادات صوفية
ًإسماعيل السلطة, اللهم إلا مدنا قليلة, منها قم, وقاشان, ونيسابور, فـأعلن الـشاه المـذهب  ّ

ًالشيعي مذهبا رسميا لإيران نيـة تنـشد وبدأت جحافل الـصوفية تتحـرك بـين المـدن الإيرا. ً
. الإشعار والمدائح, في حق علي, وأهل بيته, وتحث الناس على الـدخول في المـذهب الـشيعي

ومـن طريـف ": ثم قـال... "وأعمل الشاه إسماعيل السيف في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم
القول أن نذكر هنا أن سكان مدينة أصفهان كانوا من الخوارج, وعندما وصـلهم أمـر الـشاه 

فيها سب الإمام علي  ًتشيع أو قطع الرقاب طلبوا منه أن يمهلهم أربعين يوما ليكثروابقبول ال
ثم يدخلوا في المذهب الجديد فأمهلهم الشاه كما أرادوا, وهكذا انـضمت أصـفهان إلى المـدن 

٢("الشيعية الأخر(  . 
 :وهذه بعض الروابط المهمة حول الموضوع

http://www.khabat.org/a.sunneh.htm  
D%_٨٦٪٩D٧٪A٨٪D٨٣٪٩٪D٣٪B٨٪D/%wiki/org.wikipedia.ar://http
٨٦٪٩D٧٪A٨٪D١٪B٨٪D%A٨٪٩D٥٪A٨٪  

                                           
 .عي فروجت للمذهب الشي وهي قيادات شعبية استغلت انتشار الصوفية وحب آل البيت )١(
 .موسى الموسوي., د)٧١−٧٠ص ("الشيعية والتصحيح" )٢(
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  الباب الثاني
 لول للمشكلة الطائفيةح

 
 من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية •
 الطائفية ومشجب الصهيونية •
 حتى نتجنب الصراع الطائفي في العراق? •
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 )١(من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية
ًكثر الحديث مؤخرا حول المشكلة الطائفية, إثر انفضاح الممارسات الطائفية للميلشيات 
الشيعية في العراق, وبتواطؤ من أجهزة الدولة العراقية, وهذه الممارسـات مدروسـة ومخطـط 

 المواطن لها, وتجد من يبررها ويدافع عنها من رجال الدولة العراقية الذين يفترض فيهم حماية
 الآن شخص واحد بـسبب إلى البشع, أنه لم يقدم للمحاكمة والوطن, ولعل من هذا التواطؤ

 !! هذه الممارسات الإجرامية
فكثرت التساؤلات عن سبب هذه الروح الطائفية? ولماذا الآن? وكيف نتعامل معهـا? 

لعقديـة ولعل السؤالين الأولين قـد وجـدا مـن يـسلط الـضوء علـيهما, ويوضـح أبعادهـا ا
والفكرية, وتأثير التنافس الشيعي الـشيعي عـلى القـوة والـسلطة في وقـوع هـذه الممارسـات 

 !! إلا أن الجواب عن الحل لهذه المشكلة, لم يسلط عليه الضوء. الطائفية
ولما كان التاريخ الإسلامي قد احتو على خبرات قيمة في هذا المجال أحببت عرضها, 

 : للاستفادة منها, إذ أن الناس أصبحوا بين ثلاثة حلول خاطئة, وهي
 .الاستئصال -
 .ًالتمييع والقبول بما يجر حرصا على الوحدة المزعومة -
 . البحث عن صيغ علمانية للحل -

ة في التعامل مـع المـشكلة الطائفيـة مـن خـلال النقـاط ويمكن عرض الخبرة الإسلامي
 : ًالتالية, وسيكون بحثنا مقصورا على الطوائف الإسلامية دون سواها

 

                                           
 .٢٣/٢/٢٠٠٧صحيفة الغد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٨

 متى عرف الإسلام هذه المشكلة?: ًأولا
لقد عرف الإسلام والمسلمون المـشكلة الطائفيـة في أواخـر عـصر الخلفـاء الراشـدين, 

َون للخـوارج كيـان خـاص منفـصل عـن الدولـة , فقـد تكـوبالتحديد في خلافـة عـلي 
الإسلامية, مع تبني منظومة فكرية مخالفة لمنهج الصحابة الكرام, وعلى رأسهم الخليفة الرابع 

 . علي 
 ما هو تعريف الطائفة?: ًثانيا

وضع الأقليـات في الدولـة "في تعريف الطائفة, نجد أن الأستاذ محمد شاكر في دراسته 
, يعرفهـا "البيان"نشرت في التقرير الارتيادي الإستراتيجي الثالث لمجلة , والتي "الإسلامية

ًمجموعة الأشخاص في الدولة التي ليست لها الـسيطرة أو الـتحكم أو التـأثير; نظـرا ": بقوله
; وإن "عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة", أو عقيدتهم "الإسلام"لمخالفتها للمسلمين في دينهم 
ًها, وانطلاقـا مـن ذلـك فإنـه يمكننـا أن نميـز هنـا نـوعين مـن كانت أعدادها أكثر من غير

َأقليات النحل(, والأقليات العقدية "أقليات الملل"الأقليات الدينية : الأقليات ِّ(" . 
الأقليـات والـسياسة في "أما الدكتور كمال حبيب, فيعرف الطائفة الإسلامية في كتابـه 

الجماعة التي تعيش ":  بـ"وحتى نهاية الدولة العثمانيةالخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية 
, ولهـا حكـم شرعـي مختلـف عـن "الـدوام"داخل المجتمع الإسلامي على سبيل الاستقرار 

 . "أحكام الجماعة المسلمة, أو التي فارقت الجماعة المسلمة بتأويل ديني لا يسوغ
 منهج التعامل مع الأقليات الإسلامية: ًثالثا

 مـع الخـوارج, التطبيـق  التي انتهجها الخليفة الرابع على بن أبى طالب تعد السياسة
العملي لمنهج الإسلام العادل والمستقيم في التعامل مع الطوائف والفرق, وهو مـا سـار عليـه 

 . المسلمون من بعده
 فقـال)١٣/٣٢(وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السياسة في مجموع الفتاو , :

ج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه وفـارقوا جماعـة المـسلمين إلى خرجت الخوار"



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٨٩

لكم علينا أن لا نمنعكم حقكـم مـن : مكان يقال له حروراء, فكف عنهم أمير المؤمنين وقال
إلى أن استحلوا دمـاء المـسلمين وأمـوالهم فقتلـوا عبـد االله بـن . الفيء, ولا نمنعكم المساجد

 حيـث ٌح المسلمين; فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول االله خباب, وأغاروا على سر
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءتهم, يقـرؤون ((: قال

ّالقرآن لا يجاوز جناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, آيتهم فـيهم رجـل 
يقتلون أهـل الإسـلام ويـدعون أهـل ((: , وفي رواية))تمخدج اليد عليها بضعة عليها شعرا

هـم هـؤلاء القـوم قـد :  وقالفخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول االله . ))الأوثان
سفكوا الدم الحرام, وأغاروا على سرح الناس, فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كـاد لا يوجـد 

 . ًفسجد الله شكرأ
فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل "): ٦٣ص ("نيةالأحكام السلطا"وقال الماوردي في 

العدل, وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة, فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة; 
 . "ُلم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق

ثلـت وقـد تم": ويشرح الدكتور كمال حبيب سياسة الخليفة الرابع تجاه الخوارج, فيقول
 : سياسة علي بن أبي طالب تجاههم

ً اعتبارهم جزءا من الجماعة السياسية, لا يمنعون الـصلاة في المـساجد ولا الفـيء في −أ
ولا يقاتلوا بداية حتى ينصبوا القتال للدولة الإسلامية وحـين نـصبهم القتـال فـإنهم . القتال

ًيدعون ويعطون الأمان دفعا لامتناعهم وتفريقا لصفوفهم بدو  . ن قتالً
 أنه وبعد المعركة, فإنه يوزع الغنائم المنقولة على الجـيش, وأمـا النـساء والأطفـال, −ب

فإنهم يعودون مرة أخر إلى ذويهم, فـالغرض مـن القتـال هـو كـسر قـوتهم وامتنـاعهم في 
, وهم ليسوا في حكـم البغـاة مـن "الطائفة الممتنعة"مواجهة الدولة ولذا أسمتهم كتب الفقه 

ً, ولا في حكم الكفار الذين لم يسلموا أصلا, ولكنهم في منزلـة بـين المنـزلتين بيـنهما المسلمين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٠

حيث يقاتلون قبل الظهور علـيهم كقتـال الكفـار وبعـد الظهـور علـيهم يعـاملون معاملـة 
 . "المسلمين

  )١(التطبيق العملي التاريخي: ًرابعا
ائـف هـو مـنهج الدولـة  لقد كان الكف عـن الخـوارج والفـرق والطو:الدولة الأموية

حبيب في دراسته, وأورد قول المغيرة بن . الأموية, إلا من نازع الدولة سلطتها, كما بين ذلك د
قضى االله أن لا يزالـوا مختلفـين "شعبة من انتماء بعض الرعية لرأي الشيعة, أو رأي الخوارج, 

 . "وسيحكم االله بين عباده
الامتناع على الدولـة, وكـان بعـض أهـل ولكن حين بدأت حركة الخوارج في الكوفة ب

لقد علمتم أني لم أزل أحب ": الكوفة يتعاطفون مع دعوتهم, قام المغيرة, فخطب الناس وقال
لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذ, وخشيت أن يكون ذلك أدب سـوء لـسفهائكم, وقـد 

, فكفـوا عنـا ًخشيت أن لا نجد بدا مـن أن لا يؤخـذ الحلـيم التقـي بـذنب الجاهـل الـسفيه
ًسفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم, وقد بلغنا أن رجـالا مـنكم يريـدون أن يظهـروا في 

يم االله لا يخرجون في حي من أحياء العرب إلا أهلكتهم المصر بالشقاق والنفاق والخلاف, وا
 . "ًوجعلتهم نكالا
أبي طالـب, حبيب, أن عمر بن عبد العزيز سلك مع الخوارج خطة عـلي بـن . ويذكر د
 : والتي تمثلت في

أنهم أرادوا الحق, فأخطأوه, ومن ثم فقد آثر أن يجادلهم عسى أن يعيـدهم الجـدال إلى  .١
 . ولم تمنعه هيبة الدولة أن يستقبل اثنين منهما ليحاورهما ويرد عليهما كل شبهاتهما. الحق

كنـه إعـذار أنه أراد أن يفهم الخوارج أن نزوع الدولة إلى الحوار ليس عن ضـعف, ول .٢
ًمنه إلى االله أن يقتل أحدا أو يسفك دما, فأرسل إليهم رجلا في ألفين ً ً . 

                                           
 .حبيب لكثرتها, ويمكن مراجعة الأصل لذلك. أعتذر عن عدم ذكر هوامش دراسة د )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩١

ًلو أصروا على القتال ولم يرجعوا فإن الدولة لا تجـد بـدا مـن دفعهـم, فـإن قبلـوا أن  .٣
يعيشوا في الدولة بدون امتناع فلا تثريب عليهم على أن لا يفسدوا على أهل الذمة ولا 

 . لملةًيتناولوا أحدا من ا
 أما في الدولة العباسية, فقد ظهرت المشكلة الطائفية في مستو أعـلى, :الدولة العباسية

وذلك أن الجماعات الشيعية قد كثرت في أطراف الدولة, وتزايد عصيانهم للدولة وعـدوانهم 
, والتـي "الجاروديـة"عليها, حتى توج ذلك بنشوء دولة بني بويـه الـشيعية الزيديـة الغاليـة 

لت على عاصمة الخلافة العباسية, واستمر استيلائها على العاصـمة أكثـر مـن مئـة عـام استو
 .  على دولة بني بويهُّالسنة, حتى قضي السلاجقة )هـ٤٤٧ −٣٣٤(

 .  واستمر هذا المنهج المتسامح مع الفرق والطوائف في الدولة العثمانية:الدولة العثمانية
ان المحلية المتعـددة الثقافـات, والأعـراق, التسامح مع عناصر السك": حبيب. يقول د

والقوميات بحيث لم تمارس أي قهر سـياسي أو اجتماعـي أو ثقـافي تجاههـا, سـاعية لتطـوير 
 . وإدماج هذه التعدد في صيغة توحيدية سياسية أعلى هي الانتماء للأمة العثمانية المسلمة

كلي الذي يرفض التعدد, وهذه السياسة لم تكن تعرفها العصور الوسطى ذات الطابع ال
ولا يقبل وجود أي ثقافات مغايرة لثقافته فقـد كـان المبـدأ الـسائد في العـصور الوسـطي في 

 . علاقات الجماعات لا مجرد نفي الآخر أو استبعاده بل تحطيمه واستئصاله
وكانت الدولة العثمانية هي التنظيم الـسياسي الوحيـد في العـصور الوسـطى والحديثـة 

ً رسميا بالأديان السماوية الثلاثة وأوجد بينها تعايشا سلميا يـسوده الانـسجام, الذي اعترف ً ً
وقد بلغ عدد المجموعات اللغوية والجنسية التي خضعت للحكم العثماني بـين وقـت وآخـر 
أكثر من ستين مجموعة لعبت فيما بعد دورها, إما في قيام دولة قومية حديثة أو إثارة كثيرة مـن 

 التي استعصى حلها على الحكومـات الحديثة, على حين أن الحكم العثماني قد مشاكل الأقليات
 . "ًأوجد لها حلولا دائمة

 : حبيب هذه الملاحظات. أما في علاقة الدولة العثمانية بالدولة الصفوية, فيسجل د



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٢

إن الدولة العثمانية لم تبادر إلى اتخاذ موقف استئـصالي تجـاه شـيعة الأناضـول ولا : ً أولا
 ًتجاه الدولة الصفوية, إلا بعد تعاظم الخطر الشيعي, ممثلا في وجود دولة, كان ظهورها أقو
ًبكثير من مجيء الفاطميين إلى مصر, وأن هذه الدولة بدأت تمارس أعمالا وحشية تجـاه الـسنة 
المقيمين في إيران وعملت على تثوير الشيعة المقيمين بالأناضول عن طريق بث الدعاية السرية 

 .  في الأناضول والقوقاز إلى المذهب الشيعيُّالسنةبينهم, بل حاولت تشييع 
تراوح أسلوب الدولة العثمانية في التعامل مع المسألة الشيعية, بين استخدام القـوة : ًثانيا

في عهد سليم الأول بغرض التخلص من المشكلة الشيعية برمتها, ولـذا فقـد توسـع في قتـل 
 من حماية الجبهة الداخلية لتحقيـق الحـسم في المواجهـة العـسكرية, الشيعة بالأناضول كجزء

ًوذلك بالقضاء على الدولة الصفوية قضاء نهائيا, وكانت لهجة الخطاب الحـاد بـين الـسلطان 
والشاه, تعكس عمق التحدي الصفوي للدولـة العثمانيـة, كـما تعكـس رؤيـة علـماء الدولـة 

ويحتمل أن تكون العقائد الصفوية في هذه المرحلـة لا العثمانية للصفويين باعتبارهم مرتدين, 
, التي لا تعـبر عـن صـحيح الـدين الإسـلامي لكـن قتـال "المهرطقة"تزال مشبعة بالأفكار 

الشيعة في إيران وقتلهم في الأناضول بشكل واسع لم يكن بسبب ردتهم بقدر ما كـان بـسبب 
 .  مع الكفار على الجبهة الأوروبيةامتناعهم على الدولة وتهديدهم لأمنها إلى حد التحالف

ًأما في عهد سليمان, فإنه قد أصبح واضحا أن الوجود الشيعي لا يمكن القـضاء عليـه, 
وبالتالي فإن الحروب ضد إيران كانـت بـسبب إصرارهـا عـلى اسـتمرار الدعايـة للمـذهب 

روب سـليمان الشيعي داخل الدولة العثمانية والمناطق السنية الأخـر في القوقـاز, أي أن حـ
 القانوني كانت بقصد حماية المذهب السني داخل الدولة العثمانيـة ومنـاطق نفوذهـا الأخـر

 . المتاخمة لإيران ولم يعمد إلى التوسع في القتل لأتباع المذهب الشيعي
وكانت الحروب عادة تنتهي بمعاهدات تقـرر الوضـع القـائم, أي أن آليـة المعاهـدات 

 آليات التعامل مع المـسألة الـشيعية, وسـتبقى الحـرب والحـرب برزت في عهد سليمان كأحد
 العثمانية منذ القرن السادس عشر وحتـى −المضادة هي الصيغة الغالبة في العلاقات الإيرانية 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٣

القرن التاسع عشر, وذلك من أجل نشر الدعاية الشيعية من قبل إيران وحماية المذهب السني 
 . من قبل الدولة العثمانية

ت المعاهدات هي الآلية الرئيسية في تنظيم العلاقة بـين الـدولتين بعـد ضـعف ثم صار
إيران, حيث وصفت المعاهـدات إيـران بأنهـا دولـة إسـلامية, وحيـث اهتمـت المعاهـدات 
بتخطيط الحدود وتنظيم حركة القبائل وتنظيم الزيارات الشيعية للأماكن المقدسـة والواقعـة 

 . داخل الأراضي العثمانية
اتسم السلوك الشيعي تجاه أهل السنة في البلدان التي استولى عليها الشيعة بمنتهى : ًثالثا

ِالقسوة, حيث عمد إلى الإكراه لفرض المذهب الـشيعي, كـما ارتكبـت مـذابح ضـد النـساء  ُ
َّوالأطفال ولم يتورع عن إقامة محور مع العالم الغربي للقضاء عـلى الدولـة العثمانيـة الـسنية إلى  ُ

 يكن بوسع أوروبا أن تقاتل الدولة العثمانية وحدها بدون إيران حتـى بدايـة القـرن حد أنه لم
 . الثامن عشر

بينما اتسم السلوك العثماني بالتسامح, ولم يعرف عنه أي ممارسة إكراهية لأتبـاع المـذهب 
الشيعي, ولكن استخدام القوة بشكل واضح في عهد سـليم ضـدهم كـان بـسبب تهديـدهم 

العثماني, بامتناعهم على الدولـة وقيـامهم بثـورات داخليـة ضـدها, ثـم نـشر للأمن القومي 
 . الدعاية الشيعية بإصرار بين سكان الأناضول, بشكل هدد وحدته

ًويبدو ملفتا للانتباه أن يكون الخطر الشيعي المنتسب للإسلام هو المهدد للدولة ولـيس 
ثل ذلـك اسـتمرارا للظـاهرة الفريـدة في غير المسلمين الذين كانوا يمثلون الأغلبية فيها, ويم

التاريخ الإسلامي منذ ظهور الخوارج, وهي أن الخطر على الدولة الإسلامية كـان يـأتي ممـن 
 . "ينتسبون إلى الإسلام وليس من غير المسلمين

 : الخلاصة
لقد عاشت الطوائف والفرق في ظل الإسلام إلى يومنا هذا, مع مفارقتها لمنهج الأكثرية 

ًطة, مما ينفي فرية الاستئصال واستهداف هذه الطوائف, وكانت تقاتل وتعاقب شـعبيا والسل



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٤

ًورسميا حين تخون من تعيش بينهم, حدثت مظالم لبعض الطوائف, لكن لم يكـن ذلـك مـن 
 . مستند إسلامي صحيح, كما أن كثيرا من المسلمين تعرض لما هو أشد من ذلك

 التعامـل مـع الفـرق والطوائـف يقـوم عـلى وهكذا يتضح لنا أن المـنهج الإسـلامي في
 : أصلين

التكفل لها بحقوقها الشرعية; لأن هذا مقتضى العدل الذي أمر االله به, من هـذه : الأول
 . الحقوق حرية الاعتقاد في ذاتها وبين أفرادها, وليس لها أن تنشر ذلك بين المسلمين

ء على الدولـة أو الأفـراد, وعـدم عليها الالتزام بالنظام والسلطة, وعدم الاعتدا: الثاني
 . إعانة الأعداء على الدولة

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٥

  )١(الطائفية ومشجب الصهيونية
فجأة ودون سابق إنذار تصاعدت التصريحات حول مسؤولية الـصهيونية عـن إشـعال 
الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة, ومصدر هذه التصريحات القيـادات الـشيعية مـن مختلـف 

ًوكأن هناك اتفاقا) راق, الكويت, السعودية, لبنانإيران, الع(البلاد   ! على هذا السيناريوَّ
لا شك أن هناك مخططات صهيونية لإشعال الفتنة, لكن هل هذه كل الحقيقة? هل كـل 

 ما يجري هو بمخطط صهيوني? 
ع قدرتها على الفعل, لكن لم نجـد صحيح أن هناك قيادات شيعية ترفض هذا بالكلام م

 ! على الأرض من القيادات الفاعلةلآن مواقفإلى 
لقد استنكرت كل القيادات الرسمية والشعبية السنية جرائم القاعدة في العراق, بعكس 

 . قيادات شيعية كبر لا تزال تبرر الجرائم بحق أهل السنة بمكافحة الإرهاب
ن والغريب أن تلك الجرائم ينتقمون فيها من العلـماء والـدعاة والأطفـال والنـساء, دو

 !الإرهابيين المفترضين
أغلب القيادات الشيعية ترمي القاعدة بالإرهاب لأنهـا تقـوم بالقتـل العـشوائي وهـي 
تقاوم المحتل, لكنها لا ترمي الميلشيات والقوات الـشيعية بالإرهـاب وهـي تقتـل المـواطنين 

ًقصدا دفاعا عن المحتل ً! 
وسـجن أبـو غريـب, وفـرق لا زلنا نذكر صمت المراجع الشيعية عن مأساة الفلوجة, 

 .الموت, والتهجير, والاختطاف وغيرها من الجرائم التي يند لها الجبين
 ! محاربة الطائفية لا تكون بالشعارات فقط

م, برر التسخيري زعـيم التقريـب ٢٠٠٧ففي مؤتمر الحوار والتقريب الأخير بقطر سنة 
دل عمـر بأنـه قناعـة لـد بعـض  قاتل الخلفية العـا"قبر أبي لؤلؤة المجوسي"تعظيم وتمجيد 

                                           
 . ٩/٢/٢٠٠٧صحيفة الغد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٦

أين العقلاء والمسؤولون? وهل يجب على السنة فقط لجـم : المواطنين الإيرانيين, وهنا نتساءل
 ?تريديها مطلق الحرية في صنع ما المتطرفين, أما القيادات الشيعية فلد

غيبـة لماذا لا تقوم إيران بمبادرة حقيقية لوأد الفتنة بمـنح الـسنة الإيـرانيين حقـوقهم الم
من سكان إيران أو مساواتهم بالأقلية اليهوديـة عـلى أقـل تقـدير, % ٢٥والذين تبلغ نسبتهم 

 .ًليكون ذلك نموذجا يحتذ من الدول العربية, بخاصة أن إيران تحمل راية التقريب
لماذا لا تصدر مرجعيات الشيعة الدينية والسياسية وثيقة رسمية ملزمـة يعاقـب مـن  .١

 :  تلتزم فيها بالثوابت والمشتركات الأساسية بين المسلمين وهييخالفها من الشيعة,
الإقرار بسلامة القرآن الكريم من أي نقص أو زيادة أو تحريف, وكفر كل من يخالف  .٢

ذلك في القديم أو الحـديث مـن أي طـرف كـان, وتجـريم طباعـة وتـرويج الكتـب 
 .والأشرطة التي تطعن بالقرآن الكريم

حابة الكرام وأمهات المؤمنين, وعدم التساهل مع من يـسبهم الاتفاق على منزلة الص .٣
أو يكفرهم, ومنع ذلك في كافة الوسائل الإعلامية, والقيام بمسؤولية توعية الشارع 

 .الشيعي حول ذلك من خلال المناهج المدرسية ووسائل الإعلام الرسمية
, ولكـنهم لا إعلان عدم كفر المسلمين الذين يعظمون آل البيت رضـوان االله علـيهم .٤

يعتقدون أن الإمامة محصورة بآل البيت فقـط, ولا يغلـون في آل البيـت, ويعطـونهم 
 .صفات الربوبية والألوهية

عدم تكرار إعانة أعـداء الأمـة مـن الـصهيونية وأميركـا, كـما حـدث في أفغانـستان  .٥
 .والعراق

لح الإيرانية التزام المواطنين الشيعة بمصلحة بلادهم وعدم الارتباط السياسي بالمصا .٦
 .فقط

ًلماذا ترفض القيادات الشيعية, المرتبطة بإيران, عمليا هـذه الثوابـت, كـما : والسؤال هنا
نجده في ممارسات الميلشيات الطائفية في العراق, وصمت الحكومة عـلى ذلـك, فـإيران هـي 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٧

لكترونيـة الداعم والمعين لهذه الميلشيات, وحزب االله في لبنان كـما أن العديـد مـن المواقـع الإ
والفضائيات المحسوبة على قو شيعية تروج لفكر الغلو والتكفير الطائفي وتجد فيها الطعـن 

 .بالقرآن وتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين
نعم هناك مشروع صهيوني لزرع الفتنة, لكن لماذا تقوم قيادات شيعية بمساعدته? نريـد 

 . ًأفعالا جادة ومسؤولة ومستمرة
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٨

  )١(صراع الطائفي في العراق؟حتى نتجنب ال
كل العقلاء اليوم يحذرون من نشوب صراع طائفي في العراق بين السنة والـشيعة, وإن 

 عنـد −االله  لا قدر –كان بعض الساسة يقولون بأنه قد بدأ , ولن يقف هذا الصراع إن حدث 
 . من يريدون له أن يبدأ لا يخططون لوقفه داخل حدود العراقوحدود العراق, 

 :الذين يعملون على حدوث هذا الصراع هم ثلاث جهات, هيو
اليهود وإسرائيل, وذلك لأن هذا الصراع يشغل الدول العربية وشعوبها بنفسها عـن  .١

دويلات طائفيـة إلى منذ القدم سعيها لتحويل المنطقة إسرائيل, كما أن إسرائيل أعلنت 
 .  شيعية, علوية, درزيةتتقبل وجود إسرائيل كأقلية يهودية بين أقليات نصرانية,

إيران وأتباعها, وذلك أن هذا يسهل لهم السيطرة و البقـاء في العـراق, كـما أنـه يزيـد  .٢
ًنفوذها ونفوذ أتباعها في الدول المجاورة, وأيضا يمنع أمريكا من الهجوم عليها بسبب 

 .انشغال أمريكا بحماية حلفائها 
ذين يعتقـدون أن الحـرب الطائفيـة جماعة القاعدة في العراق بزعامة الزرقـاوي, والـ .٣

 علمـوا أم لم −ستجعل سنة العراق يدركون الخطر الإيراني والـشيعي علـيهم, وهـم 
 ينفذون رغبات يهودية وشيعية, وسيكونون أول الضحايا ومن بعدهم سنة −يعلموا 

ًالعراق, كما حدث لدولة طالبان حديثا ودولة خوارزم شاه قديما ً. 
 :− لا قدر االله –رب المراد وقوعها ولنا وقفات مع هذه الح

 موقع الساعين لها من الشيعة والسنة : الوقفة الأولى
لو نظرنا في الطرفين وهما إيران والقاعدة في العراق, نجد أن إيران تتبنى هـذا الموقـف, 
وهي تمثل الدولة والحكومة وخاصة بعد وصول نجاد للحكم, وأن أعوان إيـران في العـراق 

                                           
 .لم يسبق نشره )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٩٩

 باتجاه الحرب الطائفية الأهلية هم قادة الشيعة; كالحكيم والجعفـري وصـولاغ الذين يدفعون
 .ًوالذين يفعلون ذلك من موقعهم الحكومي في العراق أيضا

ًبينما نجد أن جماعة الزرقاوي لا تمثل سنة العراق, بل وهناك معارضة شـديدة جـدا لهـا 
 الزرقاوي ليـست ممثـل الـسنة في من قبل كثير من القو السنية العراقية, وكذلك فإن جماعة

ًحكومة العراق, ولا تتلقى دعما من الدول السنية المجاورة بل لعل النظام الذي يدعم بشكل 
 .ما جماعة الزرقاوي هو النظام السوري الحليف لإيران

كما أن القو السنية خـارج العـراق تـرفض هـذا التوجـه للقاعـدة, بـل لعـل بعـضها 
 . بسبب الدعاية الإيرانيةوللأسف يقف في صف إيران 

 مقارنة بين اعتداءات الطرفين : الوقفة الثانية
ًيواجه سنة العراق يوميا كافة أشكال الاضطهاد والإقصاء عـن مراكـز الحكـم, وفـوق 
ذلك الخطف والسجن والتعذيب والقتل والتشريد, وذلك عـلى يـد فيلـق بـدر وميليـشيات 

لقتل المنظم يطال قادة السنة وعلماءهم ومفكريهم وزير الداخلية صولاغ وفرق الموت, وهذا ا
 !!!  وليس فيهم واحد من جماعة الزرقاوي

بينما عمليات الزرقاوي تجاه الشيعة هي عمليات متباعدة, تستهدف عامة الشيعة بشكل 
 . شيعية متورطة في جرائم تجاه السنةًاعشوائي, أو رموز

فين لبيـان حقيقـة خـسائر الـسنة, وللأسف لا توجد إحصاءات لحجم الخسائر في الطر
 . والتي لا تقارن بخسائر الشيعة

 ردود الفعل لد الشيعة والسنة تجاه الحرب الأهلية : الوقفة الثالثة
ًمن تفجير مراقد مقدسة شيعيا ًلو أخذنا ما حصل في سامراء مؤخرا  ّ والـذي كـان يـراد َّ

 : يف تصرف كل طرف نجد ما يليوك منه إشعال هذه الحرب  كما يصرح قادة الشيعة والسنة,
وا حملـة واسـعة مـن الاعتـداءات عـلى مـساجد وأئمـة الـسنة ؤالشيعة وأتباع إيران بد

 وطالت حتى المصاحف, سو من قتل من عامة السنة, فيما بدا أنه مقدمـة الحـرب الأهليـة,



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠٠

بيـنما كـان موقـف الـسنة امتـصاص . سو المسيرات الضخمة والمظاهرات المنددة بالحـدث
لحدث وتفويت الفرصة, ومن ذلك عدم الرد على الاعتداء الذي طال منزل الـشيخ حـارث ا

 .الضاري فقتل شقيقه, وعدم الرد على اعتداءات الشيعة على مساجد وقادة السنة
 ما العمل لمنع هذه الحرب? : الوقفة الرابعة

 :يجب القيام ببعض الخطوات المهمة لمنع هذه الحرب وهي
ً اليهودية فعلا, وعـدم الاكتفـاء بالتـصريحات كـما يحـدث الآن, الحذر من الدسائس .١

 مـساجد الـسنة, وبعـد ذلـك لا المحتل فجر سامراء ثم يفجرونفالشيعة صرحوا أن 
 .مما يرسخ أن من فعلوا ذلك فعلوه بأمر قادتهم!! يعتذرون ولا يعاقب المجرمون

ة, هل هم نواصب كفـار  على إيران وأتباعها في العراق وغيره تحديد موقفهم من السن .٢
 يجوز قتلهم وسلب أموالهم كما هو وارد في كتبهم?

ونريد إجابات عملية تترجم على أرض الواقع من معاقبة المجرمين وإعلان كفـر مـن  .٣
ي, والتبرؤ من الكتب التي تحوي هذه الروايـات بـما يـستلزم تغيـير ِّيكفر المسلم السن

 كتـاب يحتـوي هـذه الروايـات أو أي مناهج التعليم في الحوزات فيلغى تـدريس أي
 .كتاب لمؤلف يتبنى مثل هذه الروايات

هل هم مذهب فقهي مثل سائر المـذاهب الفقهيـة, :  يجب على الشيعة تحديد موقعهم .٤
ففي هذه الحالة لماذا يطالب الشيعة بقانون خاص بهم دون سائر المـذاهب الفقهيـة في 

لكيـة بقـانون خـاص  يطالـب الماولمـاذا لا? ية وغيرهـاالأوقاف والأحوال الشخـص
 أليس في هذا تفتيت للوحدة الوطنية??? والشافعية وهكذا

طق يجب أن تفتح قنوات مع تيارات الاعتدال الشيعي وتساند حتى تـصبح هـي النـا .٥
قواسـم تعـايش مـشتركة, وذلـك أن القيـادات إلى باسم الشيعة مما يسهل الوصـول 

ة كل مـن يطالـب بالاعتـدال ونبـذ التكفـير, الحالية لد الشيعة تقوم بتصفية ومحارب
ًفقديما قتلوا العلامة أحمـد كـسروي, والعلامـة البرقعـي, وحـاربوا العلامـة موسـى 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠١

الموسوي, وكذلك تجربـة الخالـصي, وهـم اليـوم يكفـرون الباحـث أحمـد الكاتـب, 
حسين فضل االله لتساهله مع السنة, وقد قتلوا عبد المجيـد الخـوئي في محمد ويحاربون 

ً وهكـذا دومـا مـع ..لصحن الحيدري, وأقصوا منتظري لما انتقد بعض مظاهر الخللا
 . تجارب الاعتدال

رأي العلماء وعدم الاستقلال بـالرأي دونهـم, إلى يجب على جماعة الزرقاوي الرجوع  .٦
 .   وكذلك الوعي بما حولهم حتى لا يصبحوا أداة لعدوهم يستخدمهم فيما يريد

لاد شهد سـنوات طويلـة مـن التعـايش الـسلمي بـين الـشيعة إن العراق وغيره من الب
 للتعايش ْدُعَع الثورة الإيرانية, فلننبذه ونوالسنة, بفضل البعد عن الغلو الطائفي الذي جاء م

 .بين أبناء الوطن الواحد ضمن حدود القرآن الكريم والسنة الشريفة
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  الباب الثالث
 الصف السنياختراق 

 
 ما هو الفكر الذي يحمله السني إذا تشيع? نماذج من فلسطين والأردن •
  والموقف من الصحابة'المتحولون' •
 !حركة الجهاد الإسلامي والهو الشيعي الإيراني •
 موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين •
  والسؤال الحائر?, وإيران, حماس–الإخوان •
 !!ان والشيعة مرة أخرحماس وإير ,نصرة لحماس •
• معضلة رؤية الأحمر!! 
  الهجوم على القرضاوي لماذا? •
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١٠٥

  ع؟ إذا تشيَّيما هو الفكر الذي يحمله السنِّ
 )١(نماذج من فلسطين والأردن

شهد التاريخ الإسلامي موجات متعددة من انتشار التشيع الوافد والتي استطاعت فترة 
ة, كما هو الحال مع مصر وفلسطين أيام الفـاطميين من الزمن أن يكون لها حضور على الساح

لكنها سرعان ما تزول, وفي وقتنا الحـالي هنـاك مـشروع لنـشر التـشيع في الأوسـاط الـسنية 
 . بتخطيط وتنفيذ من جهات رسمية ودينية

ومن الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع مركز الأبحاث العقائدية الذي يشرف عليه 
, ولهـذين لعالمي التابع للمرجـع السيـستانيارس حسون, ومركز آل البيت االمرجع الشيعي ف

 . المركزين مواقع على شبكة الإنترنت
واليوم ونحن نتلقى الأخبـار بتـشيع مجموعـات في فلـسطين والأردن وتـونس ومـصر 

, فكانـت هـذه "المتشيعون"والمغرب والسودان يتحتم علينا معرفة حقيقة الفكر الذي يعتنقه 
فرة في ا مـن فلـسطين والأردن وهـي منـشورة ومطبوعـة ومتـو"المتـشيعين"ة في كتب الجول

الإنترنت كذلك, لنكون على معرفة حقيقية بالفكر الشيعي المعاصر الـذي يـروج بـين أبنائنـا 
وبناتنا, وحتى يكون الذين يتبنون الوحدة والتقريب بين السنة والشيعة على وعي حقيقي بـما 

 .ينخدعون بالشعارات البراقة فقطيجر على الأرض, ولا 
, نائب عميد كلية التربيـة بجامعـة اليرمـوك, في كتابـه  الدكتور حسن أحمد الحياري−١

لذلك ": , يقول في المقدمة"ً وفلسفيا–ًمعالم في الفكر التربوي, للمجتمع الإسلامي إسلاميا "
 وتعالى في كتابه المنـير ًليس غريبا, أن نجد خير أمة أخرجت للناس, كما وصفها الحق سبحانه

في عهد النبوة, قد انحدرت من هذه المكانة السامية, إلى وضع لا تحـسد عليـه, حتـى أمـست 
نزهة للطامعين ومذقة للشاربين, تتداعى عليها الأمم كتـداعي الأكلـة عـلى قـصعتها, ومـن 

                                           
 .٢٨/٤/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠٦

قيـة الأسـباب, الجدير ذكره في هذا المقام, أن السبب الأول لهذا التردي, والذي انبثقت عنه ب
ً في يوم الخميس, عندما أراد أن يكتب لهم كتابا لن يكمن في مخالفة عدد من المسلمين للنبي 

 .ًيضلوا بعده أبدا
ًوالشيء المخجل حقا, والذي يؤسف له كثيرا, وتشيب له الوالدان, وينـد لـه الجبـين  ً

 .وتشيب له النواصي أن يشار إلى هذه المخالفة, بالاجتهاد المقدس
ومنذ تلك اللحظة, شق الاجتهاد طريقه في مخالفة النصوص القرآنية, ومحـاصرة الـسنة 
النبوية وإحراقها أكثر من مرة, وحوصر بيت الزهراء عليها السلام بعد وفـاة أبيهـا مبـاشرة, 
ًبدلا من تقديم الولائم والعزاء لهذا البيت الطاهر, كما استبيحت حرمـات آل بيـت الرسـول 

ّوآله وسلم, وبيت االله الحرام, والمدينة الفاضلة, واستعر القتال بين المسلمين إلى صلى االله عليه 
 . )١("يومنا هذا

عـون في الـصحابة الكـرام لا هذه الفقرة من المقدمة حوت مجموعة من الاتهامات والط
 لم يـنجح في تربيـة أصـحابه  بالادعاء بأنـهلنبي إلى ادليل, وهي في الحقيقة تسيء إلى تستند 

, والقول بأنهم خالفوا القرآن وحرقوا السنة وحاصروا بيت ابنته واستباحوا حرمـات أتباعهو
 !!بيت آل الرسول, والغريب أنها تصدر من دكتور في كلية تربية

م, ١٩٩٥ حاصل على بكالوريس شريعة من جامعة اليرموك سـنة  مروان خليفات,−٢
َّلبعض إلى أن النبي صـلى االله عليـه وآلـه يذهب ا": , يقول"النبي ومستقبل الدعوة"في كتابه 

وسلم, جعل أصحابه مرجعية للأجيال من بعده, بحيث يقومون بنقـل القـرآن والـسنة لمـن 
هذه الأحاديث صريحة في دخول جماعات مـن ... بعدهم, وتحيط هذا القول إشكالات كثيرة 

 التفسير مخـالف لمعطيـات الصحابة في النار, وقد فسرها المفسرون بالمنافقين والمرتدين, وهذا
 .الأحاديث

                                           
 .ك: صفحة )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠٧

ّفعلة دخول الصحابة في النار هي الإحداث والارتداد بعد النبـي صـلى االله عليـه وآلـه 
هلـم, :بينما أنا قائم فإذا زمرة, حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, قال«... وسلم, 
تـدوا بعـدك عـلى أدبـارهم إنهـم ار: وما شـأنهم? قـال: إلى النار واالله, قلت: أين? قال: قلت

 .»ّالقهقر, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم
 .)١("فهذا نص صريح في دخول الصحابة النار ولا يبقى منهم إلا القليل

هذا التكفير لمعظم الـصحابة ورمـيهم بالارتـداد هـو قمـة التطـرف والغلـو في الفكـر 
ك أن هذا الحديث إذا كـان يقـصد بـه , وذلالشيعي, وهو مبني على فهم سقيم لقول النبي 

ولـو كـان هـذا !! الصحابة رضوان االله عليهم لكان يكذب القرآن الذي شـهد لهـم بـالإيمان
 !الحديث يقصد به الصحابة فلماذا رواه أهل السنة وأنتم تتهمون الصحابة بحرق السنة?

لمرتـدون مـن المنـافقون, وا: وقد بين العلماء أن المقصود بهذا الحديث عدة أصناف وهم
 الذين لم يعاصروه وكان عندهم تفريط وذلـك القبائل, العصاة من الصحابة, وأتباع النبي 

بيـنما أنـا ((, أو ))َّليردن علي الحوض أقـوام((: كما جاء في بعض الروايات الأخر للحديث
 ....))قائم إذا زمرة

ًا آخر مما اكتسبه من  جانب"وركبت السفينة"ويعرض لنا المتشيع مروان خليفات في كتابه 
كان إبليس من أقرب المخلوقات إلى االله وأعبدهم, لكن إبلـيس تمـرد ": الفكر الشيعي فيقول

أنا خير منه خلقتني من نـار وخلقتـه مـن (على أمر االله واستكبر ورفض السجود لآدم بحجة 
ظـم فهـذا إبلـيس مـع ع. لكن ماذا كان مصير إبليس? الطرد واللعن هذا هو مـصيره). طين

أنت مجتهد مخطئ مغفـور : منزلته عند االله لم تنفعه منزلته حين اجتهد أمام النص ولم يقل االله له
 مجتهد وله أجر, − شارب الخمر, آكل الربا, قاتل الأبرياء −فلماذا يقال لمعاوية ! لك ولك أجر

 هـو مع أن هذا في حق إبليس أولى إذ هو طـاووس الملائكـة, فهـذا! ولا يقال ذلك لإبليس?

                                           
 .وما بعدها) ٢٨(صفحة  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٠٨

ْأفحكم الجاهلية يب: حكم االله َُ َّ َِ ِ ِ َْ ْ َ َغون ومن أحسن من االلهَِ ُ ْ ْ َِ َ ََ َ َ حكما لقوم يوقنونُ ُ ِ ُ ٍ ْ َُ ِّ ً ْ] ١("]٥٠:المائدة( .
هذه المقارنة المضحكة بين رد أمر االله والجحود من إبليس, وبـين اتهامـات باطلـة لا فانظ إلى 

 .ًمعصية وليست جحودا لأمر االلهً أصلا, وهي إن وقعت فهي تثبت في حق معاوية 
المواجهـة مـع ", صـاحب كتـاب  المتشيع المحامي أحمد حسين يعقوب مـن جـرش−٣

 والـذي حـشاه بمفتريـات وخيـالات عـن مـؤامرات مـن "رسول االله وآله, القصة الكاملة
, ليس لها وجود, لكن إما أنه تأثر بعمله في المحامـاة ومتابعتـه لقـضايا الصحابة ضد النبي 

ًريمة, وإما أنه كان مدمنا على الروايات البوليسية, فقد طرح قـصة كاملـة لكنهـا خياليـة, الج
 : ًوهاك أيها القارئ بعضا منها

 ة بمواجهـة رجل واحد, وشكلت جبهة واحدة وقفت وقف٢٣ إن كل بطون قريش الـ"
!!! ر آني أن تكون هذه الوقفة ثمـرة تـصوًأهل بيت النبوة وبني هاشم, فمن غير الممكن عقلا

 ضد النبي وحاربته وحاربت دينـه وحاربـت ةمجتمعوأنت تلاحظ أن هذه البطون قد وقفت 
, حتى أحيط بها فسلمت أو استسلمت ونطقت ًعاما١٨الهاشميين بكل وسائل الحرب طوال 

 رجـل واحـد, ةلمنافقين وقفوا مع بطون قريش وقفوالمدهش أن كل ا ...بالشهادتين كارهة, 
ن على مقاليد الأمور, ووقع الخلاف بين الأنـصار, واكتـشفوا بـأنهم أمـام وقبضت البطو... 

 حقيقية, فسلموا لينجوا بأنفسهم وليحافظوا ةلى مقاليد الأمور, وتحول إلى سلطتجمع قبض ع
 . )٢("على حياتهم ومصالحهم

 ولكن من قائد هذا التحالف??? 
 ةثاني فهو الـذي قـاد مرحلـالراشد الالخليفة : عمر بن الخطاب "إنه : يخبرك يعقوب

وهكذا نجح عمر وبتكتله بالحيلولة بين النبي وبين كتابـة .... التأسيس وتحمل أعباءها كاملة

                                           
 .)٣٢٨(ص  )١(
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١٠٩

وهو الذي قـاد أبـا بكـر, وأبـا ....  تلخيص النبي للموقفةما أراد, فضاعت إلى الأبد فرص
تجمع عند مريض وهو بن الجراح إلى ذلك المكان, واستطاع بعبقريته أن يحوله من مجرد  عبيدة 

لـذي سعد بن عبادة, وعواده إلى اجتماع سياسي, ثم حوله إلى هيئة عامة تبايع الخليفة, وهـو ا
 محمد بأمر واقـع, ورتـب  ً جيش يزف الخليفة زفا ليواجه آلحشر أعوانه ورتبهم وحولهم إلى

د جمـع عمـر بطـون فق. ًقسما من أعوانه ليستقبلوا الخليفة الجديد بالترحاب ويقبلوا على بيعته
 هاشم, والخلافة للبطون, وهدد الإمـام عـلي يدأ النبوة لبنّقريش حول هذا الهدف, ونظر مب

بالقتل إن لم يبايع, وجمع الحطب وأعوانه ليحرق بيت فاطمة على مـن فيـه وفيـه سـيده نـساء 
 .)١("العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين

 : ه فهمؤوأما شركا
, فهو نائب قائد التحالف, ومن خر القادر على فعل ذلك هو أبو بكر والشخص الآ"

نه ليس موضع شك فهـو مهـاجر, وهـو صـهر إرية عمر والمقتنعين بصوابها, ثم المؤيدين لنظ
 شريكهما بهذا النهى, فهو من رجال عمـر, ومـن المقتنعـين الرسول, ومن المؤكد أن عثمان 

بأقاربه شيوخ الـوادي, وهـو يعتقـد أن التحـالف قـد بنظرياته, وهو أموي ونوه الهاشميون 
, ومن جهة ثانية, فليس هو بمتهم فهو مهاجر ًينجح, ومن الممكن أن يحصل على نصيبه وافرا

 .)٢("ًوصهر الرسول أيضا
 :  من هذه المؤامرة المزعومة فيقول عنها يعقوبأما موقف النبي 

عات التي تكونه, وعرف قياداته وفهم  بقيام التحالف, وبالمجمو− القائد –علم النبي "
ًليكون إماما وقائدا ومرجعا) ع(بن أبى طالب  رفض الاختيار الإلهي لعلي : أهدافه, ومجملها ً ً 

, ورفض الاختيار الإلهي لأهل بيـت النبـوة ليقومـوا بـدور مميـز )ص(للأمة بعد وفاه النبي 

                                           
 ).١٠٢(ص  )١(
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١١٠

 التحـالف ةالتـي أطلقتهـا قيـادعلـم بالـشائعات بقيادة الأمة بعد وفاته, وكـان النبـي عـلى 
 إلى إبطال مفاعيل الأوامـر الإلهيـة التـي بلغهـا ًللتشكيك بشخصه, وذاكرته, وعقله وصولا

شـد الأسـف وشـلت حـركتهم ضـده قيمـه الأمـر أوقد أسف النبي لذلك  .الرسول للأمة
 .  )١("الإلهي

والافتراء, لكـن وأظن أن هذه المقاطع لا تحتاج إلى تعليق للقارئ لأنها واضحة الكذب 
 !! هذا هو ما يحصل عليه المتشيع من فكر

أزمـة الخلافـة والإمامـة وآثارهـا ", في كتابـه  الدكتور أسعد القاسم مـن فلـسطين−٤
لقد اشتهر الخليفة عمر بكثرة اجتهاده في كثير مـن ":  يدافع عن زواج المتعة فيقول"المعاصرة

وأمـا إذا كانـت تلـك النـصوص ممـا . لسنةالأحكام الثابتة والمؤيدة بنصوص من الكتاب وا
يمكن الاجتهاد فيها, فهذا ما ترك الحكم فيه لاجتهاد القارئ الـذكي مـن خـلال الـتمعن في 

 :الأمثلة التالية
يعرف الفقهـاء هـذا النـوع مـن الـزواج بأنـه الـزواج : "المؤقت" تحريمه زواج المتعة −

ئط الـصحة الـشرعية, وللـزوجين أن المحدد بمهر معلوم وإلى أجل معلوم بعقد جامع لـشرا
 −وممـا لا خـلاف فيـه أن االله .... يمدداه لفترة مؤقتة أخر أو يحـولاه إلى عقـد زواج دائـم

ًفما استمتعتم به منهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة :    أقر هذا النكاح بقوله−سبحانه وتعالى  َ ِ َ َ ََّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ َُ ِ ِ ِ َ
َولا جناح عليكم فيما ِ ْ ُْ َ َ َ ُ ََ ِ تراضيتم به من بعد الفريضةَ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َ ِ ُ َْ ََ] ٢(]٢٤:النساء( . 

ن هذا لا خلاف فيه كذب, فالمتعة في الآية هي الجماع كما يقـضي الـسياق, إوقول قاسم 
ومن ثم لماذا لم يفعلـه آل ! ًوإلا فأين ذكر الزواج الدائم في القرآن إذا وهو الأصل في الزواج?

                                           
 ).٣٥١(ص  )١(
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١١١

: شيعة اتباعهم? ولكن هذا هو التشيع الذي يريدون نـشره بيننـاالبيت والأئمة الذين يزعم ال
 . وقد جر هذا الانحلال الويلات على المجتمعين الإيراني والعراقي.الانحلال باسم الدين

سـبيل المستبـصرين إلى ", مـن فلـسطين في كتابـه  الدكتور صلاح الـدين الحـسيني−٥
د بأن الصحابة كلهم عدول, جعل العلماء الاعتقا":  يقول"الصراط المستقيم وسفينة الناجين

من أغلب الفـرق الإسـلامية يـضعون هالـة مـن القدسـية والعدالـة عـلى جميـع الـصحابة, 
َّوأعطوهم من القدسية والحصانة في كثير من الأحيان أكثر مما أعطوا رسول االله صلى االله عليه 

 . )١("َّوآله وسلم
, عتقدون عصمة أحـد سـو النبـي وكلام الحسيني كذب مفضوح, فأهل السنة لا ي

ولا يرفعون الصحابة فوق مقام النبوة بعكـس الـشيعة الـذين جعلـوا الأئمـة فـوق الرسـل 
 .والأنبياء

 في كل البلاد العربية والإسلامية مـن أفكـار, "المتشيعون"فهذه حقيقة ما يحمله : وبعد
 من الطيبين يظن أن هـذه وهذه حقيقة الفكر الشيعي الذي يبشر به الشيعة حتى لا يبقى كثير

 !! الأفكار ماتت في التاريخ
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١١٢

 )١(والموقف من الصحابة" لونالمتحوِّ"
, مصطلح يراد به كل من انتقل من الـسنة أو الـشيعة إلى الطـرف الآخـر, "المتحولون"

وقد ألفت في ذلك الكتب وأسست له مواقع على شبكة الإنترنت, فمن هذه المؤلفات, كتاب 
ّمتحول هشام قطيط, وهو سوري تشيع منذ سنوات, وكتابه هذا وصـل إلى , لل"المتحولون"
 مـن الـسنة إلى الـشيعة, ويقابلـه كتـاب "للمتحـولين"بسبب نقولاته الطويلة ! مجلدات) ٥(
, للباحث السعودي خالد البديوي, الـذي درس فيـه منـاهج "أعلام التصحيح والاعتدال"

ترك بعضهم التشيع وبعضهم نبذ الغلو, أما عـلى وآراء عدد من مشاهير علماء الشيعة, الذين 
صعيد المواقع الإلكترونية, فالعديـد مـن المواقـع الـشيعية تـضم نوافـذ أو صـفحات باسـم 

, وقد أورد معظم محتوياتها هـشام قطـيط في كتابـه, أمـا المواقـع "المتحولون أو المستبصرون"
 . "صحوة الشيعة" و"مهتدون"السنية, فمنها موقع 

قـة العمـل تحول هذه تستحق الدراسة والبحث, ذلك أنها تكـشف عـن حقيوقضية ال
نكرتـه بعـض الشخـصيات,  في الواقع بين السنة والـشيعة, وإن أيوالجهد والفكر الذي يجر

 في حواره مع القرضـاوي عـلى قنـاة الجزيـرة, أو حـسن نـصر االله في لقاءاتـه مثل رفسنجاني
 . ا وأمثاله من الجانب السنيالصحفية من الجانب الشيعي, والدكتور العو

كيف يجوز إنكار حقيقة واضحة, مثل الشمس, ونحن نر ونسمع مئات بل : وأتساءل
 تجـربتهم أو ي الـشيعة إلى الـسنة, ولهـم كتـب تـروآلاف الأشخاص الـذين يتحولـون مـن

مقابلات ومحاضرات تشرح قصتهم, ويقدر بعض العارفين بـالمجتمع العراقـي عـدد هـؤلاء 
 ألف متسنن, وقد تعرض الكثير منهم للقتل على ٢٥٠نيات القرن الماضي بحوالي خلال تسعي

 ولا حتـى مـن ُّالـسنةيد الميلشيات الشيعية, عقب سقوط بغداد, ولم يدافع عنهم أحد لا من 
!!  هـي مـن قتلـت أحـد أفرادهـا− الـشيعية –الحكومة, بزعم أن المسألة عشائرية والعشيرة 

                                           
 .١٨/٣/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٣

أبنـاء العـشائر الـسنية, فنـصرت إلى صل القتـل والاغتـصاب  اليوم حين وبعكس ما يحدث
 . العشائر السنية أبنائها

هذه حقيقة لا يجوز نكرانها, بل يجب التعامل معهـا ودراسـتها, لنعـرف حقيقـة الفكـر 
, "المتحـولين" من خلال دراسـة مواقـف هـؤلاء إليهاالذي يبث, والمناهج التي يتم الدعوة 

 مـن الـصحابة الكـرام, "ينَلِّمتحـو"لمجال سوف أعرض موقف ومن أجل المساهمة في هذا ا
 . "متحول شيعي" و"متحول سني"

 
 التحول إلى السنة

ً كان شيعيا وأصبح سنيا, وألف كتابـا علي القضيبي من البحرين,− ً ربحـت ":  بعنـوانً
م, ٢٠٠٥صفحة من القطع المتوسط صدر سنة ) ٨٣(, يقع في "الصحابة ولم أخسر آل البيت

نوان كتابه يتضح منهجه ونتيجة تجربته, حيث إنـه بتـسننه جمـع بـين حـب الـصحابة ومن ع
 . وتقدير آل البيت, كحال جميع أهل السنة في العالم

ًلقد كنت أبغض الصحابة رضي االله عنهم اعتقادا مني أنهم ظلمـوا آل ": يقول القضيبي
ًنا وإثارتنـا عاطفيـا تجـاه رواياتنا ساهمت بشكل واضح في استفزاز.... البيت عليهم السلام,

 بتكفير الصحابة والقـول بـردتهم, ثـم جـاءت ْلعن الصحابة ومن يتعلق بهم بصلة, فابتدأت
َّوالس:  تعالىًوقفت مليا أمام قول االله.... بلعنهم والبراءة منهم ُابقون الأولون من المَ َ َِّ َ َ ُُ َ َهاجرين ِ َِ ِ
َوالأنصار والذين اتب َ َ َ ََّ ِ َّ ِ َعـوهم بإحـسَ ْ ُِ ِ َان رضي االلهُُ ِ َّ ُ عـنهم ورضـوا عنـهٍ َ ُْ َْ ُ َْ َ ْ ]  ١٠٠:التوبـة ......[

 واغتـصبوا الخلافـة, ًإن الصحابة ظلموا عليـا : كيف يليق بعاقل أن يقول: فسألت نفسي
لم ... بينما المولى عز وجل يخبرنا في هذه الآية أنه راض عنهم وقد أعـد لهـم جنـات النعـيم??

سو القول, بأن االله الـذي رضي عـنهم وبـشرهم بالجنـة وعـلى ًأجد جوابا تطمئن له نفسي 
 . " يعلم أنهم ماضون على هدي رسوله لسان رسوله 

 . هذه تجربة وموقف القضيبي في تحوله من الشيعة إلى السنة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٤

 التحول إلى التشيع
المواجهـة مـع "ً محام من محافظة جرش بالأردن, ألف كتابا سماه  أحمد حسين يعقوب,−
 صـفحة مـن ٦٨٠, وقد صدر عن مركز الغدير ببـيروت في "الله وآله, القصة الكاملةرسول ا

وقد عنيـت بالمواجهـة, ": م, قال في مقدمته١٩٩٧القطع الكبير, صدرت الطبعة الثانية سنة 
تلك المجابهة التي حدثت عبر التاريخ بين رسول االله محمد صلى االله عليه وآله وسلم من جهة 

ين كرهوا ما أنزل االله, فتبرعوا نيابة عن الجنس البشري فجابهوا رسول االله وبين أعداء االله الذ
 : ويفصل أحمد يعقوب لنا هذه المجابهة بما يلي]. ٧ص ["وآله

تلقى النبي أمرا إلهيا بإعلان دعوته, ويبدو جليـا مـن التسلـسل المنطقـي للأمـور, أن "
 وبأمر من ربـه −يقة النبأ العظيم, وأنه النبي قد جمع الهاشميين في بيته أولا, وأطلعهم على حق

وهكذا أحيط البطن الهاشـمي خاصـة ...  عين في هذا الاجتماع ولى عهده والإمام من بعده −
بحقيقة النبأ, وتم تعيين ولي العهد والخليفة من بعد النبي أمام هذا الـبطن, وأحيطـت بطـون 

ًيـذكر يعقـوب دلـيلا عـلى , دون أن )١٥ص(, "قريش وسكان مكة عامه بحقيقة هـذا النبـأ
 ! ذلك

قدرت بطون قريش عامة, والـبطن الأمـوي خاصـة, أن نجـاح النبـوة ": ًويقول أيضا
 دمار الصيغة الـسياسية الجاهليـة القائمـة − حسب تحليل قريش −المحمدية والرسالة يعنى  

 على التوازن بين البطون وتقسيم مناصب الشرف, وتعني أيضا تفرد البطن الهاشـمي بـشرف
, و تحليل يعقوب هذا لا يستقيم مع )٣٢ص ("النبوة, وحرمان بطون قريش من هذا الشرف

ويقـول !! الموقف العدائي لأبي لهب الهاشمي عم النبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن الرسـول
فكان الحسد هو الموجه الأعظم لتحركات الأمويين خاصـة, ولبطـون قـريش عامـه ": ًأيضا

 ). ٣٤ص ("ةخلال مرحله الدعوة العلني
 عاما وبطون قريش عامه والبطن الأموي خاصـة, يعارضـون ويقـاومون ٢١وطوال "

الإسلام ونبيه ويحاربون االلهّ ورسوله, وخلال هذه الحـروب قتـل الإمـام عـلي والهاشـميون 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٥

سادات بني أميه وسادات البطون القريشية, فجمعت بطون قريش مـع الحـسد لمحمـد ولآل 
وأتـساءل هـل ). ٣٥ص ("لى آل محمد, لأنهم قتلوا سادات البطونمحمد الحقد على محمد وع

وبقية الصحابة في المعارك مـاذا كـانوا ! علي بن أبي طالب فقط هو الذي قتل سادات قريش?
 ًيفعلون إذا في المعارك? 

وبالرغم من هزيمة البطون المنكرة, وبالرغم من عفو النبي الكـريم وحلمـه ": ثم يقول
, إلا أن هذه البطون لم تكن راضيه عن الترتيبات الإلهية, ولا ) فأنتم الطلقاءاذهبوا(وقوله لهم 

مطمئنه لهذا التميز الهاشمي, صحيح أنها توقفت عن المقاومة, وألقت السيوف التي حاربـت 
, إلا أنها استغلت سماحه الإسلام, وأخذت تخلق الفـرص وتتحينهـا لإعـادة ...بها الإسلام 

لذي اختل برأيهـا بـالنبوة الهاشـمية, وأخـذت تعمـل بالخفـاء لتعـديل التوازن بين البطون ا
من الواضح أن يعقوب لا يوجـد عنـده إلا ). ٣٥ص ("!!!الترتيبات الإلهية بعد موت النبي

 عقلية المؤامرة? 
 وقفت وقفة رجل واحد, وشكلت جبهة واحـده ٢٣ إن كل بطون قريش الـ": ثم يقول

شم, فمن غير الممكـن عقـلا أن تكـون هـذه الوقفـة ثمـرة بمواجهة أهل بيت النبوة وبني ها
وأنت تلاحظ أن هذه البطون قد وقفت مجتمعة ضد النبـي وحاربتـه وحاربـت !!! تصور آني

عامـا, حتـى أحـيط بهـا فـسلمت أو ١٨دينه وحاربت الهاشميين بكل وسائل الحرب طوال 
 وقفوا مع بطون قـريش والمدهش أن كل المنافقين... استسلمت ونطقت بالشهادتين كارهه, 

وقبضت البطون عـلى مقاليـد الأمـور, ووقـع الخـلاف بـين الأنـصار, ... وقفة رجل واحد
واكتشفوا بأنهم أمام تجمع قبض على مقاليد الأمور, وتحول إلى سلطه حقيقية, فسلموا لينجوا 

 ). ٩٣ص ("بأنفسهم وليحافظوا على حياتهم ومصالحهم
 "البطـون"يفة, فهو يعتبر أبا بكر وعمر والـصحابة وهذا هو تقييم يعقوب لحادثة السق

وكأننا نقرأ قصة الانقلابات العسكرية الحديثة وليس سـيرة !! ًوالمنافقين حلفا على بني هاشم
 عنـه  يعقوب إنه عمر بن الخطاب رضي االلهولكن من قائد هذا التحالف??? يخبرك! الإسلام



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٦

وهكذا نجح .... لتأسيس وتحمل أعباءها كاملة فهو الذي قاد مرحله ا"الخليفة الراشد الثاني 
عمر وبتكتله بالحيلولة بين النبي وبين كتابه ما أراد, فضاعت إلى الأبد فرصه تلخـيص النبـي 

 . للموقف
وفيما بعد اعترف عمر ببعض الأسباب التي دفعته وحزبه لهذا التصرف الرهيب, فليس 

رة المرعبة غير عمر, وهكـذا انكـشفت هيبـة في الدنيا أحد يجرؤ على مواجهه النبي بهذه الصو
الشرعية, وهتك سترها في حضرة النبي نفسه, وانفتح أمام الطلقاء بـاب الجـرأة عـلى انتهـاك 

 . الشرعية, وفك عراها عروة بعد عروة وبأعصاب هادئة
وعمر نفسه الذي أنبأ الناس عما سمي فيما بعد باجتماع الأنصار في السقيفة, وهو الـذي 

 بن الجراح إلى ذلك المكان, واستطاع بعبقريته أن يحوله من مجرد تجمـع   بكر, وأبا عبيدهقاد أبا
عند مريض وهو سعد بن عبادة, وعواده إلى اجتماع سياسي, ثـم حولـه إلى هيئـة عامـة تبـايع 

 محمـد  ًالخليفة, وهو الذي حشر أعوانه ورتبهم وحولهم إلى جيش يزف الخليفة زفا ليواجه آل
 . , ورتب قسما من أعوانه ليستقبلوا الخليفة الجديد بالترحاب ويقبلوا على بيعتهبأمر واقع

ّفقد جمع عمر بطون قريش حول هذا الهدف, ونظر مبدأ النبوة لبنـى هاشـم, والخلافـة 
للبطون, وهدد الإمام علي بالقتل إن لم يبايع, وجمع الحطب وأعوانه ليحرق بيت فاطمـة عـلى 

). ١٢ص. ("العـالمين وسـيدا شـباب أهـل الجنـة الحـسن والحـسينمن فيه وفيه سيدة نساء 
ًوأتساءل أيضا هل هذه صفة عمر بـن الخطـاب الخليفـة العـادل الملقـب بالفـاروق أم صـفة 

?? سـو ترويجـه لكذبـة ًسياسي انتهازي لا يقيم وزنا لمبدأ وليس عنده ذرة تـوقير للنبـي 
 . تهديد علي بالقتل وإحراق بيت فاطمة

إن الـشخص الوحيـد ": قوب عن شركاء عمر في المؤامرة المزعومة فيقـولويتحدث يع
, فهـو قائـد بـن الخطـاب طير, والقول الأشد خطورة هو عمـر القادر على هذا العمل الخ

التحالف, وهو المعني الأول بتحقيق الهدف الذي قام التحالف لتحقيقه, وهو مبتـدع نظريـة 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٧

وهو المقتنع بصواب وعدالة هذا التوزيع, ثم إنه لـيس , )النبوة لبني هاشم والخلافة للبطون(
 . موضع شك, فهو مهاجر وهو صهر الرسول

, فهو نائب قائد التحالف, ومـن والشخص الآخر القادر على فعل ذلك هو أبو بكر 
المؤيدين لنظرية عمر والمقتنعين بصوابها, ثم انه ليس موضع شك فهـو مهـاجر, وهـو صـهر 

 شريكهما بهذا النهي, فهو من رجال عمـر, ومـن المقتنعـين ن عثمان الرسول, ومن المؤكد أ
بنظرياته, وهو أموي ونوه الهاشميون بأقاربه شيوخ الـوادي, وهـو يعتقـد أن التحـالف قـد 
ينجح, ومن الممكن أن يحصل على نصيبه وافرا, ومن جهة ثانية, فليس هو بمتهم فهو مهاجر 

 ). ٢٥٤ص ("وصهر الرسول أيضا
 ً حقا من يفعل هذه الأفعال المزعومة يقال في حقه رضي االله عنه?? وأقول هل

وهذا هو الأساس الأول للوحدة العجيبة التي جمعت أبا بكر وعمر ": ويواصل يعقوب
بـن   جهـل وسـهيل بـن أبي رو بن العاص وخالد وعكرمـة ومعاوية وأبا سفيان وطلحة وعم

 ). ٢٧٧ص ("!!!عمرو وعثمان, فصار أعداء الأمس أحباب اليوم
:  من هذه المـؤامرة المزعومـة? يقـول يعقـوب وما هو موقف النبي :هنا يثور تساؤل

 بقيام التحالف, وبالمجموعـات التـي تكونـه, وعـرف قياداتـه وفهـم − القائد −علم النبي "
ليكون إماما وقائدا ومرجعا ) ع(بن أبى طالب  رفض الاختيار الإلهي لعلي : أهدافه, ومجملها

, ورفض الاختيار الإلهي لأهل بيـت النبـوة ليقومـوا بـدور مميـز )ص(عد وفاه النبي للأمة ب
بقياده الأمة بعد وفاته, وكـان النبـي عـلى علـم بالـشائعات التـي أطلقتهـا قيـاده التحـالف 
للتشكيك بشخصه, وذاكرته, وعقله وصولا إلى إبطال مفاعيل الأوامـر الإلهيـة التـي بلغهـا 

النبي لذلك اشـد الأسـف وشـلت حـركتهم ضـده قيمـه الأمـر وقد أسف . الرسول للأمة
, رأي يعقوب هنا أن الصحابة عطلوا الأمر الرباني يناقض بوضوح مدح )٣٥١ص ("الإلهي

 !! االله لهم في القرآن بطاعتهم الله ورسوله



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٨

ًلـو أن رسـول االله بوصـفه رئيـسا اصـدر قـرارا بلـزوم إلقـاء أعـضاء ": وقال يعقوب ً
بضرورة تسليم قياده التحالف أنفـسهم لرسـول االله, وبلـزوم رجـوع التحالف لسلاحهم, و

 والإمام من بعده لما قدم قرار الرسول هـذا ن انحرافهم, وضرورة إطاعة ولي اهللالمتحالفين ع
ولا أخر أمام تجمع التحالف المقتنع بأهدافه, والمطمئن لها, لان قرار الرسول بوصـفه رئـيس 

اعة متكاتفة ومقتنعة به تضعه موضع التنفيذ, التحالف يـدرك دولة ليست له قوة بشرية أو جم
 ). ٣٣٦ص ("ذلك جيدا

 بصورة القائد الضعيف الذي لا حول له ولا لقد تجرأ هذا الكاتب على تصوير النبي 
قوة, وأن أصحابه وأعوانه مجموعة من المخادعين والطامعين بالرئاسـة, ونفـى عـنهم تـوقير 

 ! ن نفوسهم, كل هذا من أجل أن ينصر فكره الجديد?النبي وتعظيمه وحبه أكثر م
بعـد ": اب مـن يعقـوبوإن سألت عن المهاجرين أين هم من نصرة النبي? جاءك الجو

 جيوب الشرك أدركت بطون قريش, المهاجرون منها والطلقاء, بـأن النبـي ةفتح مكة وتصفي
 المنافقون ما أدركته البطـون قد بدأ بترتيب عصر ما بعد النبوة, وان اجل النبي قد دنا, وأدرك

علي : وأيقنوا جميعا بأن محمدا يخطط ليكون الإمام من بعده ابن عمه وزوج ابنته ووالد سبطيه
وأيقنت البطون بأنه إذا نجح النبي بتنصيب على بن أبى طالب إماما من بعده, . بن أبي طالب 

 .  على قيادتهمفلن تخرج الإمامة من الهاشميين إلى يوم الدين, وستجمع الأمة
ًوهكذا يجمع الهاشميون النبوة والإمامة معا أو النبوة والخلافة معا أو النبوة والملك معـا  ً ً
ًعلى حد تعبير عمر بن الخطاب, فإذا فعلوا ذلك امتازوا على قومهم بجحـا بجحـا عـلى حـد  ً

ث تقارب تعبير عمر بن الخطاب أيضا, لذلك لملمت البطون نفسها لمواجهه نوايا محمد, وحد
 . جدي بين الذين اسلموا من البطون قبل فتح مكة وبين الطلقاء الذين اسلموا بعد الفتح

, وهو مهاجر, حليف حقيقـي لأبـى سـفيان ومعاويـة ويزيـد بن عفان  فصار عثمان 
 بن العاص, وهم طلقاء, وتكونت وحدة حال بين التسعة المبـشرين في الجنـة, وبـين  والحكم

ادهم, بمعنى أن الذين أسلموا من بطون قريش قبـل الفـتح شـكلوا جبهـة قاده الطلقاء وأفر



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١١٩

واحده مع الذين اسلموا بعد الفتح, وصار لمنتسبي بطون قريش موقف موحد أو مشابه مـن 
 ). ٢٤٨ص ("كل الأحداث

وبعد الفتح أدرك الأذكياء مـن أهـل مكـة أن ": ً, يزيدك يعقوب إيضاحا)١٤ص(وفي 
وطريق الآخرة معا, وان مفتاح ذلك هـو مـوالاة محمـد أو التظـاهر الإسلام هو طريق الدنيا 

بموالاته وتصديقه, والخلاصة لقد تجمعت في يثرب قوة فاعلة ومتميزة عـن غيرهـا, عرفـت 
 قلـوبهم بعضهم من الموالي الذين امتحن االله وكانت أكثريتها من بطون قريش و"بالمهاجرين"

 ). ١٤ص ("للإيمان
 التحـالف مـن بطـون قـريش, فقـد ة قـادةأكثري":  فيقول)٢٨٥ص(كد على ذلك ويؤ

اتفقت بطون قريش كلها باستثناء الـبطن الهاشـمي وبطـن بنـي المطلـب عـلى الحيلولـة بـين 
ت النبـي, الهاشميين وبين قياده الأمة بعد وفاه النبي, وعلى الاتحاد ضـد عـلي وضـد توجهـا

 .  الإسلامةولكن هذه المرة تحت مظل
 اسلموا وهاجروا من بطون قريش مع الذين اسلموا مـن البطـون ومن هنا وقف الذين

!! يوم الفتح وقفه رجل واحد, للمحافظة على بنية البطون القريشية وشرفها وحقها المهـضوم
واختار تحالف البطون قياده جديدة تتألف من مهاجري البطون وطلقائها, وتم الاتفاق عـلى 

وتقـديم المهـاجرين إلى الـصف الأول, ويبقـى تسليم قيادة التحالف إلى مهـاجري البطـون 
وهكـذا تكونـت قيـاده !! الطلقاء في الصف الثاني, حتى لا يثيروا انتباه العامة, وسواد الأمـة

 . "البطون من خليتين
ألست تشعر أيها القارئ, أنك تقرأ سيناريو فيلم لعصابة من عصابات شيكاغو وليست 

وإن سألت عـن !!  اتهم الصحابة بالتظاهر بالإسلامكما أنه!!  وأصحابه الكرامسيرة النبي 
 : , كان الجواب من يعقوبالأنصار ونصرتهم لرسول االله 

فأكثريه الأوس والخزرج لم يعتنقوا الإسلام إنـما تظـاهروا باعتناقـه, ولم يوالـوا النبـي "
 تعـذر  حيـث"بالمنـافقين"حقا, إنما تظاهروا بموالاته, وهذه الأكثرية هي التي عرفت شرعا 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢٠

عليها أن تبقى على حالها, أو تسبح بمواجهه تيار قوي وجارف, فتظاهرت باعتناق الإسلام, 
, إن جـرأة أو )١٤٦ص ("وبموالاة النبي, وأضمرت الكفـر بالإسـلام والحقـد عـلى النبـي
 !!! ًوقاحة هذا الرجل عجيبة جدا فهو يعتبر أن أكثرية الأنصار منافقين

 لم − بحـسب يعقـوب − من المهاجرين والأنصار بي والنتيجة أن معظم أصحاب الن
ترسـخت فكـرة النفـاق, وصـارت مـشكله النفـاق مـن أعظـم ": ينصروه, وذلك لأنه قـد

 "المشكلات التي واجهت النبي ومن والاه, حيث عمت هـذه الظـاهرة, المدينـة ومـا حولهـا
يجـر, فإمـا أن ًواقعيا عزل المؤمنون الصادقون وصاروا أقليه, وفوجئـوا بـما ", )١٤٠ص(

يسيروا بمعاكسة التيار العام فيخسروا مصالحهم, ويقفوا وجهـا لوجـه أمـام سـلطة حقيقيـة 
ولم يعـين لنـا يعقـوب ). ٢٨٢ص ("تملك المال والدور والقوة, وقد يخسرون حياتهم ودينهم

من هي هذه الأقلية وهل هي بضعة نفر لا يتجاوزون أصـابع اليـدين كـما في روايـات كتـب 
 ? الشيعة?

 في المـؤامرة زوجات النبي  يعقوب كشف دور أمهات المؤمنين ولا ينسى أحمد حسين
ًويبدو واضحا أن عمر تلقى إشارة ما من بيت الرسول تفيد بأنـه سـيوصي ": المزعومة فيقول

 أبـى طالـب بالـضرورة, هـذا المـصدر أو المخـبر يكـره عـلي بـن", )٢٦١ص ("تلك الليلة
ومن المستحيل !! ًتربطه بعمر وبأبي بكر علاقة قوية جدا ومميزة علي للنبي, وةويعارض خلاف

 استحالة مطلقه أن يكون من أهل بيت النبـوة, إذن لا بـد أن يكـون أحـد الخـدم, أو إحـد
ًزوجات الرسول, والخدم لا يجرؤون إطلاقا على مثل هذا العمـل الخطـير, فيبقـى الاحـتمال 

ر عـلى وقـت كتابـه التوجيهـات وعـلى المؤكد أن إحد زوجات الرسول قـد أطلعـت عمـ
وبهـذه . مضمون هذه التوجيهات لأنها سمعت الرسول يتكلم بذلك مع علي بن أبى طالـب

الحالة تقفز إلى الذهن حفصة زوجه الرسول وابنة عمر بـن الخطـاب, وتقفـز عائـشة زوجـة 
قد أخـبرت عمـر ربما كانتا معا قد أخبرتا عمر, أو كانت إحداهما ... الرسول وابنة  أبي بكر, 

 ). ٥٠١ص ("عن موعد كتابة التوجيهات النهائية وعن مضمون هذه التوجيهات



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢١

يبــدو أن الكاتــب ظــن نفــسه يترافــع في قــضية سرقــة في المحكمــة فلجــأ إلى عبــارات 
, وبعد ذلك بدأ يحللها, فكانـت النتيجـة الأولى عنـده أن زوجـات "تلقى إشارة"اللصوص 

كما صـليت عـلى "ست أدر حين يقول يعقوب في تشهده ول!!  لسن من أهل البيتالنبي 
:  من هم آل إبراهيم??? وحين يقرأ قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والـسلام"آل إبراهيم

, والأدهـى "الأهل"من أهله?? أليست الزوجة أو الزوجات داخلة في مفهوم ] وسار بأهله[
?? هـل !! ضد زوجهما ونبـيهما"حالفالت"من هذا أن عائشة أو حفصة أو كلتاهما تآمرتا مع 

  بادعاء أن زوجاته وأصحابه متآمرون عليه?????? يوجد طعن أشد من هذا في النبي 
, فجعلهـم وهكذا يعرض لنا المحامي أحمد حسين يعقوب حال أصحاب رسول االله 

ًفي صورة سيئة جدا, مخالفا ثناء القرآن وتزكيته لهم, ومن جهة أخر صور النبـي  ًرة  بـصو
المغلوب على أمره, والذي لم يستطع أن يحول جوهر أصحابه نحو القيم العالية والرضى بدين 

 . االله وأوامره
 : وفي ثنايا كتابه, هناك اتهامات خطيرة أخر للصحابة يعبر عنها بقوله

 خطورة سلاح الاحتجـاج − يقصد الخلافة الراشدة زمن أبي بكر −وأدركت السلطة "
 "االله سـوللذلك منعت كتابة ورواية أحاديث ر...  خاصة السنة النبوية بالنصوص الشرعية,

ًوهكذا أخرجوا النبي عمليا وأخرجوا بيانه النبوي من ساحة التأثير على مـسرح ", )٩٦ص(
ً عامـا, ٩٥الأحداث, وضيعوا البيان النبوي وهو أكبر ثروة وأعظم ثروة عرفها البشر, وبعد 

معوا البيان النبوي الذي خربه أسـيادهم وضـيعوه مـن أجـل عاد تلاميذ قادة التحالف, ليج
 , وأسأل يعقوب أين حفظ االله لهذا الدين? )٣١٣ص(, "!!ملك زائل

وكضربة نهائية وفنية وللوقوف أمام حديث الثقلين الذي نقلته الأمة بالتواتر, ولإبقاء "
 بـشرين في الجنـة,حالة المواجهة بين الأمة, وبين أهل بيت النبـوة وجـد مـصطلح العـشرة الم

 وهو عنهم راض, ولمـا مـات هـؤلاء وجـد مـصطلح االله  مات رسول نومصطلح النفر الذي
عدالـة " و"العشرة المبشرون بالجنة", وهنا يدعي أن مصطلح )١٠١ص ("الصحابة العدول



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢٢

, من اختراع أجهزة الدعاية السياسية لـترويج أباطيلهـا ولـيس مـن حقيقـة ديـن "الصحابة
 !! الإسلام
مع هذا كان عمر يزايد على رسول االله, ويتصور الغافلون أن عمر أحرص على الدين و"

فإن تركة النبي لو آلت إلى "). ٢٩٦ص ("من الرسول نفسه, وأفهم بالدين من الرسول نفسه
ًورثته لاستمالوا بها الناس نحوهم, وكان المال سلاحا رهيبا, لذلك رأ عمـر وأبـو بكـر أن  ً

وة من تركة الرسول حتى لا يستغلها أهـل البيـت في القـضايا الـسياسية, يحرما أهل بيت النب
وهذا اتهام رخيص من يعقوب للشيخين, بأن همهـما هـو ). ٣٢٦ص ("فصادرا التركة والمنح

 .المنصب والزعامة وليس حب النبي صلى االله عليه وسلم وآله
و عمر أو عـثمان من يدلني على منافق واحد قد اعترض على أبي بكر أ": ويقول يعقوب
? ومـع أن التـاريخ كتـب تحـت إشراف !! بن الحكم أو امتنع عـن بيعتـه أو معاوية أو مروان

ًهؤلاء السادة وأوليائهم, إلا أن أي مؤرخ لم يرو قط أن منافقـا واحـدا .  قـد اعـترض علـيهمً
لمقابـل وبا!! بالظـاهر والبـاطن, بالـسر والعلانيـة!! فالبديل الوحيد أن المنافقين كانوا معهم

وبـالاعتراف بـان المنـافقين !!  النفـاقةعلى المنافع وعلى صك بإلغـاء ظـاهرحصل المنافقون 
 ). ٣٣١ص ("صاروا مؤمنين

 أليس في هذا اتهام صريح للصحابة بتقديم محبة المنافقين على محبة االله ورسوله? 
تحـب ولكـن كيـف ... هذه طبيعة مشاعر أم المؤمنين نحو علي بن أبى طالب,": ويقول

 ). ٥٠٤ص ("من قتل أولاد عمها في بدر, إنها تكره علي وتكره ذريته
ًولا أعرف ماذا أعلق هذه التهمة السخيفة, بأن أم المؤمنين تكره عليا المـؤمن لأنـه قتـل 

مان عائـشة رضي االله أولاد عمها المشركين في بدر, وهذا على فرض صحة القتل, طعـن في إيـ
 .  المشركيننها لا تزال تحبإعنها والقول 

هذه إطلالة على موقف هذا التيار المتشيع من الصحابة, من خلال نموذج ما كتبه أحمـد 
حسين يعقوب, وهو نموذج تكرر في إنتاج هذا التيار المتشيع كمقالات وكتـب أحمـد راسـم 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢٣

فسب الـسنة ) بمن فيهم علي( للعشرة المبشرين بالجنة ةالنفيس في مصر, أو شتم حسن شحات
بغبائه وتهوره, وكذلك التيجاني من تونس, وغيرهم, مما يوجب تسليط الضوء عـلى والشيعة 

 .حقيقة التشيع الذي يراد نشره وهل يصب في التقارب والوحدة الإسلامية
وقد انتبه بعض الأذكياء أن غالب مؤلفات المتحولين إلى الشيعة, تتجنب معالجة مسائل 

 أو عقيدة الرجعة والتقيـة والبـداء والموقـف مـن الخلاف بين الشيعة والسنة كمسألة الإمامة
القرآن, فهذه من أهم الأسس التي تفرق بين السنة والشيعة, وبالمقابـل تتركـز كتابـاتهم عـلى 

فما أن يتشيع الواحد منهم حتـى يبـدأ بالـسب والحـط مـن رمـوز الحـضارة , إثارة الشبهات
كـما أن .  بن أبي وقـاص وغـيرهمالإسلامية, كصلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد وسعد

دراسة بقية طروحات هؤلاء المتشيعين مهم, لمعرفة حقيقة الفكر الذي ينتـشر بـين المـسلمين 
 . اليوم



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢٤

  )١(!حرآة الجهاد الإسلامي والهوى الشيعي الإيراني
ًظهر مؤخرا بشكل واضح وصريح الكثير من المظاهر والنشاطات التابعة لحركة الجهاد 

ًاخل فلسطين والتي تحمل تشيعا صريحا غير مبطنالإسلامي في د ً!! 
ًوالغريب أن كثيرا من الطيبين من أهل السنة وقفوا مدهوشين أمام ذلـك, وبعـضهم لا 
يزال يكذب الأخبار التي تصل عن ذلك, رغم أنها موثقة بالـصوت والـصورة ومـن مواقـع 

تي لا تزال تمارس دورهـا, حركة الجهاد الرسمية, وتصدر عن القيادات الرئيسية للحركة وال
 .وهذا التعاطف مع حركة الجهاد هو ميزة وسلبية في آن واحد للطيبين من أهل السنة

فهو من جهة يعبر عن شوقهم وحبهم للأرض المباركة وأهلهـا وإخلاصـهم في الـدفاع 
 .عنها ومساندة المجاهدين الأبطال رغم اختلاف المنهج وتعارض الفكر فهذه الميزة

ية فهي سهولة خداعهم لطيبة قلوبهم وسلامة صدورهم فكل مـن رفـع رايـة أما السلب
ًالجهاد يصدقونه ولو كان مخادعا مكارا, وما حال   !!ببعيد) أبى القعقاع محمد قولا غاصي(ً

ولما كان كثير من أهل السنة لا يعرف حقيقة الهـو الإيـراني والـشيعي لحركـة الجهـاد 
دول وعدم متابعته لأدبيات وأفكار حركة الجهـاد; لـزم لانخداعه بصلاح ممثليها في بعض ال

التنبيه على ذلك وإقامة الدليل على عمق هذه الروابط, وأنهـا مـنهج وفكـر الحركـة وليـست 
ًسلوكا سطحيا يراد منه استغفال إيران والشيعة للحصول على الدعم المالي; لأن الحقيقة المـرة  ً

 !!لإيراني الشيعي وتناضل في سبيل تمكينه في فلسطينأن حركة الجهاد منذ نشأتها تعتز بهواها ا
 )٢(بداية حركة الجهاد

                                           
 .هـ ١٤٢٨رمضان ) ٥١(مجلة الراصد العدد  )١(
, المركز العربي للدراسـات الإستراتيجية, "الأحزاب والحركـات والجماعات الإسلاميـة": انظر )١(

, "ة الحركات الإسلاميةموسوع": ًوانظر أيضا). ٢/١٥٧(تحرير فيصل دراج وجمال باروت 
 ).٢٢٥ (أحمد الموصللي. الوحدة العربية, دمركز دراسات



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٢٥

تكونت حركة الجهاد في نهاية السبعينيات مـن القـرن المـاضي مـن قبـل بعـض الطلبـة 
الفلسطينيين الدارسين في مصر, وكان الدكتور فتحي الشقاقي هو محور هؤلاء الطلبـة الـذين 

نافذ عزام وعبـد االله الـشامي ومحمـد  وام للحركة اليومرمضان شلح الأمين الع. كان منهم د
الهندي, واستقطبت الحركة بعض كوادر فتح المتدينة في داخل الـسجون الإسرائيليـة ومـنهم 

سرايـا الجهـاد "تشكل الجهـاز العـسكر للحركـة, وبعـد ذلـك تـم تنـسيق بـين الحركـة و
 . التابعة لفتح القطاع الغربي"الإسلامي

الـشيخ : ية وتجاذبات في حركة الجهاد بين ثلاث شخصيات هيحدثت صراعات داخل
ًأسعد بيوض التميمي خطيب المسجد الأقصى سابقا, والـشيخ عبـد العزيـز عـودة المحـاضر 
 .بالجامعة الإسلامية بغزة, والدكتور فتحي الشقاقي الذي استقرت له الأمور في حركة الجهاد

 !!ة بالنموذج الإيراني الشيعيوعلى كل حال فهذه الشخصيات الثلاث كانت مغرم
فالشيخ التميمي كان من المناصرين والمدافعين عن ثـورة الخمينـي وهـذا أمـر مـشهور 
ومعلن, فهذا ابنه الأستاذ محمد أسعد بيوض كتب عـن علاقـة والـده بـالإيرانيين وثـورتهم 

شف حقيقتهـا ًوبفضل االله أن والدي رحمه االله افترق مع هذه الثورة فـورا عنـدما اكتـ": ًقائلا
... ًالمذهبية القومية المتعصبة وبأنه كان على خطأ عندما ظن بها خيرا فكان من أشـد أنـصارها 

ًوتم هذا الافتراق بعد جلسة شهدت نقاشا صريحـا وواضـحا مـن قبـل والـدي مـع بعـض  ً ً
ت الثورة وكيف أن ظنه بهذه الثورة قد خاب, وأن جميع المنطلقات التي انطلـق منهـا في اقياد
وقفه المؤيد لها قد ثبت فشلها, وأنها وهم, وأنه لن يموت إلا على عقيدته السلفية وحـب أبي م

 .     )١("ًبكر وعمر, وكنت شاهدا على هذه الجلسة 
ولقـد بلغـت ": فقد جاء فيها ما يـلي: وأما افتتاحية موقع الشيخ أسعد بيوض التميمي
  في نهايـة عقـد "الفلـسطينية"لإسـلامي ذروة جهاد الإمام المجاهد بتأسيسه لحركه الجهـاد ا

                                           
 على موقعه الشخصي ?" قوميةة أم مذهبيةهل الثورة الإيرانية إسلامي": لهانظر مقا )١(

http://www.grenc.com/a/mTamimi/show_Myarticle.cfm?id=٦٨٣٧ 
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وكان ... السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم والتي تآمرت عليها إيران بأن شقتها 
هذا الفعل بمثابة طعنة من الخلف, بعد أن كان الشيخ يقف إلى جانـب الثـورة الإيرانيـة مـن 

ز الحكـم عليهـا قبـل تجربتهـا والتعـرف ًأول يوم معتبرا إياها ثورة في الفكر الشيعي, ولا يجو
ولكن للأسف الشديد كانت تجربة مرة, حيث اكتـشف الإمـام المجاهـد ... عليها عن قرب 

بعد حين بأن الثورة الإيرانية ما هي إلا ثوره طائفية مذهبيـة بخلفيـة قوميـة لا زالـت تحمـل 
ل بينـه وبـين إيـران الحقد الدفين على أبي بكر وعمر وجميع الصحابة وأهل السنة لذلك حـص

 .  )١("١٩٩١انفكاك لا رجعة فيه من عام 
أما عبد العزيز عودة والذي يلقب بالأب الروحـي لحركـة الجهـاد, فمعـروف أنـه مـن 

 .أوائل من أيدوا الثورة الخمينية في داخل فلسطين
ركـة الجهـاد, لكن ما يهمنا أكثر هو الكلام عن فتحي الشقاقي كونـه أول أمـين عـام لح

 .رمضان شلح.  تتبع خطاه للآن عبر قيادة دكة ما زالتوالحر
في رام االله ثم انتقل إلى مخـيم للاجئـين في غـزة, سـافر ) ١٩٩٦ –١٩٥١(ولد الشقاقي 

 .للدراسة في مصر, وأصبح طبيب أطفال
 جماعة ناصرية ١٩٦٦من الناحية الفكرية تدرج الشقاقي من الناصرية حيث أسس سنة 

 وتـركهم ١٩٦٨ول للحركة الإسلامية, وانـضم للإخـوان سـنة  تح٦٧صغيرة, وبعد هزيمة 
وفي مـصر اتـصل بجماعـات .  بعد اختلافه معهم حول سياستهم تجـاه إسرائيـل١٩٧٤سنة 

, وفي "الحـل البـديل: الخمينـي" بـسبب تأليفـه كتـاب ١٩٧٩الجهاد, اعتقل في القاهرة سنة 
 لمـدة ١٩٨٣ اعتقالـه سـنة , عاد لفلسطين فتم١٩٨٠ أسس حركة الجهاد وأعلنت في ١٩٧٨

 سنوات, وتم إبعاده للجنوب اللبنـاني سـنة ٤ لمدة ١٩٨٦ً شهرا, واعتقل مرة أخر سنة ١١
 . اغتيل الشقاقي في مالطا١٩٩٦, وفي عام ١٩٨٨

                                           
)٢( http://assadtamimi.com/first.htm  
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 : الشقاقي وجذور العلاقة بإيران
رمضان شلح صديق الـشقاقي الـوفي والقـديم, . خير من يحدثنا عن هذه العلاقة هو د

 .  العام لحركة الجهاد الآنوالأمين
, طلبـوا مـن ١٩٧٩شباط / أنه عندما اندلعت الثورة الإيرانية في فبراير": )١(يقول شلح

الدكتور الشقاقي أن يشرح لهم أبعاد حركة الخميني, وأهـدافها, لأن المقـربين مـن الـشقاقي 
 في حـدود عـشر وأنصاره لم يكونوا ملمين بحقيقة ما جر, في البداية قرر أن يكتـب دراسـة

صفحات حتى يقرأها الجميع, لكن الفكرة تطـورت إلى كتيـب يطبـع ويـوزع في الأسـواق, 
وأذكر أنه نزل إلى القاهرة وأحضر بعـض الكتـب والمراجـع حـول الـشيعة وحركـة الإمـام 

, "الحـل البـديل: الخمينـي"الخميني من المكتبات ومن جمعية آل البيت, فألف ذلك الكتيـب 
ته بخط يدي قبل أن يرسل للمطبعة, وقد نزل الكتـاب إلى الأسـواق بعـد الذي كتبت مسود

 . "م١٦/٢/١٩٧٩ًوصول الخميني إلى طهران بأيام تقريبا في 
 وليست وليـدة الـسنوات ١٩٧٩هذه هي بداية العلاقة وأصل الحكاية فهي تعود لعام 

عـلى أن لـه بهـا كما أن الشقاقي استعان بجمعية آل البيت بمـصر, فهـل يـدل هـذا !! القريبة
 !!علاقات سابقة?? هذا ما ينبغي دراسته وبحثه

وعند دراسة هذا الكتيب نجد أنه يعبر عن حالة عاطفية عالية مع قلة وعـي, فقـد أورد 
ًالشقاقي في كتيبه عدد من الثورات والتجارب التـي خـدعت المـسلمين سـابقا كجـمال عبـد 

ما جر في السودان, وليبيـا, مـن خطـف الناصر, وهواري بومدين في الجزائر, وأتاتورك, و
 المسلمين, وتبرز في عرضه لهـذه التجـارب والأحـداث عاطفـة جياشـة ييدأالنصر من بين 

صادقة ترغب بالعز والمجد لهذه الأمة, وقد ذكر الشقاقي بعض المؤامرات والمكائـد والخـدع 

                                           
, )٧٣ص(ـ غسان شربل, بيسان للنشر والتوزيع, حوار مع رمضان شلح  "في عين العاصفة" )١(

 . ٧/١/٢٠٠٣ اللندنية بتاريخ "الحياة"وسبق نشره في صحيفة 
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 ولكـن بعـد فـوات التي تعرض لها المسلمون لتأييد بعض هذه الثورات ثم اكتشفوا حقيقتها
 .الأوان

ب عـاطفي يـدرك المـؤامرات ولكن الشقاقي حين أتى عند ثورة الخميني تحول من كات
 أنـه لم يتحـصل عـلى قواعـد وأصـول  ذلـك,كاتب مخدوع يمتاز بضعف الوعيإلى القديمة 

 !! أمتنا من أمثال هؤلاء الكتاب والقادة وكم تعاني. بها الأفكار والشخصياتصحيحة يزن
م كانت ١٩٧٧مع انتهاء عام ": دمة كتابه يصف الشقاقي الخميني وثورته بقولهففي مق

وعـي متزايـد وتجربـة : ًفساد هائل, وإسـلاميا: ًالظروف الموضوعية قد نضجت للثورة محليا
 التـي اقتربـت −فكرية وسياسية في غاية العلمية وفي إطار من الأطروحات الشيعية العصرية 

 . "ًمن أنشط الفترات فكريا في تاريخهم ضمن فترة −من أهل السنة 
وهذا يدلك على مد هشاشة معرفة الشقاقي بالفكر الخميني وأنه رجل سـاذج خـدع 

 !!ببعض الخطابات والشعارات الخمينية الدعائية
 !! "الإمام الخميني المفكر والمناضل"وضع له عنوان فقد  الفصل الثاني أما

واه بالمرجع الشيعي الخوئي وهذا فيه تجـاوز كبـير نه ساإوكال فيه المديح للخميني حتى 
 إلا "الحكومـة الإسـلامية"ًتاريخيا, ورغم أن الشقاقي ينقل فقرات مطولة من كتاب الخميني 

 . "الحكومة الإسلامية"أنه لعاطفته وقلة وعيه لم ير حقيقة فكر الخميني الذي سطره في كتابه 
 في القـاهرة "الحكومة الإسلامية"تاب من أين حصل الشقاقي على ك: ويبقي هنا سؤال
?? هل من جمعية آل البيت, فيثبت أن لها علاقة بثورة الخميني? ١٩٧٩ًمترجما إلى العربية سنة 

 ًأم أن ثورة الخميني ترجمت الكتاب للعربية مبكرا وطرحته في الأسواق?? 
لكتـاب ًنجد جزءا من الجواب في مقدمة مؤسسة تنظيم ونـشر تـراث الإمـام الخمينـي 

في خريـف سـنة ": م حيـث تقـول المؤسـسة١٩٩٦ والذي طبع سـنة "الحكومة الإسلامية"
 مـن قبـل أنـصار الإمـام في بـيروت بعـد "محاضرات الحكومـة الإسـلامية" طبعت ١٩٧٠

مراجعتها من قبله وإعدادها للطبع, ومن ثم أرسلت إلى إيران بشكل سري, كـما أرسـلت في 
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أفغانـستان وباكـستان ليـستفيد منهـا المـسلمون الثوريـون نفس الوقت إلى أوربا وأمريكـا و
 . )١("هناك

:  بـالخميني فيقـول"حركـة الجهـاد"وفي هذا الفصل يفصح الشقاقي عن سبب علاقة 
وتبقى هناك قضية هامة في فكر الإمام الخميني وممارسة الحركة الإسلامية في إيران, ألا وهو "

يجي وتكتيكي بـالغ الأثـر  ينم عن وعي استراتموقفها من قضية فلسطين; هذا الموقف الذي
وهو موقف يجب أن تتأمله بقية الحركات الإسلامية لتأخذ منه الـدرس والعـبرة لا  ,والأهمية

على مستو النظرية فقط بل على مستو الممارسة والتطبيق, لأن المراوحة في المستو النظري 
وهذه . " يؤدي دوره بشكل غير صحيهي مراوغة تسمح لكل فكر فج ومائع بالبقاء في ميعه

 سببها خلاف الشقاقي مع حركة الإخوان المسلمين حـول طبيعـة −ً نوعا ما −اللهجة الحادة 
ومن هنا نشأت العلاقة بين الحركة الإسـلامية ": التعامل مع القضية الفلسطينية, حيث يقول

مثل هـذا الكتـاب, وربـما في إيران وفلسطين, هذه العلاقة التي لا يمكن سبر كل أغوارها في 
ثم يذكر الشقاقي بعض بيانـات الخمينـي المنـددة . "كان باستطاعتنا الإشارة لبعض جوانبها

 .بإسرائيل
   الثـورة  أن  الفـصل  هذا  ترك  أشير قبل  أود أن كنت": ويختم الشقاقى هذا الفصل بقوله

إنهـا ليـست ثـورة طائفـة دون ..  ثورة إسلامية بمعناها القـرآني الرحـب  إيران  في الإسلامية
ًطائفة, إن القواسم المشتركة بين جناحي المسلمين السنة والشيعة لتكاد بل هـي فعـلا تـشكل 

إن الخلاف المطروح بـين .. ًجسد هذه الثورة بدءا من منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وبواعثها
ً يـشكل سـلبا ولا  لا−أهل السنة والشيعة حول إمامة الأئمة الاثني عـشر وعـصمة الأئمـة 

 أي تأثير في طبيعة الثورة ومسارها, ولكن حتى تكتمل موضوعية البحـث لا بـد لنـا −ًإيجابا 
 ".من دراسة سريعة لأصول الفكر الشيعي

                                           
 ).٦ص( )١(
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وهذا يؤكد عاطفية الشقاقي وقلة وعيه بالفكر الشيعي الذي تنـاول أسـسه في الفـصل 
كتـاب كاشـف الغطـاء إلى ده اسـتند ب الشقاقي عن الـشيعة نجـفحين نقرأ ماذا كت. الثالث

 وهذا كتاب شيعي دعائي يراد منه خـداع المـسلمين, وذلـك أنـه لا "أصل الشيعة وأصولها"
يورد الحقائق الصحيحة عن الشيعة, بل يستخدم لغـة دبلوماسـية, ولـذلك تـراه يثنـي عـلى 

 !!ًالصحابة مثلا, ولكن لا يتبنى الموقف الصحيح وهو البراءة ممن يكفرهم
 عند الشيعة, وأنهـا "الإمامة"دما يستعرض الشقاقي أصول الشيعة فلا يدرك أبعاد وعن

ويجعل الـشقاقي !! ركن الدين من أنكرها كفر, ولولا الإمامة لما بقي من مذهب الشيعة شيء
 :أصول الشيعة أربعة

 عشر معصومون من كل خطأ وزلل, ويورد الشقاقي يأي أن الأئمة الاثن:  العصمة−١
لو كان لعلي كل هذه العصمة والعلم ببواطن الأمور وخفاياهـا «: )١(أمين على الشيعةرد أحمد 

نـه علـم وسـكت إً التاريخ ولما قبل التحكيم ولدبر الحروب خيرا مما دبر, فإن قيل لتغير وجه
 خاضع للظروف خضوع الناس تتـصرف فيـه حـوادث الزمـان كـما   لقدر فهو ً وفقا وتصرف

  لو كنت أعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن الخـير ومـا«:  يقولول تتصرف في الناس, والرس
 .»مسني السوء

ًوتعني لغة ودينا الرجل الذي هـداه االله فاهتـد وأخـذت عنـد الإماميـة :  المهدي−٢
ً, وهو لا يزال غائبا بين الناس وسيظهر فيملأ الأرض عدلا كـما ملئـت »الإمام المنتظر«معنى  ً

ًظلما وجورا, وهو محمد المهدي , وكان الكثير من الشيعة ير أنه )هـ٢٦٠( الذي اختفى نحو ً
لا تقوم دولة الإسلام مرة أخر إلا بظهور المهدي, لكن موقف الإمام آية االله الخميني الذي 

 .رأ في هذا الانتظار دون التحرك لإقامة حكومة إسلامية أسوأ من نسخ الإسلام

                                           
 ).٣/٢٢٢( الجزء "ضحى الإسلام"في كتابه  )١(
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موات إلى الحياة الدنيا, ويعتقدون أن النبي ًوتعني أن االله يرجع قسما من الأ:  الرجعة−٣
 وعليا والحسن والحسين وباقي الأئمة وكذلك بعض خصومهم من الـصحابة كـأبي بكـر ً

يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور المهدي الذي يعذب من اعتـد عـلى !! وعثمان وعمر ومعاوية
أصـل الـشيعة "ابـه الأئمة وغصبهم حقوقهم أو قتلهم, ولكن آل كاشف الغطاء يقول في كت

وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بـلازم ولا إنكارهـا بـضار وإن كانـت «: "وأصولها
ًضرورية عندهم ولكن لا يناط التشيع به وجودا أو عدما ً«)١(. 

هي عندهم كتمان الحق وسر الاعتقاد فيه مكاتمة المخالفين وتـرك مظـاهرتهم :  التقية−٤
من لا تقيـة لـه لا ": لدنيا ويزعمون أن الإمام جعفر الصادق قالًبما يعقب ضررا في الدين وا

, وأجاز التقية في الدين عند الخوف على النفس وقد تجوز في حالة الخـوف عـلى المـال "دين له
 .وفي حالة الاستصلاح

فلا «: "الحكومة الإسلامية"طلع على قول الخميني في كتابه اأن الشقاقي من رغم على ال
بالتقية في كل صغيرة وكبيرة, وقد شرعت للحفاظ على الـنفس أو الغـير مـن ينبغي التمسك 

أما إذا كان الإسلام كلـه في خطـر فلـيس في ذلـك متـسع للتقيـة ... الضرر في مجال الأحكام
 كر وعمر رضي االله عـنهم أجمعـين عن أبي ب , وتعتبر الشيعة موقف سكوت علي)٢(»والسكوت

 .ةتقية, وكذلك موقف الحسن من معاوي
واضح من عرض الشقاقي السابق للفكر الشيعي أنه عرض ساذج لم يعرف من التـشيع 

مـن أنكرهـا فقـد كفـر, ولـذلك حـين غفـل وإلا اسمه, فأصل التشيع هو الإيمان بالإمامـة 
الشقاقي عن هذا هون من حقيقة الخلاف بين الشيعة والسنة وظـن أن المـسألة سـهلة يمكـن 

                                           
 ).٩٩ص( )١(
 ).١٤٢ص( )١(
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د على كتاب كاشف الغطاء غير المعتمد داخل الشيعة لكونه التجاوز عنها, وخاصة حين اعتم
 .للدعاية بين أوساط السنة

ولـيس «: ولذلك لم يدرك تناقض موقف كاشف الغطاء في موضوع الرجعة عنـد قولـه
التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم, ولا إنكارها بـضار, وإن كانـت ضروريـة عنـدهم, 

وضروريـة ! وإنكارهـا لا يـضر! , فهـو غـير لازم»ًو عـدماًولكن لا يناط التشيع به وجودا أ
 فأي ذلك هو الصحيح???! عندهم

ن أبا بكر وعمـر والـصحابة أعـداء للأئمـة وأنهـم إولم يلاحظ أن كاشف الغطاء يقول 
ويختم الـشقاقي .   عن فهم ذلكياهولكن جهل الشقاقي وعاطفته أعم! !!سيعذبون على هذا

والسؤال الذي يواجهنـا الآن مـا ": سني عند الشيعة فيقولهذا الفصل بالسؤال عن حكم ال
  .ي لا يأخذ بالإمامة وينكر العصمة من المسلم الذ: أي"?..موقف الشيعة من أهل السنة

ًلا يكون العبد مؤمنـا حتـى يعـرف االله «: ورغم أن الإمام الكليني يقول في كتابه الكافي
إلا أن بعضهم يفسر كلمـة لا يكـون » يسلم لهورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه و

ًمؤمنا أي لا يكون مسلما شيعيا ًً. 
ويجيب الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء على هذا السؤال بشكل حاسـم في كتابـه 

والإسلام والإيمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمـد «: ًقائلا» أصل الشيعة وأصولها«
ًوالنبوة والمعاد, فلو أنكر الرجـل واحـدا منهـا فلـيس بمـسلم ولا التوحيد : على ثلاثة أركان

الـصلاة, : مؤمن, وركن رابع وهو العمل بالدعائم التـي بنـي عليهـا الإسـلام وهـي خمـس
فهذه الأركان الأربعـة هـي .. والصوم, والزكاة, والحج, والجهاد, الشهادة مرت في التوحيد

جمهور المسلمين ولكـن الـشيعة الإماميـة زادوا أصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند 
ًركنا خامسا وهو الاعتقاد بالإمامة  ). ١٢٧ص(» ً

وقد اعتبر الإمام آل كاشف الغطاء أن عدم الأخذ بالمبدأ الخامس مـع الإيـمان والعمـل 
 : بالأركان الأربعة لا يخرج المسلم عن دائرة الإيمان والإسلام, فيقول في نفس المصدر السابق



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٣٣

وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فقط فهو مسلم مؤمن بالمعنى الأعـم يترتـب  . ..«
 وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبتـه وغـير  عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله

 نعم يظهر أثر التـدين − معاذ االله −ًذلك, لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامية يخرج عن كونه مسلما 
منازل القرب والكرامـة يـوم القيامـة أمـا في الـدنيا فالمـسلمون بـأجمعهم سـواء بالإمامية في 

 . »وبعضهم لبعض أكفاء
ًوهنا تجد تناقضات غريبة من الشقاقي وتهاونا عجيبا, فكاشف الغطاء يؤكد أن الإمامة  ً

 ! ومعلوم أن من لم يأت بالركن يكفر!! ركن من أركان الدين
م أركـان الإسـلام إلى أركـان الإيـمان لـيخلط كما أن كاشف الغطاء تلاعـب حـين ضـ

 . القضية
ولذلك لم يسم كاشف الغطاء أهل السنة مـؤمنين بـل مـسلمين, لأن الـشيعة يـرون أن 

قسم من أتى به يترتب عليه جريان حكم المـسلم كـالتلفظ بالـشهادة : أصول الإسلام قسمان
 !! )١(عتقاد بالإمامةكأهل السنة, وقسم آخر تتوقف عليه النجاة في الآخرة منها الا

وبعـد, فمجمـل القـول بالنـسبة للـشيعة ": أما الخلاصة التي يصل إليها الشقاقي فهي
الاثني عشرية الذين يشكلون سواد الشيعة اليوم أنهم يشهدون أن لا إلـه إلا االله وأنـه واحـد 

ؤمن  جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين ويـًأحد ليس كمثله شيء وأن محمدا رسول االله 
بجميع أنبياء االله ورسله وبجميع ما جاء به من عند ربه, ويقولون بإمامة عـلي وولـده الأحـد 

ّعشر وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد وأنهم أفضل الخلق بعد رسول االله  ّ وقولهم بالإمامـة 
ًهذا لا يوجب كفرا ولا فسقا لأن إمامة شخص بعينه ليست من أصول الإسلام كما ير أهل  ً

 عشر لكن منكر هؤلاء الأئمة عندهم ليس يوا إمامة الأئمة الاثنوهم وإن كانوا أوجب. نةالس
 يثنـكما يقولون بعصمة الأئمـة الا. امهبكافر ولا بخارج عن الإسلام وتجري عليه جميع أحك

                                           
 ).٣/١٣٠٥ ( ي, للقفار"أصول مذهب الشيعة"راجع لمزيد تفصيل  )١(
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وا في ذلك أو أصابوا فهذا لا يوجـب ؤً الموجود حيا بين الناس وإن أخطعشر وبعودة المهدي
ًروجا عن الإسلام, ومن أهم ما يؤخذ عليهم دعو القدح في الصحابة الكـرام, ًكفرا ولا خ

ن احترام أصحاب نبينا مـن احـترام نبينـا فـنحن إبعضهم يبرأون من الغلاة ويقولون ولكن 
ن أبا بكر وعمر وعـثمان رضـوان االله علـيهم قـد إفي حين يقول بعضهم . هم لاحترامهنحترم

ن أبا بكـر وعمـر وعـثمان اجتهـدوا إ يقول آخرون منهم  اغتصبوا السلطة من الإمام علي
 ."فأخطأوا

وبهذا يتـضح أن عـدم معرفـة الـشقاقي بمـذهب الـشيعة وانخداعـه بالتقيـة الـشيعية 
فـترة "ية الفلـسطينية والشعارات الثورية, مع نفسيته الرافـضة لموقـف الإخـوان مـن القـض

 .رة الخمينيةً جعلته مهيئا لقبول ودعم ومناصرة الثو"السبيعنيات
 : حركة الجهاد بإيران والتشيع−تطور علاقة الشقاقي 

 "المختـار الإسـلامي"هذه بعض التصريحات والمقالات التي كتبهـا الـشقاقي في مجلـة 
وغيرها ننقلها من موقع الشقاقي الرسمي على شبكة الإنترنت, ويلـزم التنويـه هنـا أن مجلـة 

 .  هي أحد منابر حركة الجهاد"المختار"
وحركة الجهاد الإسلامية ليست مجرد مجموعات عسكرية مقاتلـة كـما ": قول الشقاقيي

تصور أو سألنا كثيرون, ولكنها إضافة إلى ذلك وربـما قبـل ذلـك رؤيـة متجـددة في العمـل 
الإسلامي, رؤية منهجية تحدد بوضوح ووعي فهمها للإسلام وللتاريخ الإسـلامي ولحركـة 

 التـي صـدرت في القـاهرة "المختار الإسـلامي"ًأيضا, ومنذ مجلة التاريخ, كما للعالم والواقع 
 إلى عـشرات الكتـب والنـشرات "الإسلام وفلـسطين" إلى "الطليعة الإسلامية" إلى ١٩٧٩

ًوالكراسات التي صدرت عن الحركة, قدمت حركة الجهـاد الإسـلامي في فلـسطين إسـهاما 
لـت مـستمرة في هـذا العطـاء بجانـب ًفاعلا في تطوير العمل الإسلامي المعاصر وهـي لا زا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٣٥

بل لقد كان الشقاقي هـو رئـيس تحريـر مجلـة .  )١("الممارسة الجهادية ضد العدو المركزي للأمة
 . في بداية نشأتها"المختار"

محمد مورو, ومن يطالع المختار الآن يجـد .  تقوم بهذا الدور بقيادة د"المختار"ولا تزال 
ب االله و حسن نصر االله, والتهوين من حقيقـة الخـلاف بكل وضوح تأييد ثورة الخميني وحز

ييده لإيران قد ضعف بعـد موقفهـا أشيعة, وإن كان مورو قد أعلن أن تالعقدي بين السنة وال
 . في العراق وليس لأنه فهم وأدرك حقيقة الفكر الشيعي
 حـسب تـاريخ "الطلائـع" و"المختار"هذه جولة مع بعض مقالات الشقاقي في مجلتي 

ل المنظومـة الفكريـة ً لنر توطد العلاقة مع إيران والثورة وأنهـا أصـبحت تبنيـا لكامـالنشر
  .الإيرانية

وسوف تكون النقولات مطولة لتوضيح الصورة كاملة ولا نتهم بالاجتزاء, كـما يجـب 
فلـسطين إلى لشقاقي وهو داخل فلسطين حيث عـاد التنبيه هنا أن أغلب هذه المقالات كتبها ا

 . م١٩٨٨نوب لبنان عام إلى جمانيات وأبعد في أول الث
, كتب الـشقاقي ١٩٨٠ يونيو – السنة الأولى –) ١٢( العدد "المختار الإسلامي": ًأولا

 : "باقر الصدر.. ًوداعا ": ًرثاء  بعنوان
ما أصعب أن يكتب البشر الفانون من أمثالي عـن الـشهداء ... ما أصعب الكتابة عنك"
أم مـن ... أرثـي لنفـسي... أكتب عنك يا سيدي, لا أدري أأرثيكما أصعب أن ... الخالدين

 .أرثي هؤلاء القتلة الطغاة من ثوريي هذا الزمان وخصيانه في قصور بغداد
 كـان "فلـسفتنا" "اقتصادنا"وجدت كتابيك العظيمين ... في يوم ما, دلنى تعبى عليك

تعانقنا كما التلميـذ .. تيطالت قام.. طال ظلك.. امتلأت ثقة.. التهمت.. تعب جيل بأكمله

                                           
 .٣/١٠/١٩٩٠لواء اللبنانية بتاريخ كما صرح الشقاقي لصحيفة ال )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٣٦

العـالم ... والآن وفي هذه الساعة المتأخرة من هذا الليل يجيء نعيك... في حضرة أستاذ عظيم
ًبينما أنت تترجل عبر الأفق يا سيدي فارسا جميلا وكوكبا تزفه النجوم... يغط في النوم ًً". 
 :  كتب الشقاقي١٩٨٠ أغسطس – السنة الثانية – ١٤في العدد : ًثانيا

مما لا شك فيه أنه كلما تقدمنا في دراسة الثورة الإسلامية في إيران فإننا نجد أنفسنا أمام "
ّأن يطرح دين مر على ظهوره أربعة عشر : حدث عظيم, وظاهرة ومعجزة في التاريخ الحديث

ًقرنا طرحا ثوريا وديناميكيا فذا, ومن خلال مضمون اجتماعي وسياسي وثقافي شامل ً ً ً ً..".  
, في ذكر مـرور عـامين عـلى انتـصار ١٩٨١ مارس – السنة الثانية – ٢١العدد : ًلثاثا

ًالثورة الإيرانية, كتب الشقاقي مقالا طويلا جاء فيه ً : 
كانـت عنـاء فـوق طاقـة البـشر ... لكن رحلة الثورة لم تكن ببـساطة هـذه الكلـمات"

أي مجـد ينفلـت مـن ... لهييا إ... وملحمة خلود لا يصنعها إلا رساليون محمديون حقيقيون
وحققـت أول  ...يا كـل أمـة الإسـلام... وينتظرك يا أمة الإسلام... بين أصابع كف الإمام

انتصار للإسلام في العصر الحديث, لقد عادت الحياة إلى هذا الجسد الذي ظنوه وقـد أصـبح 
ًينهض رائعا وفتيا... إنه يستفيق من جديد... جثة هامدة ً....  

 !كيف تحقق الانتصار?: المهمويبقى السؤال 
والتي تمثلت كأفضل ما يكون في شخصية الإمام الخميني الذي جاءت : القيادة الرسالية

مراحل حياته معبرة أصدق تعبير عـن الشخـصية الإسـلامية التـي جـاء الإسـلام ليقـدمها 
ًللبشرية سراجا منيرا وقدوة فذة ً ... 

بصيرة نفاذة وحس ورؤية صائبة في أحلك ثوري ذو ... فهو بداية مسلم شديد الالتزام
شجاع لا يعرف المساومة أو التخاذل, مسكون بعذابات المسلمين وأوجاعهم, في ... الظروف

 ...صدره إحساس الحسين بالمسؤولية وفي دمه رؤية الحسين الفذة لمعنى الشهادة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٣٧

هو تربيـة في حين كان محور حركة الإخوان المسلمين كحركة رائدة في الوطن الإسلامي 
 . الفرد

 الأخر هـو مواجهـة – الجماعـة الإسـلامية في باكـستان –وكان محور الحركة الكبر 
التحدي الفكري, فإن محور الحركة الإسلامية في إيران كان يدور حول فكرة الجهاد بما يشمله 

 . هذا المعنى من تربية للفرد ومواجهة للتحدي الفكري
سلامية في إيران في صياغة نظريتهـا الثوريـة, والتـي من هذا المنطلق تقدمت الحركة الإ

جاءت منبثقة من الإسلام كأصالة وتراث وتاريخ كما جاءت ثمرة سنوات طويلة من التطور 
 ...السياسي والروحي والفكري

لا يتسع المجال للحديث عن كل جوانب وانعكاسات الثورة الإيرانية وسنكتفي بإلقـاء 
 :ركية والفكريةالضوء على بعض الجوانب الح

حققت الحركة الإسلامية في إيران ما فشل فيه الكثـيرون مـن الإسـلاميين وهـو إيجـاد 
ًحركة سياسية فعالة, قادرة على إسقاط النظام السياسي المقابل ومهما كان شرسا وقويا ً.  

 ذلـك الرعـب مـن – خاصة مسلمي ومستضعفي العـالم –أسقطت من أذهان الجميع 
 .الدول والقو الكبر

كما جاء الإنتصار ليسقط الكثير من التبريرات والمفاهيم حول كيفية صياغة نظرية ثورية 
للحركة الإسلامية ويبرز مفاهيم جديدة مـضيئة, وبـذلك قـدمت للحركـات الإسـلامية في 

ًالعالم رصيدا ضخما من التجربة والإبداع الحركي ً.  
ًلعـصر, وأثبتـت عمليـا أنـه لا أسقطت مقولة استحالة قيام حكومة إسـلامية في هـذا ا

يمكن قيام حكومة حقيقيـة وجماهيريـة في منطقـة الـوطن الإسـلامي إلا إذا كانـت حكومـة 
ًإسلامية شكلا ومضمونا, كما أسقطت الكثير من المقولات الفكرية التـي كانـت تطفـو عـلى  ً

قيـة ًالسطح بدءا بمقولات الماركسيين إن الدين أفيـون الـشعوب ورجعيـة رجـال الـدين وب
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وانتهـاء بمقولـة بريجنـسكي عـن انتهـاء زمـن الثـورات !!! المسلمات والبديهيات الماركـسية
  .الشعبية

من خلال مفاهيم سياسية واضحة ] الجامعة الإسلامية[طرحت مفهوم وحدة المسلمين 
  .بعد عقود طويلة من التغريب وانزواء هذه الفكرة إلى الظل

حن بداية نطرح أمام سـكان الـوطن الإسـلامي ون: ...ضجة مفتعلة... السنة والشيعة
الذين يهاجمون الثورة الإيرانية هل يفعلـون هـذا لكونهـا إسـلامية أم يفعلونـه : السؤال التالي

  لكونهم يسمونها شيعية?
إن كانوا من الصنف الأول أي أعداء الإسلام فقد كفونا عناء الرد عليهم في مثـل هـذا 

ًف الثـاني فإنـا واالله لا نجـد لهـم يومـا في التـاريخ الإسـلامي أما إن كانوا من الصن... المقال
ًلأنهم سيبقون دوما خارج هذا التاريخ سـواء بـالمفهوم الزمـاني, ... نستطيع أن نجالسهم فيه

أي إذا كان زمانهم ما قبل بعثة محمـد عليـه أفـضل الـصلاة والـسلام, أم بـالمفهوم الـسياسي 
 .  بعملية غسيل المخ الذي يشرف عليها الغرب–  غير واعين–والثقافي ونقصد إسلامهم 

ألا يدري هؤلاء أن شقة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة هي ... ًوهنا نطرح سؤالا آخر
أشد من تلك التي بين السنة والشيعة, ومع ذلك لم نسمع عن فقيه إسلامي أفتى بعصيان أمير 

وكان الأصل هو السمع والطاعة لمثل هذا ] ًياًالمأمون مثلا كان معتزل[ًالمؤمنين إن كان معتزليا 
بالقيود وجلده بالسياط وألقاه في غياهـب ) رضي االله عنه(الأمير حتى لو كبل أحمد بن حنبل 

جوهر الخلاف الفقهي بـين جنـاحي ) ١٠عدد  ("المختار الإسلامي"ولقد ناقشت  .السجن
  ....خرالأمة السنة والشيعة ونود هنا أن نطرح الموضوع من زاوية أ

إن "وعندما وصل إلى باريس وسئل عن أصول الثورة قدم الإمام رؤيته الثوريـة الفـذة 
ًالسبب الذي قاد إلى انقسام المـسلمين إلى سـنة وشـيعة يومـا مـا لم يعـد قـائما اليـوم كلنـا ... ً

وعنـدما توجـه الحجـاج  ."ًنحن جميعا إخوة في الإسلام... هذه الثورة إسلامية... مسلمون
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إفعلـوا كـما يفعلـون حتـى لـو : [ًة إلى مكة أمرهم أن يفعلوا كما يفعل علماء السنة قائلاالشيع
 ]...يجب أن تتبعوهم... اعتقدتم أنه خطأ

وفي التلفزيون الإيراني كانت تعقد الندوات لشرح أفكار الإمامين الشهيدين حسن البنا 
وقرأت إذاعـة طهـران عـلى ... وسيد قطب والحديث عن دورهما الرائد في الحركة الإسلامية

 ...   على حلقات"معالم في الطريق"مستمعيها النص الكامل لكتاب سيد قطب الهام 
أما قضية عنصرية الفرس أو الإيرانيين فليست أكثر من مهزلة إعلامية ومزحة سـخيفة 
ساقطة, فالذين حولوا الإمبراطورية الشاهنشاهية إلى جمهوريـة إسـلامية وتخلـصوا مـن كـل 

الـذين ... ز الفارسية والـساسانية وأحلـوا محلهـا آيـات القـرآن والأحاديـث الـشريفةالرمو
أيها الكلاب أخرجوا [يهاجمون الأحزاب القومية والعلمانية والذين صرخوا في وجه الإنجليز 

... ً, في حين كان والد صدام حسين يعمل خادما في الـسفارة البريطانيـة في بغـداد]من بلادنا
 ولـو أردنـا  ...هؤلاء ليسوا أحفاد رستم يا عدو سعد ودين سعد... صريينهؤلاء ليسوا عن

أن ننتقل بالحوار إلى مستو آخر لقلنا لك إن الإمام الخميني وأبا الحسن بني صدر ليسا فقط 
 .ًمن أصل عربي ولكنها أيضا ينتميان إلى بيت النبوة العظيم

الحـسين بـن ...  الرسـول الأعظـمفي يوم ما وقف حفيد... أيها المسلمون: كلمة أخيرة 
ألا هـل ... ألا هل من ناصر ينـصرنا: [علي ليطلق صيحته التي ذهبت في الزمان حجة خالدة

  ]...من ناصر ينصرنا
... لبيك يا سيد شباب أهل الجنة لبيك يا ابن بنت رسول االله, واالله لا يخذلك إلا جاهل

  ."لاة والسلامإلا عدو لجدك ودين جدك عليه أفضل الص... إلا حاقد
م, عـن ١٩٨١ أغـسطس ١٧ هــ ١٤٠١ شعبان ١٥ − السنة الثالثة − ٢٧العدد : ًرابعا

الـوطن (لقد أدرك مسلمو فلسطين ": تأثير ثورة الخميني على حركته وأفرادها يقول الشقاقي
خاصة بعد الانتصار الإيراني أن الخلاص لن يأتي إلا من خـلال فوهـات البنـادق )  الجراح−

إن ": ًولهذا لم يكن غريبا تصريح المسؤول اليهودي الـذي قـال. ملها الأيدي المتوضئةالتي تح



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٠

الدعوة إلى أصول الدين التي ألهبتها حركة آية االله الخمينـي في إيـران أدت إلى تـشكيل حركـة 
 . "ّإنه شبح مقلق.. ّإن شبح الخمينية على عتبة دارنا": وتصريح مسؤول آخر. "سرية مسلحة

 استقلالية هذه المجموعة المجاهدة عن تأثير حركات سابقة, فهـي تـأتي ً غريباكما لم يكن
الذي )  طهران−القدس (من تخوم بيت المقدس تبدع مسيرتها وتكبر فوق هذا المحور المقدس 
ِّسيميز الطيب من الخبيث ويرسم ملامح الصعود الإسلامي العظيم ُ َ. 

ًوأخيرا هل يكون غريبا أن يكتب أحـد أعـضاء   فـوق جـدران زنزانتـه "أسرة الجهـاد"ً
.. جسدي متعـب.. لقد كانوا يسحقون عظامي هذه الليلة.. آية االله ": ًمخاطبا الإمام الخميني

 ."متعب يا والدي فمتى تأتي?
ًكتب الشقاقي مقالا طويلا في الدفاع عن إيران ومهاجمة أهل الـسنة فيهـا وفقـا : ًخامسا ً
 – مجلـة تابعـة لحركـة الجهـاد − "الطليعة الإسـلامية" مجلة , مقاله هذا جاء في)١(لرواية إيران

ولأن خطر المد الإسلامي أكبر من أن يتحملـه الغـرب فقـد " ):١٩٨٣/ شباط) (٢(العدد 
  بدأت في الشهور الأخـيرة أسـاليب جديـدة لاسـتخدام ورقـة الفرقـة والتجزئـة تظهـر إلى

هم من الواعين الملتزمين بخط الثورة ففي إيران عدة ملايين من السنة وللسنة علماؤ .السطح
الإسلامية والحريصين عليه, كما أن هناك البعض من مـدعي العلـم والمتـسلقين عـلى بـساطة 
ًبعض جماهير المسلمين وأصحاب المـصالح, تمامـا كـما أن في الـشيعة أمثـال شريعـة مـداري 

والتي أصـبحت الآن التي تمثل التاريخ المتخلف ذا الأفق الضيق والمحدود ) نجمن حجيته(و
زدياد الـوعي الإسـلامي لـد الملايـين مـن الـشعب المـسلم االساحة بعد تقف على هامش 

 . الثوري

                                           
, لعبداالله الغريب لمعرفة حقيقة القضية التي "أحوال اهل السنة في إيران"يمكن العودة لكتاب  )١(

 .روج لأكاذيبها الشقاقي بجهله وانخداعه بالإيرانيين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤١

ًونظرا لأن قو الهجمة المضادة للإسلام لن تهدأ في صراعها ضـد الـصعود الإسـلامي 
ة حتى يهيمن دين االله ومنهجه على العالم بأسره, فـإن هـذه القـو اسـتغلت التركيبـة المعقـد

  .للشعب الإيراني وبدأت تحاول إثارة مسألة الشيعة والسنة بطريقة جديدة
 تحقيـق بقلـم أمـير طـاهري "المجلة" من مجلة ١٩٨٢ ديسمبر ١٨في العدد الصادر يوم 

حول الشيخ عثمان النقشبندي أحد شيوخ الطرق الصوفية في المنطقة السنية من إيران يهـاجم 
 أنه خرج من إيران ليبدأ في قيادة أتباعه ضد نظـام الخمينـي النقشبندي الإمام الخميني ويعلن

كما أن هناك محاولة أخر لإقامة ضجة حول مسألة فرض الإقامة الجبريـة عـلى .. من الخارج
ولأن قضية الشيخ مفتي زاده هي الأكثـر أهميـة فـسنؤجل الحـديث .. الشيخ أحمد مفتي زاده

  .حولها إلى ما بعد مناقشة مسألة النقشبندي
ًمن المعروف أن الطرق الصوفية قد ازدهـرت ازدهـارا كبـيرا في نهايـة العـصر العـثماني  ً
الإسلامي, وكان لذلك أسباب ونتائج ليس هذا موضع الحديث عنهـا, والحـق أن للـصوفية 

ًتاريخا طويلا من الجهاد والدعوة في الوطن الإسلامي الحديث ولكن ما حـدث في الفـترة ... ً
ايخ الطرق الصوفية وفي ظل الجهل والتخلـف قـد أغـرتهم مكتـسبات الأخيرة أن بعض مش

المشيخة فأصبحوا يتصرفون في وطننا وبين أمتنا, وكـأنهم سـادة إقطـاعيون يـسلبون حقـوق 
الجماهير المستضعفة ويعيشون مرفهين مترفين على عرقها وكدها, وذلـك تحـت شـبهات مـن 

 .التدين والولاء للإسلام
ي أحد مشايخ الطريقة الصوفية النقشبندية المنتشرة في أجزاء من والشيخ عثمان النقشبند

تركيا وإيران والعراق, وهو يتصرف في مناطق أتباعه تصرف السيد المطـاع في أراضي النـاس 
والأسـوأ مـن ذلـك أن أبنـاءه .. وأموالهم ومصائرهم ويعتبر أن لا سلطة هناك فوق سـلطته

ِّيتورعون عن القيام بأي شيء في تلك المنـاطق يؤكـد الذين أغرتهم هواية السلطة والتسلط لا 
 .هيمنتهم على البشر



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٢

في عصر الشاه لم يكن للنظام أي اهتمام بما يفعله الرجل فمنهجه واضح أن لا تـدخل في 
الشؤون السياسية ما دامت هيمنته على أتباعه مستمرة ومتواصلة, ونظام الشاه لم يكن ليهـتم 

 وأمثاله فالمنطقة بعيدة عن العاصمة وليست ذات جدو اقتصادية ًكثيرا بما يفعله النقشبندي
ًكبيرة وكل ما كان بعيدا عن عاصمته وأفراحها وعن مصايفة وفسقها لم يكن ذا أهمية, وهكذا 

 . تعايش الشاه بسلطته مع الصوفية وطرقها
ة, وأمـام بعد الثورة الإسلامية وتصاعد التوجه نحو المناطق السنية أم في المناطق الشيعي

ًتعسف الإقطاع القبلي ولا إنسانيته لم تقف الحكومة الإسلامية صامتة أبدا, وواجهت الجرائم 
وفي العديـد مـن المنـاطق الـشيعية والـسنية . بحزم وبما يفرضه العدل والواجـب الإسـلامي

تحطمت أوكار الإقطاع وتقدم الإسلام نحو المستـضعفين لتحريـرهم وإنقـاذهم مـن القهـر 
 ... عي والفكريالاجتما

والحقيقة أن الموضوع لم يثر الكثير من الضجة في الإعلام العالمي الذي تعود على مهاجمة 
إلا أن مسألة النقشبندي اعتبرت فرصة سانحة لفـتح بـاب مـن الحـرب ... الإسلام في إيران

هـي الإطـار )  سـنة–شيعة (المضادة على الجمهورية الإسلاميةـ فالرجل صوفي سني ومسألة 
ولذا فقد أسرع أمير طاهري الصحفي الـسابق في . المناسب لأهداف القو الاستعمارية الآن

, "الـصنداي تـايمز" و"المجلـة" الإيرانية في زمن الشاه والـذي يعمـل الآن في "إطلاعات"
ًوالذي كان معروفا تماما بعلاقته الوثيقة بدوائر السافاك التي كانت تسلمه المقـالات الجـاهزة  ً

 إلى إفـراد "المجلـة"في الـصحيفة, أسرع طـاهري إلى مقابلـة النقـشبندي وأسرعـت لنشرها 
 . صفحتين للمقابلة

إنهـم ": والحق يقال أن المنشور في المقابلة قد كفانا مؤونة النظر والتحليل فالرجل يقول
بع  وهو بالط"انشأوا محطة إذاعة ماريفان في الآونة الأخيرة وهي لا تستخدم إلا لمهاجمة أسرتي

 . لم يذكر لماذا? لم يذكر للقراء جرائم أبنائه وتعديهم على حقوق الناس
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ًلقد ظللت دائـما عـلى رأيـي في أن رجـال الـدين يجـب ألا يتـدخلوا في ": ًويقول أيضا
ًواليوم وقد أصبح الخميني رجلا سياسـيا يعمـل بـشكل سـافر فإنـه لـيس . السياسة اليومية ً

 ... "بادئيهنالك من سبب يدعوني إلى تغيير م
ولا نجد هنا من داع للتعليق على ما يدعيه الرجـل مـن فهـم الإسـلام يخـالف أصـول 

إن لم تكن السياسة هي السبب فما الذي يدعوه إذن لمعارضة : الإسلام الأساسية ولكننا نسأل
 الثورة والخروج من إيران لإعلان الحرب ضدها? 

 غير زاهد في الأراضي والأمـوال – بدون شك –فالشيخ عثمان زاهد في السياسة ولكنه 
 . والتسلط الاجتماعي الذي كان يمارسه وهذا هو بالتحديد ما دعاه إلى الخروج

الغريب أن ما قصده طاهري مـن المقابلـة كـان إثـارة مـسألة الـشيعة والـسنة, ولكـن 
ير النقشبندي في حديثه لم يجد ما يتهم به الإمام إلا إنه رجل سياسة وإنه رجل ديـن شـيعي غـ

  !!ونحتار نحن القراء بين المؤامرات وأجزاء المؤامرات... معتمد في شيعته
قضية النقشبندي واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الاهـتمام, ولكـن القـضية الأهـم هـي 
مسألة الشيخ الكردي السني أحمد مفتي زاده الذي وضع منذ شهور تحت الإقامة الجبرية, فيما 

الخـبر . عد هل سيقدمون لمحاكمة أم سيفرج عـنهم بعـد حـينسجن بعض أتباعه ولم يتقرر ب
 الصادرة من فيينا في عددها الأخير تحـت عنـوان مثـير "مجلة الدعوة"نشرته الشقيقة الكبر 

ًعلى صفحتين, ذاكرة أن الشيخ أحمد مفتي زاده كان دائـما مـن المؤيـدين للثـورة, وقـد قاتـل 
طقة الكردية في الشهور الأولى للثورة, وقد كـان لـه وأتباعه ضد المنحرفين الانقساميين في المن

 بعض المطالب التي سعى إلى تجميع علماء السنة في إيران قبل عدة شهور ضمن مجلس شور
في طهران ليبحثوها ويعلنوها للحكومة, وأن الاجتماع دعي إليه مندوب من وزارة الداخليـة 

قبض عليه وإيداعه الـسجن منـذ عـدة ولكن الحكومة لم تراع تاريخ الرجل, وسارعت إلى ال
 . شهور وحتى الآن
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 قـد "الطليعة الإسلامية"والحق يقال أننا في . "الدعوة"هذا باختصار ما نشرته الشقيقة 
قررنا أن نرفع صوتنا في هذا العدد ضد تصرف الحكومة الإيرانية, فالرجل ليس قاسـملو ولا 

ولكننـا .. ة الإسلامية منذ الأيـام الأولى عزالدين الحسني, والجميع يعرف أنه وقف مع الثور
خلال الأسابيع الماضية قمنا بتحري الأمر والتـدقيق فيـه مـن عـدة مـصادر ووجهـات نظـر 

 ونحـن نـدرك بثقـة أن "الـدعوة"فوجدنا أن الأمر مختلف إلى حد ليس ببـسيط عـما نـشرته 
كان موضوع الشيخ  لما "الدعوة"الصورة الكاملة الصحيحة لو كانت قد توافرت للأخوة في 

  .مفتي زاده قد أخذ الصورة التي نشر بها
ًوقد كان الوالد عالما جلـيلا وكبـيرا ... الشيخ أحمد مفتي زاده هو ابن الشيخ مفتي زاده ًً

من علماء السنة المسلمين في المنطقة الكردية من إيران, وبعد وفاة الوالـد تـسلم الابـن مكانـه 
 ساتنداج وقد انتقل ولاء أتبـاع الوالـد إلى الابـن في منطقـة وخاصة في إدارة المعهد الديني في

 . تتسم بعلاقات الولاء القبلي ومليئة بالمشاكل والعقد التاريخية
ًويقول الكثيرون أن الشيخ أحمد رجل فاضل ولكنه أبدا لم يكـن في مثـل حكمـة وعلـم 

ولأنـه ... ام الخمينـيوالده, ولكنه وقف منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران مـع خـط الإمـ
ًيعرف جيدا أن عز الدين الحسني لم يكن إلا لعبة في يد الـشاه, فقـد رفـض موقفـه المعـارض 

كما أن مسؤوليته الإسلامية قد منعته من تأييد قاسملو وجماعته الذين تربطهم روابـط . للثورة
ًعديدة بالدوائر الإستعمارية العالمية, والذين يحملون تصورا غربيا لا ع وفي . لاقة له بالإسـلامً

السنة الأولى للثورة وحين احتدم الصراع بين أعداء الإسلام والحكومة الإسلامية في المنطقـة 
الكردية وقف الشيخ أحمد مع الحكومة الإسلامية وقاتل أتباعه مع الحرس الثوري ضد أعداء 

  .الثورة
عالم والمفكر المـسلم الكبـير ًفي ذلك الوقت أو قبله بقليل أرسل الشيخ أحمد مبعوثا إلى ال

يا شـيخ أحمـد ": ًفأجابه المودودي قائلا.  يسأله الرأي– رحمة االله عليه –أبو الأعلى المودودي 
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هذا وقت الواجبات فأدوا واجبكم تجاه ثورة الإسلام وبعد أن يستقر حكم الإسـلام طـالبوا 
 رحمه االله, وسرعان ما أعلن ًولكن الشيخ أحمد لم يلتزم طويلا بنصيحة المودودي... "بالحقوق

وكـان مـن هـذه المطالـب ... ًيوما للإجابـة) ١٥(ًقائمة بالمطالب للحكومة معطيا إياها مهلة 
إنشاء جامعة في ساتنداج تحت إشرافه وعـدة مـشاريع ثقافيـة وعمرانيـة تحتـاج إلى سـنوات 

 دائمـة بالـشيخ أحمـد وكان المرحوم آية االله بهشتي عـلى علاقـة. للإعداد لها فما بالك بإنشائها
 . "الشيخ أحمد جيد لكنه عجول": وقال يومها

ً يومـا, ودارت أحـداث متعـددة في كردسـتان ١٥المهم تمت تهدئة الوضع بعد إنذار الـ 
ًطلب على إثرها الشيخ مفتي زاده من الحكومة أن توفر له مكانا خارج سـاتنداج لأنـه لم يعـد 

ماعات المنحرفـة والتـي كانـت تـدفع إلى البـسطاء باستطاعته مواجهة الضغط الذي تمثله الج
كميات هائلة من الأموال التي حصلت عليهـا مـن العـراق وغـير العـراق لتحريـضها عـلى 
العصيان, ولم ترغـب الحكومـة الإسـلامية في أن تكـون علاقتهـا بالـشعب علاقـة الرشـوة 

ًكومة له منـزلا في وبناء على طلب الشيخ أحمد وفرت الح. فرفضت أن تستخدم الوسيلة ذاتها
ًكرمنشاه بعيدا عن منطقة الصراع وصرفت رواتب لأتباعه المتفرغين وكان له كامل الحرية في 
الاتصال بجماعته بكردستان أو أن يحضروا إليه في أي وقت, واستمر الأمر على هذا الوضـع, 

سـتان في حين واصـلت الحكومـة المركزيـة محاولاتهـا لتعزيـز الأمـن والإسـت قـرار في كرد
 مستمرة في الوصول إلى القـر "جهاد البناء"ومطاردة العملاء والخارجين فيما كانت قوافل 

وكـل يـوم . بغير سلاح إلا الجرارات وأدوات البناء لمساعدة المنطقة المحرومة عـلى النهـوض
 العديد من شهداء معركـة النهـضة الحـضارية الإسـلامية في "جهاد البناء"يسقط من شباب 

  .كردستان
ففجأة عاود الشيخ أحمد ... ولكن الأمور لم تستمر على ما هي عليه مع الشيخ مفتي زاده

همهماته وحديث عن مطالب جديدة, وبدا أن هناك اتصالات في الخفاء للترتيـب لـشيء مـا, 
مـن (وإذا بالشيخ يعلن أنه دعا بعض العلماء الـسنة مـن سـاننداج وبلوشـتان وتركمانـستان 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٦

مـن أتباعـه, إلى اجـتماع في منزلـه ) ٣٠٠−٢٠٠( إضافة إلى حوالي ما بين )عشرين إلى ثلاثين
 والحقيقـة أن الـشيخ مفتـي زاده لم يأخـذ – وليس في طهران كما نـشر مـن قبـل –بكرمانشاه 

ًتصريحا من الحكومة لعقد الاجتماع, بل إن قائد الحرس ومحافظ كرمانشاه نصحاه بـألا يفعـل 
ًوفي الاجتماع تلا بيانا شديد اللهجـة مطالبـا .  على عملهمثل ذلك ولكنه رفض طلبهما وأصر ً

بمجلس شور جديد في البلاد يتقاسمه الشيعة والسنة بالتـساوي وتعـديلات في الدسـتور 
ًمـن الآذان, ومهـددا في بيانـه ) ًأشهد أن عليا ولي االله(وتغيير الآذان في كل أنحاء البلاد برفع 

 . ً تنفذ المطالب فورا لم باستخدام السلاح ضد الحكومة إن
بعدها اضطر المحافظ والحرس إلى التـدخل لفـض الاجـتماع وقـد اعتقـل الموجـودون 
وأفرج عن معظمهم بعدها بقليل حين اتضح أنـه لم يكـن لهـم أي دور في المـسألة, واعـترف 
ًبعض أعوان الشيخ أحمد بتلقيهم أموالا من دولة عربيـة, وأن المـسألة كانـت أكـبر حتـى ممـا 

ِّوالمؤكد أن أحدا لم يسئ إليه بأي شكل من الأشكال, والمسألة أنهيـت ... ه الشيخ أحمدتصور ً
ًأن يفرج عن الجميع بعد أن أصبح واضـحا : الأول: بهدوء والموضوع بأكمله الآن أمام رأيين

أن يقـدموا للمحاكمـة وأمـام : ًلهم ولغيرهم كم كان عملهم بعيدا عن روح الإسلام, والثاني
ًكما ينص الدستور بتطبيق فقه المذاهب الإسلامية أيا كانت حيث تتواجـد أكثريـة ٍقاض سني 

  .من أتباع المذهب
هذا هو شريط الأحداث الذي جر في مسألة الشيخ مفتي زاده, أما خلفيـة الأحـداث 

  :فهذا ما سنبحثه الآن
يعي منذ حوالي سنة أو يزيد بدأت حملة متوازية من نشر الكتب المسطرة مـن موقـف شـ

وسني على ما يبدو عليها, يطعن فيها الشيعة بالسنة ويطعن السنة بالشيعة, وقد طبعت كتـب 
مشبوهة وسيئة السمعة في مصر والخليج وباكـستان والأرض المحتلـة وإيـران نفـسها, وبـدا 
ًواضحا أن الأمر ليس صدفة فقد بيعت الكتب بأسعار لا يمكن أن توازي قيمتها بل وأحيانا 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٧

:  كما حدث في موسـمي الحـج الأخـيرين, وكـان لا بـد أن يتـساءل المخلـصونًوزعت مجانا
  لمصلحة من هذا?

وقد تزامنت مشكلة الشيخ مفتي زاده مع هذه الأحداث, ومطالبه التي أعلنهـا يعـرف 
فمسألة الآذان يعرف الجميع : ًهو شخصيا قبل أي شخص آخر أنها غير منطقية وغير معقولة

ًواجبا لد علماء الشيعة ولا يعتبر إلا جـزءا مـن الآذان تعـود النـاس أن هذا الجزء منه ليس  ً
ًعليه لمئات السنين, بما يجعل مسه بشكل مبكر وسريع أمرا غير معقول وغير منطقي وقد يثـير 

 . الكثير من عواطف الناس, فإن كانت المسألة مسألة التقريب
ام الخمينـي مـن أجـل وحـدة فالملاحظ أن هناك العديد من الخطوات التي أعلنها الإمـ

الأمة, من إقامة صلاة الجمعة إلى التغيير الجوهري الذي طال مجالس العزاء وأوقـف بـشكل 
نهائي مسائل التفرقة التي كان يشجع عليها حكام الجور, ودعوته المتواصلة إلى تكافل الأمـة 

ة خلـف إمـام وبث روح الوحدة بين جماهير المسلمين الشيعة في إيران, حتى أصبحت الصلا
ًشيعي أو سني مسألة عادية بين المـسلمين في إيـران وخارجهـا, وأيـضا إعطـاء العديـد مـن 

يـوم " و"أسـبوع الوحـدة"المناسبات الدينيـة الـشيعية مـدلولات وحدويـة إسـلامية مثـل 
 . الخ..."المستضعفين

اجئـة كما أن مسألة التقريب ليست بالمسألة الهينة التي يمكن أن تؤخذ فيها خطـوات مف
وتحل ببيانات التهديد من هذا الطرف أو ذاك فما زرعه التخلف والاستعمار على مـد قـرون 

 . ًطويلة يحتاج منا صبرا وأناة وبحث حتى يمكن حله
أما مطلب حل مجلس الشور وتقسيمه بالتساوي بـين الـشيعة والـسنة في إيـران فهـو 

 عن روح طائفيـة أو عـن طقـس ًأصلا مطلب غير منطقي وغير واقعي وهو كذلك لا ينم إلا
 . مؤامرة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٨

وقضية تعديل الدستور قضية ليست بالجديدة وهي مهمة مجلـس الخـبراء الـذي لم يـتم 
إنتخابه إلا قبل شهر واحد فقط والجميع يأملون في أن يسعى المجلس في أقرب فرصة إلى حل 

  .هذه المشكلة التي أعلن منذ مدة طويلة أن الإمام الخميني أوصى بحلها
ًولكن كل ما مضى لا يفي لتوضيح الصورة تمامـا, ولنـتمكن مـن ذلـك فلنبحـث عـن 

هل كان الشيخ مفتي زاده هو وحده طرف الأحداث الأخـيرة أم أن : الوجه الآخر للمشكلة
 ?هناك هجمات أخر 

ًلقد اعترف بعض أتباع الشيخ بأنهم تلقوا أموالا من الخـارج وأن مـا تـم كـان حـسب 
ض الجهات التي كانت تدعي الإسلام ويهمها أن تر مشاكل المـسلمين تخطيط مسبق من بع

وتتفاقم ومحاولات وحدتهم تسقط, والمفاجأة في الموضوع أن شبكة من المعممين الشيعة يقدر 
ً فردا ألقي القبض عليهم أيضا بنفس التهمة; تهمة تلقي أمـوال مـن ٢٠−١٥عددهم بحوالي  ًُ

يئة التي تـدعو للتفرقـة بـين المـسلمين الـشيعة والـسنة, الخارج ونشر الدعايات والكتب الس
ًولكن أحدا لم يشر إلى هذه المسألة لأن إثارتها خارج إيران قصد بها عزل الثورة الإسلامية عن 

 . جماهير الملايين من المسلمين السنة في المنطقة العربية بالذات
تمـي بعـضهم إلى إتجـاه ًوحتى يزداد الأمر وضوحا فالذين تم اعتقـالهم مـن الـشيعة ين

 المتخلف ذي الأفق المحدود والذي وجهت له الثـورة الإسـلامية ضربـات "نجمن حجتيه"
موجعة بنشر الفكر الثوري الإسلامي وبطرح ولاية الفقيه, فأعادته إلى حجمه الطبيعي كقوة 

 وقد وزع هـؤلاء البيانـات والكتـب التـي تـتهم. هامشية في المجتمع الإسلامي داخل إيران
(!) وأنهـا دولـة غـير شرعيـة(!) الحكومة القائمة في إيران بالإبتعـاد عـن مـذهب آل البيـت

ًبل والأكثر من ذلك اعتبارهم آيـة االله العظمـى المنتظـري سـنيا (!) وتحارب المذهب الشيعي
 ... كما أشاعوا أفكار للتفريق بين السنة والشيعة(!) ًوليس شيعيا 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٤٩

ًوسنذكر هنا إسما واحدا من هؤلا ء لعله يكفي لتوضيح حجم المؤامرة, وهو محمد رضا ً
ًمامقاني المعتقل الآن مع الآخرين الذين سيقدمون جميعا لمحكمة الإسلام حسب أوامر الإمام 

  .المعلنة بأن لا فرق بين أحد أمام القانون الإسلامي
ًنرجو أن نكون بذلك قد أوضحنا جانبا من صورة المـسلمين في كـل مكـان, فـالمؤامرة 
 تتحرك بهدوء وهي مستمرة ما دام الحق في تصاعده والإسلام في نهضته, ذلك أن كل القـو
من أعداء دين االله ومنهجه, كل القو التي يرعبهـا أن يتحـرك المستـضعفون مـن المـسلمين 

ًهـؤلاء جميعـا ... ويستلموا زمام أمرهم ويدحروا إلى الأبد قـو التـسلط الغربيـة وأدواتهـا
  .لتهم لتثبيط الصعود الإسلامي وإيقاف قيام الجماهير المسلمةمستمرون في محاو

فقـد كانـت تجزئـة الـوطن الإسـلامي إلى عـشرات الوحـدات : إن أهدافهم واضـحة
الصغيرة وتجزئة الأمة إلى مذاهب وفرق وطوائف متناحرة, كانت هذه التجزئة إحـد أهـم 

ر القرون, واليوم بوادر وحدة الأمـة  السيطرة الاستعمارية والهيمنة والنهب على م أدواتهم في
ًأرضا وشعبا تلوح في الأفق لن يكون أمامهم إلا المواصلة من جديد لإبقاء التجزئة والتنـاحر  ً

  .والشقاق
ًوليع أبناء الحركة الإسلامية أدوارهم ولنقف جميعـا ... ِفلتع جماهير الأمة حجم المؤامرة ِ

... عصر إنتـصارها... لا عصر الجماهير المسلمةفي مواجهة الغرب ومؤامراته فهذا لن يكون إ
 ."وعصر هيمنة منهج دينها الحق... عصر صعودها
 "السنة والـشيعة ضـجة مفتعلـة ومؤسـفة" ألف الشقاقي كتابه ١٩٨٥في عام : ًسادسا

حشد فيه المواقف المؤيدة والداعمة للثورة الإيرانية والعقيدة الشيعية من بعـض أهـل الـسنة 
 .لى حقيقة الثورة والفكر الشيعيغير المطلعين ع
 مقابلة مـع الـشقاقي ٣/١٠/١٩٩٠ اللبنانية بتاريخ "اللواء"وأجرت صحيفة : ًسابعا
 : جاء فيها



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٥٠

 ما هي علاقتكم بكل من إيران وسوريا وحزب االله? •
 لقد قدمت الثورة الإيرانية نموذجا للإسلام المقاوم والثوري أكد قدرة الإسلام عـلى −

لمؤثر وقيادة الجماهـير, كـما أعطـى الإمـام الخمينـي لحيـاة الإيـرانيين وبقيـة الفعل السياسي ا
وكان لهذا أثره علينـا كـما عـلى . ًالمسلمين معنى جديدا في عالم تسيطر عليه قيم المادة والإفساد

أغلب المسلمين في العالم, ولكن حركتنا التي تنظـر إلى الثـورة الإسـلامية كحليـف وصـديق 
 هي حركـة مـستقلة تمامـا تقـيم الموقـف −هة الشرك والكفر والاستكبار للمسلمين في مواج

 :الإيراني ضمن
 الموقـف والالتـزام الإيـراني بالإسـلام كنظــام حيـاة وممارسـة والموقـف مـن الوحــدة 

 .الإسلامية في إطار يتجاوز البعد القومي والمذهبي الطائفي
 .الموقف من القضية الفلسطينية

ين المسألتين هو الذي يحدد موقفنا وعلاقتنا بإيران, أما حزب االله الموقف الإيراني من هات
ًفقد تركت نشاطاته العسكرية ضد العدو الصهيوني انطباعا إيجابيا, داخل فلسطين المحتلة بل  ً
كانت عمليات حزب االله الاستشهادية حلم كل شاب فلسطيني, ونحن نعتز بصداقة حـزب 

أما النظام العربي فلا علاقـة رسـمية . كة إسلامية مجاهدةاالله وجهاده كما نعتز بصداقة أي حر
 .تربطنا بأي طرف من أطرافه

 هل صحيح أنكم اتهمتم بالتشيع? •
 كانت هذه ضـجة ومحاولـة مؤسـفة لـصرف الـشعب عـن جهادنـا وإنكارنـا حـول −

ّخصوصية ومركزية فلسطين وضرورة الجهاد الآن, لقد كانت مؤامرة فموقفنا مـن التـشيع لم 
 .ز موقف ورأي أئمة وعلماء وقادة المسلمين من أهل السنة قيد أنملةيتجاو

, بمناسـبة يـوم ١٩٩٢ فبرايـر − بيروت − "العهد"وفي مقابلة أخر مع جريدة : ًثامنا
 :القدس والجهاد



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٥١

في الوقت الذي تلتهب فيه القدس المحتلة بالـشهداء والجرحـى, كيـف تفـسرون نـداء  •
 آخر جمعة من شهر رمضان يوما للقدس العالمي?الإمام الخميني الراحل وإعلانه 

 علاقة الإمام الخميني بالقدس وفلسطين ليست حديثـة فقـد كانـت قـضية فلـسطين −
 ...وبيت المقدس مواكبة لمراحل جهاد ونهضة الإمام بعد مطلع الستينات

 كيف يمكن أن نلبي هذا النداء? •
دون من ضرباتهم ضد العـدو  كل يلبي النداء من موقعه, المجاهدون في فلسطين يشد−

 ...الصهيوني بالطلقة والحجر, بالتظاهرات والإضراب
كونكم الأقرب إلى واقع الانتفاضة كيـف تجـدون تفاعـل الانتفاضـة مـع نـداء الإمـام  •

 الخميني الراحل?
 الحقيقة أنه منذ أن أطلق الإمام الجمعة الأخيرة من رمـضان يومـا للقـدس والـوطن −

يعيش يوما مشهودا من المواجهـة والـصدام والتظـاهر, وعنـدما حـاول المحتل في هذا اليوم 
البعض وقف الانتفاضة لأربع وعشرين ساعة في يوم القـدس مـن العـام المـاضي, خرجـت 

 . الجماهير وحولت ذلك اليوم إلى نقمة على المحتل
س وكان يوم القدس في العام الماضي من أعظم أيام الانتفاضة, كما أشير أن مدينـة القـد

تتميز في هذا اليوم بسبب وجود المسجد الأقصى وحضور الآلاف, والآلاف من كـل أنحـاء 
 .فلسطين, كي تعقد الحلقات والاحتفالات ويتظاهر المسلمون

 ما رأيكم بالحصار المفروض على المقاومة الإسلامية في جبل عامل? •
لعـالم وحـصارها لا  المقاومة الإسلامية في لبنان موضع فخر وعزة جميع المـسلمين في ا−

يمكن أن يكون في مصلحة المسلمين أو العرب أو لبنان وعـلى كـل لبنـاني ومـسلم غيـور أن 
إننا نتمنى أن ينتهي هذا الحصار . يكون جنديا في هذا الصف المجاهد ضد عدو الأمة المركزي

 . التي تريد شرا بلبنان"إسرائيل"وأن تتوحد جميع الجهود والطاقات ضد 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٥٢

الثورة الإسـلامية في إيـران والثـورة الفلـسطينية ": محاضرة للشقاقي بعنوانفي : ًتاسعا
 :  بدمشق , قال الشقاقي٢٢/٢/١٩٩٣, ألقيت يوم "جدل مقدس

الثــورة ... الثــورة الإســلامية في إيــران أحــد أبــرز معــالم وأحــداث القــرن العــشرين"
ركيبته ومـستقبله, وأطلقـت ًالإسلامية في إيران غيرت وجه المنطقة وأثرت عميقا في العالم وت

لقد عاد انتصار الثورة الإسلامية للمـسلم ... الصحوة الإسلامية التي لازالت حديث الدنيا
لحيـاة ) رضي االله عنـه(لقد جعل الإمام الخميني ... في كل مكان من العالم ثقته بعقيدته ودينه

ًمـي أيـضا, وهكـذا ًالمسلمين معنى وأعطاهم الأمل بأن التغيير ليس ممكنا وحـسب بـل وحت
انطلق مشروع الثورة الإسلامية على صـد نـداءات وشـعارات الإمـام ليغطـي مـساحات 

ولأسـباب يمكـن فهمهـا كـان صـد الثـورة . واسعة من العالم وخاصة الوطن الإسـلامي
 . الإسلامية في فلسطين من أوضح وأقو الأصداء

فلـسطيني يـشمل مـستويين وهكذا سنر انعكاس الثورة الإسلامية على الواقـع ال... 
هــو واقــع الثــورة الفلــسطينية في الخــارج وتوجهــات قيادتهــا وارتباطاتهــا : الأول: مختلفــين

أما المستو الثاني فهو الداخل الفلسطيني الـشعبي ...وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية 
 .١٩٤٨ًشاملا الأرض المحتلة منذ العام 

قتها الثورة الإسلامية كانت تنبـت في فلـسطين ثـورة فالصحوة الإسلامية التي أطل... 
ًجديدة تتنامى شيئا فشيئا تطوي القلب على الإسلام وتنطلق من المساجد والحارات الشعبية ً .

..... وعلى مد الثمانينات كان صعود حركة الجهاد الإسلامي والجهاد المسلح في فلـسطين, 
فجير الأسـاسي الـذي سـيطلق الـشرارة كل هذه الأسباب اجتمعت وتوقفت أمام عنصر الت

الإسلام المجاهد إلى تلك الروح التي أطلقتها : ويحافظ على ديمومتها لأكثر من خمس سنوات
 . الثورة الإسلامية لتنبت في فلسطين بعد هذه السنوات

ً في إيران حيا متيقظا رغم كل هذا الحـصار ورغـم  واليوم لا زال خط الثورة الإسلامية ً
ولا زالت الانتفاضة المباركة حية قوية مستمرة, والعالم أجمع يشهد على جـدل . اتكل المؤامر
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العلاقة القائمة, بين طهـران والقـدس إلى اليـوم والمـستكبرون يحـاولون فـصم عـر هـذه 
 . العلاقة, ومعهم أدواتهم في المنطقة وإعلامهم وأجهزتهم المختلفة

ات سيضرب في الصميم رسالة الثـورة ونجاح هذه المؤامرة على أي مستو من المستوي
فالقدس هي درة أي مشروع إسلامي ثوري إلى اليوم . الإسلامية ودور الجمهورية الإسلامية

 .ولا رسالة لأي ثورة إسلامية أو حركة إسلامية أو قوة إسلامية بدونها
 إن التأثير الكبير للثورة الإسلامية في إيـران عـلى الـصحوة الإسـلامية في فلـسطين... 

وانطلاق الانتفاضة المباركة واستمرارها بزخم إسلامي وبشعارات إسـلامية يعطينـا فرصـة 
 .تاريخية لا يجب أن نفقدها

ألقى الشقاقي كلمـة في احتفـال المستـشارية الإيرانيـة بدمـشق في ذكـر يـوم : ًعاشرا
 : جاء فيها) ٢٦/٣/١٩٩٢(القدس بتاريخ 

ًكم كان ملهما وموفقا الامام الخميني " رضوان االله عليه وهو يجعـل مـن جمعـة رمـضان ً
ًالأخيرة يوما للقدس, بعد شهر من الصيام والقيام والتطهر من أدران الدنيا وأوساخها وفيما 

 ."المسلمون في ذروة العبادة عليهم أن يتذكروا القدس وأن يجعلوها في مركز اهتمامهم
م لقـاء مـع الـشقاقي ١/٣/١٩٩٤ "ارنـا"أجرت وكالة الأنباء الإيرانية : حادي عشر

 : حول تأثيرات الإمام الخميني على المنطقة وفلسطين قال فيها
بنظركم ما هو تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتطلعات ورؤية الإمـام الخمينـي  •

 في القضية الفلسطينية على مسار الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط?) قده(
مية في إيران بقيادة الإمام الخمينـي هـو الـذي أطلـق الـصحوة  انتصار الثورة الإسلا−

 ...الإسلامية في المنطقة وهو الذي أعطى دفعة قوية لصعود الإسلام في فلسطين خاصة 
في ) قـده( إعلان يوم القدس العالمي واحدة من الابتكارات المهمـة للإمـام الخمينـي −

 .لقدس جاءت بالقدر المرجو والمتوقعهل أن تأمين إقامة مراسيم يوم ا. المجلس السياسي
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 الاستكبار العالمي حارب هذا الإنجاز الخميني العظيم ويحاول محاصرته عبر الأنظمة −
ًالتابعة التي تر في يوم القدس رعبا يطاردها, ولذا تمنع الشعوب المسلمة من إقامـة المراسـم 

 .المناسبة لهذا اليوم العظيم
الإمام ليوم القدس كانـت القـدس والمـسجد الأقـصى ولكن منذ اليوم الأول لإطلاق 

خاصة من أول المستجيبين لنـداء الإمـام حيـث يتوافـد المؤمنـون مـن كـل أنحـاء فلـسطين 
 .إنه يوم لإحياء الإسلام والرسالة حقا. للاحتفال بهذا اليوم العظيم

• إلى أي حد استلهمت الانتفاضـة أهـدافها وأسـاليبها مـن ثـورة الإمـام وإلى أي مـد 
 تقترب الانتفاضة من مواقف الإمام في القضية الفلسطينية?

 باختصار شديد, الانتفاضة ثمرة من ثمرات الصحوة الإسلامية التي أطلقها الإمـام −
ولذا فهي على المستو الشعبي . الخميني رضوان االله عليه في المنطقة عامة وفي فلسطين خاصة

ت إسلامية مثل تلك التي تعلمها شـعبنا مـن انتفاضة إسلامية تتحرك بأفق إسلامي وشعارا
ثورة الإمام المبدعة العملاقة, وهي على المستو الشعبي تتجه نحـو الأهـداف الإسـلامية في 
ًدحر الاحتلال والتحرير بعيـدا عـن المراوغـة والحلـول الوسـط والتفـريط بالثوابـت تلـك 

 .تفاضتناالأساليب التي حاربها الإمام في ثورته ونحاربها اليوم في ان
ًباختصار لقد جاء البعـد الإسـلامي في الانتفاضـة تجـسيدا لموقـف الإمـام الإسـلامي 

 ."والثوري من القضية الفلسطينية
والآن بعد هذه الجولة المطولة في فكر الشقاقي يتبين لنا عمق ارتبـاط الـشقاقي بـالثورة 

اقـع مـن تـشيع بعـض الإيرانية والفكر الشيعي, مما يفسر بوضوح الممارسات عـلى أرض الو
 كوادر الحركة بداية ومن ثم على شكل نشاطات لنشر التشيع في داخل فلسطين, ولكن الهو
الشيعي الإيراني جعل الشقاقي وأعوانه ينـسون ذلـك ويبـدأون في تنفيـذ المخطـط الإيـراني 

   .لتصدير التشيع و كسب التنظيمات السنية لتنفيذ المخططات الإيرانية
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 بعض ممارسات حركة الجهاد بوحي من ثورة الخميني في حياة الشقاقي
تبنت حركة الجهاد في مناهجهـا الداخليـة لتثقيـف أفـراد الحركـة العديـد مـن الكتـب 
الفكرية للثورة الخمينية الشيعية, والتي كانت تدرس لكافة أفراد الحركة بل حتى للأسر في 

فكرة الخميني بالاحتفال بيوم القـدس في آخـر حرصت الحركة على تنفيذ . سجون الاحتلال
 .جمعة من شهر رمضان

بعد إبعاد الشقاقي من فلسطين تـم إعـادة تـشكيل التنظـيم كـون القيـادة أصـبحت في 
الخارج, وعلى ضوء ذلك تم تعزيز علاقـات الحركـة بـالثورة الإيرانيـة وحـزب االله وحركـة 

. وتجمع العلماء المسلمين في لبنان–طرابلس  الشيخ سعيد شعبان في –التوحيد الموالية لإيران 
حـزب " قـام أحمـد مهنـا أحـد كـوادر حركـة الجهـاد بالانـشقاق وتكـوين ١٩٩٠وفي سنة 

 . وقد تعثر هذا التنظيم ولم يستمر"فلسطين/االله
!! "شـهداء كـربلاء"وقد نفذت الحركة العديد من عملياتها تحـت أسـماء مختلفـة منهـا 

ورغم كـل . )١("قسم"بحت عمليات الحركة تتم تحت اسم م حيث أص١٩٩٣وذلك قبل عام 
أن : ١٠/٦/١٩٩٤ "آخر خبر"هذه العلاقة والهو مع إيران إلا أن الشقاقي يصرح لجريدة 

الدعم الإيـراني للقـضية الفلـسطينية هـو دون موقفهـا الـسياسي وأن المـأمول أكثـر ممـا هـو 
 !!)٢(متحقق

 العلاقة مع إيران والتشيع بعد الشقاقي
سن بنا أن نلخص رؤية الخبير بالشؤون الإيرانية صباح الموسوي حول طبيعة العلاقة يح

مـن بـاع "بين الشقاقي والإيرانيين في ختام حياته رحمه االله, يقول الباحث الموسوي في بحثـه 
 : "فتحي الشقاقي للموساد?

                              
 ).٢/٢٢٦ص(, فيصل دراج وجمال باروت "حزاب والحركات والجماعات الإسلاميةالأ" )١(
 ).٢/٩٨٤ ("الأعمال الكاملة للشقاقي" )٢(
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فعلى الرغم من مـضي عقـد كامـل عـلى تلـك الجريمـة إلا أن هنـاك العديـد مـن ... "
ًوهناك من غيـّب جسديا أو سياسيا حتـى لا ... التساؤلات المتعلقة بها بقيت من غير جواب ً ُ

يكشف ما عنده من معلومات قد تجيب عـلى تلـك التـساؤلات التـي طرحـت عقـب مقتـل 
ومن بين هؤلاء المغيبين أشخاص كانوا على صلة قريبـة بـشقاقي, وبعـضهم كـانوا . الشقاقي

هاد الإسلامي ولكنهم اختفوا أو أقصوا من مواقعهم ولم يتكلموا مسؤولين كبار في حركة الج
إلى اليوم على الرغم من استطاعتهم الإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحت ولكـنهم 

 ... لم يفعلوا 
مع بدايـة الثـورة الإيرانيـة وسـطوع نجـم الخمينـي وضـع الـشقاقي كتابـه المعـروف 

, الأمر الذي لفت نظر الإيرانيين الذين كانوا يتصيدون "يلالحل الإسلامي والبد.. الخميني"
الفرص ليستغلوا المؤمنين من أصحاب النوايا الحسنة والعواطـف الـصادقة ليتخـذوا مـنهم 
وسيلة لتحقيق أهدافهم التوسعية, فكان الشقاقي بعواطفه النبيلة وإيمانـه الـصادق وقـضيته 

لهذا وجدوا في امتعاضه من الجمود الحركـي العادلة خير من يمكن استغلاله حسب رأيهم, و
لد الإخوان المسلمين تجاه القضية الفلسطينية, وتأثره بالثوريـة الخمينيـة, وحماسـه الـشديد 
لتكوين حركة إسلامية مسلحة في فلسطين فرصة لكي يعرضوا عليه المساعدة لدعمه, وهـي 

 ... الفرصة الذهبية التي ما كان لشقاقي أن يرفضها
, تاريخ إبعاده إلى مرج الزهور في جنوب لبنان, كـان ١٩٨٨ وحتى عام ١٩٨١من عام 

الشقاقي يتابع بدقة السياسة الإيرانية وير الاختلاف ما بين الـشعارات التـي كانـت تعلـن 
إبان انتصار الثورة والتي تفاعل معها مثله مثل سائر الملايين من العرب والمسلمين, وبـين مـا 

 . للعرب وكيف انحرفت من مسيرة إسلامية إلى طائفية معاديةآلت إليه تلك الثورة 
كثب, بدأت  وحين أخذ يتردد على طهران ويلتقي المسؤولين الإيرانيين ويحتك بهم عن

تظهر له الصورة الحقيقية, لهذا سعى إلى تكوين علاقات جديـدة مـع دول عربيـة تغنيـه عـن 
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ًاتصالاته مع ليبيا والسودان فضلا عـن سـوريا فبدأ بإجراء . اعتماده الكلي على الدعم الإيراني
ًالتي اتخذ منها مقرا رئيسيا له ولقيادة الحركة, وقد لقي الدعم من ليبيـا ومـن الـسودان التـي  ً
ًفتحت أبواب جامعاتها ومعسكراتها لأنصار حركة الجهاد وهو ما جعل الشقاقي أكثر تحـررا 

 .من الضغوط الإيرانية
ة الحركة السابقين فإن ما كانت تقدمه ليبيا في عام يساوي ما وحسب ما نقله لنا أحد قاد

 ًاًتعطيه إيران بخمسة أعوام, وكان هذا يغيظ الإيرانيين كثيرا حتى بدأت الهـوة تـزداد اتـساع
 . بينهم وبين الشقاقي الذي كان يواجه مطالب الإيرانيين في كثير من الأحيان بالرفض القاطع

من رقعة الخلافات بين الطـرفين رفـض الـشقاقي إلغـاء برز الأمور التي وسعت أومن 
, حيـث كـان الإيرانيـون "الشيخ عبد العزيز عـودة"منصب مرشد الحركة الذي كان يشغله 

أن تحذو حركة الجهاد الإسلامي حذو حزب االله باتخاذ قائد الثورة الإيرانية علي  يصرون على
ًخامنئي مرشدا عاما لها, ولكن الشقاقي رفض ذلك وك ًثيرا ما كان ينتقـد الأسـلوب المتعـالي ً

للإيرانيين وتحقيرهم العرب أمامه بين حين وآخر, وصار الإيرانيون يتهمونه بالانحياز لميولـه 
 .القومية أكثر من الانحياز لميوله الإسلامية

هـ أي قبل استشهاده بثمانية ١٤١٥وفي آخر سفرة له إلى طهران في شهر رمضان من عام 
ففي تلك السفرة التي رافقـه فيهـا . ق الغير معلن بين الشقاقي والإيرانيينأشهر حصل الطلا

, تـم حجـز الـشقاقي )عـصام النـاطور(مسؤول العلاقات الخارجية للحركة آنذاك أبو أحمد 
ُورفيقه في بيت شمال طهران, ولم يسمح له بالخروج منه إلى المدينة كما قطع عنه الهاتف, ولكن 

تمكن الشقاقي, وبعد مفاوضات مضنية, من إقناع الإيـرانيين بـإطلاق بعد فترة شهر بأكمله, 
سراحه ورفيقه بعد أن أقنعهم بأنه سوف يقطع علاقاته بليبيا ويلغـي منـصب المرشـد العـام 
للحركة ويلبي الشروط الأخر التي كان الإيرانيون يصرون عليها, ومن ضمنها أن يكونـوا 

سكرية التي تنفذها الحركـة ضـد قـوات الاحـتلال, هم من يختار زمان ومكان العمليات الع
بالإضافة إلى ضرورة تصعيد خطاب الحركة المعادي للرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطنيـة 
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ًالفلسطينية, وهو ما كان يرفضه الشقاقي دائما, وكان يصر على توجيه الانتقـاد بـدل الهجـوم 
سطينية التي تحظى بدعم إيران آنـذاك والتشهير على غرار ما كانت تفعله بعض التنظيمات الفل

 القيادة العامة بقيادة احمد جبريـل, وحركـة فـتح −من أمثال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 .  الانتفاضة بقيادة أبو موسى و أبو خالد  العملة وغيرها

تهم تتصاعد مع الشقاقي قد بدأوا بتهيئـة البـديل اكان الإيرانيون ومنذ أن أخذت خلاف
قد وقع اختيارهم على الدكتور رمضان عبد االله شلح الأمين العام الحالي للحركـة الـذي له, و

ًيعد من الأشخاص الأوائل الذين التحقوا بحركة الجهاد عندما كان طالبا بكلية الاقتـصاد في 
مصر, وحين انتقل من الأراضي المحتلة إلى أمريكا صار يـتردد عـلى إيـران وتمكـن مـن بنـاء 

مع أطراف متنفذة في القرار الإيراني, وذلك بعد أن أظهر لها ميولـه للمـذهب علاقات جيدة 
 . الشيعي, وتهجمه المستمر على الخط العروبي والرئيس الراحل ياسر عرفات

غـير أن  .كانت زيارات رمضان شلح النادرة إلى دمشق لا تطول أكثر من أيـام محـدودة
 . ن عن استشهاد الشقاقيهذه المرة دامت قرابة الخمسة أشهر قبل أن يعل

ًوفي اليوم الذي كان من المقرر أن يصل فيه الـشقاقي إلى دمـشق قادمـا مـن مالطـا عـن 
طريق قبرص خرج رمضان شلح برفقة المسؤول الإعلامي في الحركة آنذاك لاستقباله وحينما 

:  لشلحهبطت الطائرة في مطار دمشق ولم ينزل منها الشقاقي, قال المسؤول الإعلامي المرافق
كانت هذه الكلمات كافيـة لكـي يعـدم الرجـل في . "يبدو أن الأخ ابو إبراهيم لن يأتي اليوم"

 .  لبنان بأمر من الدكتور رمضان شلح لأسباب بقيت مجهولة إلى الآن
بعد مقتل الشقاقي تم إلغاء منصب المرشد العام للحركة وعزل الشيخ عبدالعزيز عودة 

يراني علي خامنئي هو المرشد وهو المرجع لحركة الجهاد, كما تـم من منصبه, وأصبح المرشد الإ
ين عزل عصام الناطور مسؤول العلاقات الخارجية والمطلع على كثير من أسرار الخلافـات بـ

. بعاد عدد من المسؤولين العسكريين من أمثال أبو جهاد في لبنانإالشقاقي والإيرانيين, كما تم 
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 لسيد قطب من المنهاج الفكـري للحركـة, وأصـبحت "الطريقمعالم في "إلغاء كتاب  كما تم
ًكتب القادة الإيرانيين هي المعتمدة; خصوصا بين الأعـضاء في الخـارج, وهنـاك الكثـير مـن 

 . "الأمور الأخر التي لا تسعها هذه المساحة
لأننـا نـر !! وهذه الأسئلة التي طرحها الباحث الموسوي على حركة الجهاد توضيحها

وازمها في سلوك الحركة في هذه المرحلة, أما قضية أن الشقاقي قد تبينت له أمور نفرته تطبيق ل
 .من إيران فهذه تحتاج أدلة أوضح لأننا لا نملك مؤشرات تدل على ذلك

 قادة حركة الجهاد اليوم والتشيع
قادة حركة الجهاد الحاليون لهم مواقف واضحة مـن تبنـي ودعـم حركـة التـشيع عـلى 

 : والمستو السياسي, وهذه بعض المواقفيقدلعالمستو ا
رحلتي مع الـشيعة "أحمد النفيس في كتابه . يقول أحد زعماء المتشيعين في مصر وهو د .١

في مثل هذا الجو الذي ": , عن مرحلة سجنه بعد اغتيال السادات)١("والتشيع في مصر
أهـل البيـت أو يخيم عليه الجهل لم يكن من الممكن الدخول في أي حوار يتعلق بخـط 

حتى بالثورة الإيرانية, حيث يعتمد الجميع العقيدة الوهابيـة الطحاويـة التـي تخـص 
أتباع أهل البيت بالتكفير باستثناء وجه واحد عايشته في زنزانتي قرابة العـشرة أشـهر 

 المتحدث الرسمي الآن باسم الجهاد الإسـلامي لتحريـر فلـسطين في "نافذ عزام"إنه 
). روح االله الخميني(لمجاهد الذي رسخ في قلبي حب القائد العظيم قطاع غزة, ذلك ا

ًلقد كان ذلك المجاهد جزءا من مجموعة الشهيد بعد ذلك فتحى الشقاقي التي رافقتنا 
في تلك الرحلة حتى قرب نهايتها, ولا زلت أذكر كلماته عن ذلك الأمـل الـذي تمثلـه 

لسطيني المظلوم, ولقد كان الرجـل مـن الثورة الإسلامية في إيران بالنسبة للشعب الف
 . ًولا يزال عزام من المروجين علنا لنموذج الثورة الإيرانية. "الصادقين في توقعاته

                              
 ).٢٨ص ( )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٦٠

شلح هو الذي نسخ مسودة كتاب . وقد سبق أن مر بنا أن الأمين العام لحركة الجهاد د .٢
 شـلح عـن علاقتـه بحـسن نـصراالله أمـين حـزب االله. يقـول د. "الخميني والبديل"

السيد حسن نصر االله أخ صديق وحليف إستراتيجي, أول مرة انتبهـت لـه ": اللبناني
ًفتحي رحمه االله عائدا ً مـن . , كنت في زيارة لبيروت, وكان د١٩٨٩كانت في نهاية عام 

احتفال لـحزب االله خطب فيه السيد حسن, فكان الدكتور فتحي يتحدث عنه بانبهار 
أبديت استغرابي من فـرط إعجابـه بـه قـال لي عـن فعندما راجعت الدكتور و. شديد

 .)١("إذا قدر له أن يعيش فسيكون خميني العرب": خوةإالسيد حسن وبحضور 
ً, بـدت علاقتـه قويـة جـدا بـإيران )٢("الحقيقـة الدوليـة" مع شلح لصحيفة في مقابلة .٣

 !!لدرجة أنه لم يستطع الدفاع عن دماء الفلسطينيين في العراق ولو بكلمة
 ما حقيقة قيام إيران بتقديم دعم لحركة الجهاد الإسلامي? : قيقة الدولية الح■

ً دعم إيران للشعب الفلسطيني ليس سرا, فلقد أعلنت إيـران دومـا عـن اسـتعدادها − ً
لدعم الشعب الفلسطيني, وعندما زار إسماعيل هنية إيران أعلنت إيـران عـن تقـديمها ربـع 

ولكن القضية التي لا يجب إغفالها أنه في الوقت الذي مليار دولار لدعم الشعب الفلسطيني, 
تعلن إيران عن تقديم دعم للشعب الفلسطيني يتقاعس العرب عن تقديم هذا الدعم, فكان 

 . )٣(لابد لإيران من ملء هذا الفراغ
 وما هي علاقتكم بحزب االله? وهل يوجد تنسيق بينكم على الأرض? :  الحقيقة الدولية■

                              
 ).٨٠ص(شلح , . حوار مع د"في عين العاصفة" )١(
 .  ٢٢/٨/٢٠٠٧بتاريخ  )٢(
هذا غير صحيح فالدعم العربي والإسلامي الشعبي والرسمي للشعب الفلسطيني يفوق دعم  )٣(

وكذلك الدعم الشعبي العربي لحماس يفوق إيران, لكن دعم إيران لحركة الجهاد هو الذي إيران, 
 . يفوق الدعم العربي والشعبي لها
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تنسيق بيننا وبين حزب االله على الأرض لأن لكل منـا ظروفـه التـي  رغم عدم وجود −
ًتختلف عن الآخر, إلا أن علاقاتنا بحزب االله جيدة انطلاقا من قاعدة التحالف ضد المـشروع 

 . الصهيوني الأمريكي الذي يريد الهيمنة على المنطقة
ظام الحاكم في العـراق ولكن ألا يوجد لديكم تحفظات على دعم إيران للن:  الحقيقة الدولية■

 الموالي للولايات المتحدة? 
 نحن لا نتفق مع الإخوة في إيران فبينما نثمن دعمهـا للمقاومـة في كـل مـن فلـسطين −

ولبنان, فإن لدينا تحفظات على دعمهـا للمهـادنين للاحـتلال في العـراق لأن ذلـك لـيس في 
 . "بت الأيام هذامصلحة إيران نفسها وقلنا هذا للإخوة الإيرانيين وسوف تث

 لمرشـد الثـورة الإيرانيـة عـلي الشيخ عبد االله الشامي وعمر شلح يعلنان عن تبعيـتهما .٤
 .)١(خامنئى في احتفالات الحركة

 .ول جمعية غدير الشيعية الاسم والمحتوؤهشام سالم مس .٥
 متواجد ًمحمد البيومي يتبنى الفكر الشيعي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وهو حاليا .٦

 .يرانفي إ
 .محمد الطوخي ممثل الحركة في إيران تشيع .٧
, فإن مـن بـين الـذين تـشيعوا مـن عنـاصر الحركـة في )٢(وبحسب مجلة الوطن العربي .٨

شريد توهان من مخيم الرشيدية في لبنان, ومحمد قدورة من صـور, : المخيمات في لبنان
 . ومسؤول الحركة في جنوب لبنان محمد المجذوب

                              
 :على هذا الرابط تجد ذلك بالصوت والصورة )١(

٦=id?aspx.viewvideo/com.haqeeqa.www://http 
 .٣/٢٠٠٠ /٢٤ عدد      )٢(
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 الحالية في نشر التشيع في داخل فلسطيننشاطات حركة الجهاد 
هذه بعض جهود حركة الجهاد في نشر للتشيع بشكل مكثف داخل فلـسطين, رغـم أن 

لـيس في فلـسطين شـيعي ": )١("الشيعة والسنة ضجة مفتعلة ومؤسفة"الشقاقي قال في كتابه 
 ولا , ولكن بسبب جهوده وجهود حركته انتشر الضلال والشرك والبدعة في فلسطين"واحد

 .حول ولا قوة إلا باالله
, على نشر مقال خطير فيـه لمـز وتعـريض بالـصحابي )٢("الاستقلال"أقدمت صحيفة  .١

هـاد  التابعـة لحركـة الج"الاسـتقلال"الجليل أبي سفيان, وقد تكرر هذا من صـحيفة 
الصحابة, ناهيك عن مقالات التمجيد والتبجيـل في الإسلامي, بنشر مقالات تطعن 

 .  وحكومة إيرانلحسن نصر االله
 .ًإذاعة صوت القدس التابعة للجهاد تبث بشكل واضح أفكارا تشجع على التشيع .٢
ويـتم هنـاك الـضغط علـيهم ! حركة الجهاد  ترسل جرحى فلسطين للعلاج في إيران .٣

 .للتشيع
تأسيس مجموعة من الجمعيات التي تباشر التبشير الشيعي, ولهـذه الجمعيـات أنـشطة  .٤

تقوم بترتيب دورات في داخل البيوت للترويج للفكـر الـشيعي بين طلبة الجامعات و
 : مثل

 . جمعية الإحسان الخيرية, مقرها الرئيس في مدينة غزة ولها فروع في كافة أنحاء القطاع •
 .جمعية رياض  الصالحين,  مقرها في مدينة غزة •
  .ولها هشام سالم ومقرها في بيت لاهيا  في شمال قطاع غزةؤجمعية الغدير, ومس •
 . ولها عبد االله الشاميؤ في مدينة غزة ومسًجمعية أرض الرباط, مقرها أيضا •

                              
 ).٦٤ص (  )١(
 ).١١/١/٢٠٠٧عدد( )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٦٣

ًجمعية آل البيت, وتم الإعلان عن تأسيسها حديثا كما وأعلنـوا مـن خلالهـا عـن بدايـة  •
 . بصدد بنائهاًتأسيس جامعة تحمل اسم جامعة آل البيت وهم حاليا

ي وبعـض المؤسـسات التـي تنـشر في محافظة بيت لحم تم إنشاء اتحاد الشباب الإسـلام •
 .التشيع

ــا  • ــوا عليه ــزة, وأطلق ــاع غ ــا في قط ــسجادية وتوزيعه ــصحيفة ال ــة ال ــة "طباع الطبع
 ."الفلسطينية

تنظيم العديد من المهرجانات تارة باسم القدس وتارة باسـم الـشهداء, ولكـن هـي في  •
 . بات الشيعيةالحقيقة إحياء لذكر الخميني وبداية الثورة الإيرانية وغيرها من المناس

إقامة مؤتمر في مدينة غزة بدعو توحيد المسلمين, وكان الهدف الـرئيس هـو الـترويج  •
لفكرة أنه لا فرق بين السنة والشيعة وأن الفروق مع هذه الفرقة الضالة إنما هـي فـروق 

 .سطحية
حشد بعض الوعاظ السذج ودفعت لهم أموال لتـسخيرهم لنـشر فكـرهم الـشيعي في  •

 . المساجد
زيع كميات من الكتب التي تتعلق بالمذهب الرافضي, وكذلك الكتب التـي تتحـدث تو •

 للتيجـاني "لأكـون مـع الـصادقين": يرانية وغيرها ومن بين هذه الكتـبعن الثورة الإ
, وغيرها من الكتـب "مختارات من أقوال الخميني" و"ولاية الفقيه" و"ليالي بيشاور"و

 . الشيعية
لى إيران للعديد من الطلبة ناهيـك عـن سـفر أعـضائهم إلى ترتيب منح دراسية للسفر إ •

 . إيران بشكل دوري مستمر
المجلس الـشيعي الأعـلى "علن عن تشكيل تنظيم جديد في فلسطين المحتلة يحمل اسم ُأ •

 "مـةمحمـد غوان"وقال بيان المجلس الذي صدر في رام االله وحمل توقيـع . "في فلسطين
نا وباسم الإسلام العظيم ومن قلـب فلـسطين نعلـن إن«: رئيس التنظيم الشيعي الجديد
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إن «: وجـاء في البيـان. »عن تأسيس المجلـس الإسـلامي الـشيعي الأعـلى في فلـسطين
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركيزة المشروع الإسلامي العالمي على طريق إقامة خلافة 

 عـن هـذا ولكـن سرعـان مـا تراجعـوا. »إسلامية راشدة وعاصمتها القدس الشريف
ًالمجلس بسبب الضجة التي سببها, علما أن محمد غوانمة رئيس المجلس المزعوم أكـد في 

 مع انتـصار الثـورة الإيرانيـة, وبقـي ١٩٧٩لقاء صحفي أنه تبنى المذهب الشيعي عام 
. ًنه عمل لمدة أربع سنوات مرافقـا للـشقاقيأ و١٩٩٥على هذا الانتماء حتى عام ًمتكتما 

 خطته الحالية هـي بنـاء مـسجد شـيعي في رام االله, ويعـترف بوجـود ويؤكد غوانمة أن
 .)١(علاقات قوية بين المتشيعين في فلسطين, وبين إيران وشيعة لبنان

محمد شحادة, وأحد قادة حركة الجهاد, وأحد مبعدي مرج الزهور, حيـث تـأثر هنـاك  •
وقـد تعهـد في  الحرس الثوري الإيراني وحزب االله فتشيع وأعلن تـشيعه, "مجاهدي"ـب

وقد .  الكويتية الشيعية المتطرفة بنشر المذهب الشيعي في فلسطين"المنبر"مقابلة مع مجلة 
ولـه . )٢(ًأصبحت مدينة بيت لحم حيث يسكن محمد شحادة مركزا للـشيعة في فلـسطين

فيها أتباع يعلنون تشيعهم ويعتدون على من يعترض عليهم, وقد رشـح شـحادة نفـسه 
 في محافظـة بيـت لحـم, رغـم ٢٠٠٦يعية الفلـسطينية الأخـيرة سـنة للانتخابات التشر

وقد اعتبر شحادة أنه تعـرض لمـضايقات  .ركة الجهاد الإسلامي للانتخاباتمقاطعة ح
ًأخوض الانتخابات مستقلا, بعـد أن رأيـت ": من الحركة بعد اعتناقه التشيع, إذ يقول

, وبعد أن تشاورت مع من ًمن كنت معهم لا يستطيعون تحمل وجودي باعتباري شيعيا
٣("يدعمني ويؤازرني من شباب الجهاد الإسلامي, والفصائل الأخر(. 

                              
 . ٤/٣/٢٠٠٦) غزة ("دنيا الوطن"صحيفة  )١(
   ).١/٧٠٧(, لهشام قطيط  "المتحولون"كتاب  )٢(
 .٢٠٠٦/ ٢٦/١صحيفة الغد  )٣(
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 :وعن انتقاله إلى التشيع والمرحلة التي سبقت ذلك يقول
ً عاما, وقـد اعتقلـت إثـر ١٦كنت أحد مقاتلي حركة فتح الفلسطينية منذ كان عمري "

ًين عامـا, ثـم أفـرج عنـي في عمليـة ّ, وحكم علي بالسجن خمسة وعشر١٩٨٠ذلك في العام 
, بعدها تكررت عمليات اعتقالي لعدة أعوام بـلا محاكمـة بتهمـة ١٩٨٥تبادل الأسر العام 

الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي التي نشطت فيها بعد خروجي من فتح, ومن ثم أبعـدتني 
فاضـة المجيـدة العـام قوات الاحتلال إلى مرج الزهور في جنوب لبنان لمدة عـام خـلال الانت

١٩٩٢... 
ًفي تلك الفترة أحسست بمعنى أن تكـون مظلومـا, وقـد تعمـق هـذا الـشعور عنـدي 
والرغبة بالانتصار على الظلمة بعد الثورة الإسلامية في إيران المسلمة, حيث دفعني ذلـك إلى 

يع لآل البيت القراءة المستفيضة عن الثورة الإسلامية ومرتكزاتها الفكرية التي تنطلق من التش
بقيت القراءات تدور في إطارها النظري إلى أن تـم إبعـادي إلى مـرج الزهـور كـما ... النبوي

أسلفت حيث عايشت الممارسة الحقة للفكر الإسـلامي مـن قبـل مجاهـدي الحـرس الثـوري 
 .)١("الإيراني وحزب االله الذين كانوا يزوروننا في المخيم

 التي حصلت عليها إسرائيل من قـضية الإبعـاد,  ولعل هذا من أهم النتائج والمكاسب
وهو نقل التشيع إلى داخل فلسطين مع تسهيل عملية التعارف بين قادة الداخل وقادة حـزب 

 !!!االله بطريقة لا تثير الشكوك
 :الخاتمة

 : بعد هذه الرحلة الطويلة تتضح لنا الحقائق التالية
ديمـة منـذ بدايـة الثـورة واسـتمرت أن علاقة حركة الجهاد مع إيران والتشيع علاقـة ق •

 .لليوم

                              
 .٢٠٠٦/ ٢٦/١صحيفة الغد  )١(
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 ولا يزال هذا القـصور في الفهـم ينَّالعلاقة بنيت على فهم قاصر للعقيدة والفكر الشيعي •
 .ًمستمرا

تطورت العلاقة من إعجاب بالجانب الثوري للثورة الخميني إلى تبنـي الحركـة العقيـدة  •
 .الشيعية والفكر الخميني

 .ن أدوات المشروع الإيراني الشيعي في المنطقةتحولت حركة الجهاد إلى أداة م •
 .من مهام حركة الجهاد اليوم نشر ورعاية التشيع في فلسطين •

عن القيام بهذا الدور القذر والمشبوه? وهل بأنفسهم فهل يربأ الشرفاء من حركة الجهاد 
م يصحو لحقيقة حركة الجهاد بعض الأفاضل المخدوعين بمعسول كلام حركة الجهاد وممـثله

 في الجزيرة العربية وخاصة السعودية?
 .جو ذلك واالله المستعاننر
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 :  باختصار"الراصد"هذا أحد التعليقات التي جاءت على هذا البحث على موقع 
نحن أبناء سرايا القدس والجهاد ... يها الإخوة الأحباب, يا أنصار المجاهدينأ

من قبل العدو ... دة السرايافي أوج الحملة المسعورة التي تستهدف قا... الإسلامي,
الصهيوني الحاقد, وفي خط موازي لهذا الهجوم نتعرض لحملة تشويه ومحاولة وصم السرايا 

ًوهذا الأمر يحزن الإخوة المجاهدين ويترك أثرا في قلوبهم, ... الأبية بالتشيع أو محاباة الشيعة
مور لكي ينجلي عن اكتب هذه الكلمات لكم وفى قلبي عتاب كبير, وأود توضيح بعض الأ

يشهد االله وحده أن سرايا القدس وحركة الجهاد ... عقولهم الوصف الخاطئ والبهتان الكبير
بريئة براءة الذئب من دم يوسف من التشيع, ومن يقول غير ذلك عليه أن يتقى ربه لأنه 

 . سيسأل عن ذلك يوم الموقف العظيم
المتعاطفين مع الشيعة, كحال بعض نعلم وجود عدد من الشيعة في حركة الجهاد وبعض 

واالله يا .. المسلمين ممن وقعوا فريسة لأوهام الانتصار في لبنان وحزب االله والثورة الخمينية
أخوة يا أحباب إن عدد هؤلاء لا يعد على أصابع اليد الواحدة وأن السلفيين في الحركة 

 عن السرايا سلفية جهادية?? ًوالسرايا يفوق هذا العدد بأضعاف مضاعفة, إذا لماذا لا يقال
ًإذا كانت الأمور تقاس هكذا??? واالله يا أحباب إن أحمد حجازي الذي يتعاطف كثيرا مع 
الشيعة وبعض القيادات التي وقعت في شرك الشيعة لا يلقون ترحيب وسط السرايا, 

 لكي للأسف الشديد تحاول هذه الفئة ممن هم على شاكلة الشامي أن يصفوا الحركة بالتشيع
يلقوا الرضا من إيران, نسأل االله الهداية لهم أيها الإخوة الأحباب نعلمكم صراحة بوجود 
صراع كبير في حركة الجهاد وسرايا القدس بين هذه القلة التي ارتضت أن تكون في صف 

والأغلبية الكبيرة التي تتصد لهم بكل قوة والله الحمد, وإن وصفكم للجهاد .. الشيعة 
لذلك لا ترتضوا أن تكونوا في صفهم وصف من .. هم ءج صدورهم ومن ورالبالتشيع يث

 .يريد أن يصف الجهاد بالتشيع



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٦٨

  )١(موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين
بيان موقف ورؤية إيران والشيعة, من جماعة الإخوان, ذلـك أن إلى هذه الدراسة تهدف 

ً وأحيانا تكـون في مقدمـة المـدافعين عـنهما رغـم جماعة الإخوان متعاطفة مع الشيعة وإيران,
 . الممارسات السلبية التي تقوم بها إيران والشيعة في حق الإسلام والمسلمين

 ]تمهيد[
 موقف جماعة الإخوان المسلمين من الشيعة والثورة الخمينية

ًة موقفـا متـساهلا بـسبب مـنهج الجماعـة  ولا يزال موقف الإخوان من الـشيعلقد كان ً
 خلفياتهم العقديـة, خاصـة إذا كـانوا في في الظن بالمسلمين وعدم التدقيق ائم على إحسانالق

 . صراع مع القو المعتدية على الأمة الإسلامية
وحين قامت الثورة الخمينية واستولت على إيران, ساندتها جماعة الإخوان وفرحت بها, 

 :وهذه بعض مواقف الإخوان من الشيعة وإيران
 :سن البنا وجماعة الإخوان في تشجيع التقارب بين السنة والشيعةدور الشيخ ح

لقد شجع الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان, دعوة التقريب مع الـشيعة, : ًأولا
وكان من المؤيدين لجماعة التقريب في مصر, بعكس صـديقه وأسـتاذه الأسـتاذ محـب الـدين 

الخطـوط العريـضة "عي وألـف كتابـه الخطيب الذي كان من أوائل المـدركين للخطـر الـشي
 ."للأسس التي قام عليها دين الشيعة

الـسنة "ريا, ذكـر في كتابـه مصطفى السباعي, المراقب العام للإخـوان في سـو. د: ًثانيا
 موقفه المؤيد للتقريب مع الشيعة ومن ثم تبين له عـدم جديـة الطـرف "ومكانتها في التشريع
 .  الشيعي في التقريب

                              
 .هـ١٤٢٨, شعبان )٥٠( العدد "الراصد") ١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٦٩

ًستاذ عمر التلمساني, المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين كتب مقالا في مجلة الأ: ًثالثا
. )١("التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهـاء الآن":  قال فيه"شيعة وسنة"الدعوة بعنوان 
ولم تفتر علاقة الإخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا بآية االله الكاشاني واستضافوا ": ًوقال فيه أيضا

 ."ّصر نواب صفويفي م
ًوبعيدا عن كـل الخلافـات الـسياسية بـين الـشيعة وغـيرهم, فـما يـزال ": ًويقول أيضا

الإخوان المسلمون حريصين كل الحرص عـلى أن يقـوم شيء مـن التقـارب المحـسوس بـين 
 . "المذاهب المختلفة في صفوف المسلمين

 في واجبهم الـديني إذا لم إن فقهاء الطائفتين يعتبرون مقصرين": ًويقول التلمساني أيضا
 ويقـول "يعملوا على تحقيق هذا التقريب الذي يتمناه كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربهـا

 . اهـ"ًفعلى فقهائنا أن يبذروا فكرة التقريب إعدادا لمستقبل المسلمين": ًأيضا
د م, أي بعـ١٩٨٥مرشد الإخوان المسلمين التلمساني رحمه االله كتب هذا الكلام في عام 

أن مضى على قيام الثورة الخمينية ستة أعوام, وهـذه الفـترة كافيـة لأن تقـوم إيـران بتحقيـق 
 . وعودها وشعاراتها بالوحدة ولكن ذلك لم يحدث

ولم تنج العقائد من ":  يقول)٢("كيف نفهم الإسلام"الشيخ محمد الغزالي في كتابه : ًرابعا
ن شـهوات الاسـتعلاء والاسـتئثار عقبى الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكـم, وذلـك أ

, مـع أن الفـريقين )شـيعة وسـنة(أقحمت فيها ما ليس منها, فإذا المـسلمون قـسمان كبـيران 
في استجماع عناصر الاعتقاد   ولا يزيد أحدهما على الآخر يؤمنان باالله وحده وبرسالة محمد 

 ."صلح بها الدين وتلتمس النجاةيالتي 

                              
 .١٩٨٥ يوليو ١٠٥العدد  )١(
 ).١٤٢ص( )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٠

وكان خاتمة المطاف أن جعل الشقاق بين الشيعة والسنة " :وفي موضع آخر يقول الغزالي
ليتمزق الدين الواحد مزقتين وتتشعب الأمة الواحـدة إلى شـعبتين !! ًمتصلا بأصول العقيدة

 يعين على هذه الفرقـة ئإن كل امر.  يتربص به ريب المنونكلاهما يتربص بالآخر الدوائر, بل
َّإن:   بكلمة فهو ممن تتناولهم الآية ٍ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مـنهم في شيءِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُِ ْ ْ َ ْ َُّ ُْ َ ََّ ًَّ َ َُ َ َ إنـما َ َّ ِ

َأمرهم إلى االلهِ ِ ْ ُ ُْ َ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونَ ُ َ ِّْ َ ُ َّْ ُُ َ َ ِ ُ ُ َ] ١٥٩:الأنعام["  . 
 فإن الفريقين يقيمان صـلتهما بالإسـلام عـلى الإيـمان بكتـاب االله": ًويقول الغزالي أيضا

وسنة رسوله, فإن اشتجرت الآراء بعد ذلـك في الفـروع الفقهيـة والتـشريعية فـإن مـذاهب 
إن المد بين الـشيعة ": , ثم يقول"المسلمين كلها سواء في أن للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب

, ثم يخـتم "والسنة كالمد بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي
 "ونحن نر الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن اختلفـت الأسـاليب": مه بقولهالغزالي كلا

 .اهـ
ولكـن ":  يقـول)١("الحركـة الإسـلامية و التحـديث"راشد الغنوشي في كتاب : ًخامسا

ًعنينا من بين ذلك الاتجاه الذي ينطلق مـن مفهـوم الإسـلام الـشامل مـستهدفا إقامـة يالذي 
سلامية على أساس ذلك التصور الشامل, وهذا المفهوم ينطبق على المجتمع المسلم والدولة الإ

الإخوان المسلمين, الجماعـات الإسـلامية بباكـستان, وحركـة الإمـام : ثلاثة اتجاهات كبر
 . اهـ "الخميني في إيران

 )٢("الـدعوة"ًأبو الأعلى المودودي رحمه االله قال ردا على سؤال وجهته إليه مجلـة : ًسادسا
وثورة الخميني ثورة إسلامية والقـائمون عليهـا هـم جماعـة ":  الخمينية في إيرانحول الثورة

                              
 ).١٧ص ( )١(
م وقبل قيام ثورة الرافضة كتب ١٩٧٧ في عام −رحمه االله−م, مع أنه ١٩٧٩أغسطس ) ١٩(العدد  )٢(

   =ال فيه مؤلفه عن الشيعة  للشيخ كاظم حبيب ق"الردة بين الأمس واليوم"مقدمة لكتاب 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧١

إسلامية وشباب تلقوا التربية في الحركات الإسلامية وعلى جميع المـسلمين عامـة والحركـات 
 . أهـ"الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها في جميع المجالات

ــة : ًســابعا ــسلمين في الكويــت "المجتمــع"وجــاء في مجل ــة للإخــوان الم , تحــت الممثل
الشيخ محمد باقر الـصدر أحـد أبـرز المراجـع العلميـة المعـاصرين ": "خسارة علمية"عنوان

وأحـد أبـرز المفكـرين الإسـلاميين الـذين بـرزوا مـن فقهـاء المـذهب .. للمذهب الجعفري
 "اقتــصادنا"ولــه كتابــات إســلامية جيــدة تتــداولها أيــدي المفكــرين ككتــاب .. الجعفــري

ونحـن .. ًلقد تأكد مؤخرا إعدامه بسبب أحداث سياسية ..  وغيرهما من الكتب"فلسفتنا"و
نر أن في فقـدان الـشيخ الـصدر خـسارة .. والخلاف المذهبي.. ًبعيدا عن الجانب السياسي 

 . اهـ)١("لثروة علمية كان وجودها يثري المكتبة العربية والإسلامية
, وقـد كتبهـا "جتمـعالم", كان عنوان افتتاحيـة مجلـة "نية في الميزانالثورة الإيرا": ًثامنا

وبـما أن ":  قـال فيهـا"المجتمع"الأستاذ إسماعيل الشطي, أحد رموز الإخوان ورئيس تحرير 
الشيعة الإمامية من الأمة المـسلمة والملـة المحمديـة فمنـاصرتهم وتأييـدهم واجـب إن كـان 

ترفـع لـواء الأمـة فالـشيعة الإماميـة .. لملل الجاهليـة عدوهم الخارجي من الأمم الكافرة وا
فليس مـن الحـق أن ..  يرفع لواء المجوسية المبطن بالحقد النصراني اليهوديهالإسلامية والشا

ًثم يقول الـشطي أيـضا . "يؤيد لواء المجوسية النصرانية اليهودية ويترك لواء الأمة الإسلامية
ة تأسيس مؤسسات إسلامية في إيران تجربـة تـستحق وير هذا الصوت أن محاول": في مقاله

ًالرصد كما تستحق التأييد لأنها ستكون رصيدا لأي دولة إسـلامية تقـوم في المنطقـة إن شـاء 
 . اهـ"وما ذلك على االله ببعيد.. االله

                                                                         
وهؤلاء رغم اعتدالهم فإنـهم يسبحون في الكفر كما تسبح الكرات البيضاء في الدم ": الإمامية=  

 ."لسمك في البحرأو كما يسبح ا
 ).١٥ص (٢٩/٤/١٩٨٠بتاريخ ) ٤٧٨(العدد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٢

قامت جماعة الإخوان باستئجار طائرة خاصة لقيـادات الجماعـة مـن عـدة دول : ًتاسعا
 .للخميني في طهران بنجاح الثورةللقيام برحلة تهنئة 

 " الحوار في الساحة الإسلامية واقع ومعالجات"طارق السويدان في محاضرته. د: ًعاشرا
ًعتقـد أيـضا أن نقـاط القـصور كثـيرة جـدا, أًد أن نقاط الاتفاق كثيرة جدا, ووأعتق": يقول ً

ًولأضرب مثالا واضحا قضية تبجيـل وتعظـيم : خوة الشيعة من القضايا الرئيسية يعتز به الإً
أهل البيت عليهم السلام, وكنت تأملت في هذه المسألة عند أهل الـسنة والجماعـة فوجـدت 
ًأيضا عند أهل السنة والجماعـة تبجيـل وتعظـيم لأهـل البيـت, لكـن إظهـار هـذا التبجيـل 

عنـد  والتعظيم عند أهل السنة بالتأكيد أقل مما هو عند الشيعة, وهذا أنا أقوله بلا تردد قصور
خوة السنة, ويجب أن يعبروا عن حبهم وولائهم وتعظيمهم لأهل البيت, أنا ما أقول هـذا الإ

الكلام مجاملة لكم, هذا دين, هذا كلام دين موجود في كتـاب االله تعـالى وموجـود في الـسنة 
ّالنبوية, وموجود في التطبيق الواضح فتعبيرنا نحن السنة عن قضية حبنا لأهل البيت أقل ممـا 

 ."نبغي فيجب أن يزادي
مواقف جماعـة الإخـوان المـسلمين في دعـم حـزب االله اللبنـاني في حربـه : حادي عشر

كانت في غاية التأييد للحزب ورفض أي نقاش حول طائفية حزب االله ) ٢٠٠٦تموز(الأخيرة 
 . الشيعية, وأبرزها حملة علماء الإخوان على فتو الشيخ عبد االله بن جبرين

يعة وإيـران,  بيان مشاعر الود التي تكنهـا جماعـة الإخـوان تجـاه الـشوحتى لا نطيل في
 "موقف الحركات الإسلامية مـن الـشيعة"كتاب عزالدين إبراهيم على نحيل القارئ الكريم 

 .لمزيد من المواقف الإخوانية المتعاطفة مع الشيعة وإيران
ينية والتعاون مـع إيـران وهنا ننبه أن التعاطف والتأييد للوحدة مع الشيعة والثورة الخم

 هو الخط العام لجماعة الإخوان المسلمين, كما بين ذلك الأستاذ عـدنان − على الأقل –ًسياسيا 
, وإن كان يوجد بعـض القيـادات والعلـماء مـن جماعـة )٢/٤٠١ ("مذكراته"سعدالدين في 

والدكتور الإخوان مثل الشيخ سعيد حو والشيخ عمر الأشقر والأستاذ محمد أحمد الراشد 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٣

صالح الرقب وغيرهم قد كانت له مواقف معارضة لهذا التوجه, لكنها بقيت مواقـف فرديـة 
 .لا تمثل خط الجماعة الأم أو حتى التنظيمات المحلية لجماعة الإخوان

 
 موقف إيران والشيعة من جماعة الإخوان المسلمين 

 : لتسهيل البحث سنجعله في ثلاثة أقسام
 .وانموقف إيران من الإخ* 
 .موقف الشيعة من الإخوان* 
 . موقف المتشيعين من الإخوان* 

 :موقف إيران من جماعة الإخوان
سنعتمد في معرفة موقف إيران من جماعة الإخوان على رسالة ماجستير إيرانية للباحـث 

 والتـي تناولـت بالتفـصيل "إيـران والإخـوان المـسلمون"الإيراني عباس خامه يار بعنـوان 
, ١٩٧٩ إيران, وجماعة الإخوان المـسلمين, قبـل انتـصار ثـورة الخمينـي سـنة العلاقات بين

 .وبعدها
يذكر عباس خامه يار أن هناك عنـاصر التقـاء بـين الـشيعة والإخـوان يتمثـل بـالفكر 

 .الوحدوي, وموقفهما المشترك من القومية, وقضية فلسطين
سلمين, هو أن هذه الجماعة والذي يعنيه خامه يار هنا بالفكر الوحدوي عند الإخوان الم

ًعموما لا تحمل موقفا سلبيا أو عدائيا تجاه العقائد والأفكـار الشيعية, أمـا الفكـر الوحـدوي  ً ً ً
عند الشيعة, أو عند الحركـة الـشيعية الإيرانيــة, فيعنـي بـه التـصريحات أو الكتابـات التـي 

والـشيعة, واتحادهمـا صدرت من الخميني وبعض مراجع الشيعة بضرورة التقارب بين السنة 
 .لمواجهة الأخطار الخارجيـة

 :ومن ثم يحدد عوامل الافتراق الفكريـة بين الإخوان والشيعة وإيران وهـي



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٤

 . طبيعة الحكومة وشكلها المختلف في رأي الحركتين -
 . واختلاف النظرة إلى معسكري الشرق والغرب -
 .والمسار الإصلاحي والثوري -

اني الحقيقي من الإخوان تتضح, فجماعة الإخوان حـسب وهنا تبدأ صورة الموقف الإير
لا يهتمون بشخص الحاكم ولا بمواصفاته التي ينبغي أن يتحلى بها ولا بوقت "نظرة الباحث 

 . )١("وكيفية تنفيذه للأحكام
والحكم السابق الذي أصدره خامه يار على الإخوان, ومن خلالهـم عـلى أهـل الـسنة, 

نا الذي أورده المؤلف بعد إصداره لحكمه السابق, حيث يقـول قراءة مغلوطة لقول حسن الب
فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم, فإن وجـدوا مـن الأمـة مـن يـستعد ": البنا

لحمل هذا العبء وأداء الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه, 
 ."لاستخلاصهوإن لم يجدوا الحكم من منهاجهم فسيعملون 

فـلا يعنينـا ": يقول المرشد الثالث للإخـوان, عمـر التلمـساني رحمـه االلهنفسه وبالمعنى 
شخص من يحكم, ولكن في المقام الأول يهمنا نوع الحكم وشكله ونظامه وبعد ذلك فليحكم 

 ."من يحكم
ن وبالتالي فإن التصريحات السابقة للبنـا والتلمـساني تعنـي أن الإخـوان لا يـشترطون أ

يكون الحاكم من جماعتهم, إنما ليحكم من يحكم, شريطة أن يحكم بالشريعة, وإذا فعل الحاكم 
ًذلك, فإن الإخوان سيكونون له عونا وسندا ً. 

أما الفهم المغلوط الذي خرج به خامه يار حول الحـاكم عنـد أهـل الـسنة والإخـوان, 
أمر فضع عديدة من الكتاب, وتصويرهم بأنهم مع جور السلطان وظلمه كما ذكر ذلك في موا

 .لعزو وذكر المصدرإلى ا ر سيما وأن بعض الأقوال كانت تفتقٍمناف للواقع والحقائق, لا

                              
 ).١٦٣ص( )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٥

ومما تأخذه الحركة الشيعية عـلى جماعـة الإخـوان المـسلمين أنهـا تـصدت بقـوة للغـزو 
ًالشيوعي والماركسي الذي شكل خطرا جسيما على ات يتين الشعوب الإسـلامية في حقبـة الـسً

 !!يات من القرن الماضيعينوالسب
حركة إصلاحية محافظة, وليست "أنها بمن المؤاخذات كذلك وصفهم لجماعة الإخوان 

, وأن سياستها تقوم على التربية والتثقيف والدعوة, وعـدم جـواز الخـروج )١("حركة انقلابية
مـع بعـض ... (على الحاكم الظالم, واعتماد أساليب العمـل الـسلمي, ومنـه العمـل البرلمـاني

 ). الاستثناءات
 فإنهـا تـشكك في هـذا المـنهج الإخـواني, الـسلمي "الحركة الإسـلامية الإيرانيـة"أما 

ما الذي أسفر عنه الأسلوب الإصلاحي التربوي للإخوان بعـد خمـسين ": التربوي, متسائلة
 خلق قاعـدة ّسنة من تجربته? وإذا كنا نتقبل جواب الإخوان على أنه لم يغير الحكومات ولكنه

هل يستحق هـذا الأمـر كـل هـذا الـثمن : ًعريضة ودائمة, فإن سؤالا آخر يطرح نفسه, وهو
 ? )٢("الباهظ

 التدليل على صحة نهجها الثوري بانتصار الثـورة "الحركة الإسلامية الإيرانية"وتحاول 
ترتكـز عـلى الأصـول الـشيعية في عملهـا, وتتــأثر "م, وهـي ١٩٧٩عـلى نظـام الـشاه سـنة 

لأحداث التاريخية, وبالمظالم التـي تعـرض لهـا الـشيعة عـلى امتـداد تـاريخهم, وبالمعارضـة با
كل أرض كـربلاء, كـل يـوم "التقليدية التي عرفوا بها حكام الجور والظلم, ويطلقون شعار 

, مقتدين بالمنهج الدموي الذي سلكه الإمـام الحـسين في كـربلاء, ويبقـى الخيـار "عاشوراء

                              
 ).١٨٩ص( )١(
 ).٢٠٢ص( )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٦

ء هذه الحركة لاختيار الظروف الزمانيـة والمكانيـة المناسـبة واختيـار أقـصر ًمفتوحا أمام زعما
 . )١("الطرق لتحقيق هدفهم السامي

ًوقول خامه يار السابق لا يدع مجالا للشك في خطـورة الفكـر الـشيعي وأنـه لا يمكـن 
 عدمًما ثبت خطأه وعدم جوازه شرعا والوثوق به, حيث يهدف لتثوير الحركات السنية وهو 

 .ًجدواه عقلا 
ترافه بأن الـسياسات الإيرانيـة; ومما يثير الاستغراب في هذا الصدد أن خامه يار رغم اع

 ,اطات التـشييع في أوسـاط أهـل الـسنة ودعم نش,جيع التجمعات الشيعية على التمرد تشفي
ّوظلم السنة في إيران; كانت سببا في نفور أهـل الـسنة مـن الثـورة, إلا أنـه يحمـل الإخـوان ً 

 ضـد الـشيعة "الوهابية"ًمسؤولية فتور العلاقات مع إيران, معتبرا أنها انساقت وراء الدعاية 
 .وإيران, وكأن إيران لا تتحمل مسؤولية إزاء نفور السنة والإخوان عن مذهبهم وثورتهم

ويستمر خامه يار في تحميل الإخوان مسؤولية ضعف الصلة مع الثـورة, لأن الإخـوان 
ة مواجهاتها الدموية مع أعدائها, والأحكام التي أصدرتها المحاكم الثوريـة, أخذوا على الثور

ًواشتراط الدستور أن يكون رئيس الجمهورية شـيعيا وإيرانيـا , وتحديـد نظـام ولايـة الفقيـه ً
, وكـأن المطلـوب مـن جماعـة )٢(...كأسلوب للحكم في إيران, وحاكميـة فئـة رجـال الـدين

 !?ادة الإخوانة لإيران, فهل يدرك ذلك قالإخوان السمع والطاعة المطلق
حداث حماة حين قـام ومن المواقف المهمة لإيران تجاه جماعة الإخوان, هو خذلانهم في أ

 البعثي بإبادة جماعة الإخوان المسلمين, ولم تحـاول إيـران أن توقـف المجـزرة يالنظام النصير
 .ح به قادة الإخوان في سورياوهذا أمر يصر!! على أقل تقدير, بل انحازت للنظام النصيري

                              
 ).٢٠٣ص ( )١(
 ).٢٢٨ص( )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٧

وبهذا يتضح أن إيران تعتبر علاقتها بجماعة الإخوان وسيلة لتحقيق مصالحها الـشيعية, 
وليست علاقة نزيهة تقوم على أسس الوحدة وعاطفة الإسلام كما تتـصور جماعـة الإخـوان, 

 فهل يدرك الإخوان ذلك ?? 
 

 :موقف الشيعة من الإخوان
التي تكشف عـن حقيقـة  العديد من التصريحات والمواقف يمكن للباحث الوقوف على

 :لإخوان المسلمين ومنهاإلى انظرة الشيعة 
ّ أفتى الشيخ محمد باقر المهري الـزعيم الـشيعي البـارز في الكويـت بتحـريم التـبرع −١

 وفي !حـرام! حـرام! حـرام: و ثلاث مـراتًلحركة حماس أو مساعدتها, مكررا بلسانه الفت
 وفرة من الافتراءات والأكاذيب والتخرصات والحقد الأسود الذي يطمس على ّمعية الفتو

 . م٢٠٠٦العيون, وذلك سنة 
 بعد أن طفح الكيل بالشيخ يوسف القرضاوي من الممارسات الـشيعية الطائفيـة في −٢

العراق والتي أوغلت في القتل على الهوية فبلغ القتلى مئات الألوف, أصدر بعض التصريحات 
ًخرة دفاعا عن هؤلاء الضعفاء والمساكين, فخرجـت المنتـديات والمواقـع الـشيعية تـسب المتأ

 .القرضاوي الذي دافع دفاع المستميت عن حزب االله قبل بضعة شهور من ذلك
وكنا ننتظر منكم أن ":  يخاطب القرضاوي قائلا− من المغربشيعي−فهذا إدريس هاني 

احشة وتذهبوا إلى العراق وتقبلـوا أن تتواضـعوا تخرجوا من قصوركم المنعمة ورفاهيتكم الف
وتجلسوا مع السيد السيستاني على الحصير, وتأكلوا مـن يـابس مأكولـه وتلطخـوا أحـذيتكم 

 أقـول لـك بأنـك, بهـذه الحركـات المكوكيـة الطائفيـة, تجـاوزت حـدك " و"الملكية بالطين
ا في الاخـتلاف مبراطور يـصادر الأمـة حقهـإرست سلطانك الغاشم وبدأت تتصرف كوما

 نرجـو أن ":ويقـول. "..ويكرهها بالضغط على تبني الرأي الواحد ويـستهين بعقـول الأمـة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٨

تتعقلوا أكثر وتخـدموا التقريـب والوحـدة مـن طرقهـا الـصحيحة لا مـن طـرق الاسـتبداد 
 ."..والتجديف والتهريج

 االله يـشهد" :هذا بعض كلامه على القرضاوي مع أن إدريس هاني قـال في بدايـة مقالـه
أنني حاولت أن أجتهد وسعي, لكي أتفهم ما جاء في تـصريحكم خـلال مـؤتمر الحـوار بـين 

وذلك لأنني أريد أن أصدق نفسي ..  أشغاله في الدوحةًالمذاهب الإسلامية الذي أنهى مؤخرا
بأن ما يصدر عنكم هو نابع من تقـدير خـاطئ ومتـسرع للأحـداث ولـيس وراءه نيـة سـوء 

فلـو ..  أن أبقى على هذا الاعتقاد وأرفض سواه ولو كان هو الحقيقة المـرةأتمنى. وتبييت مدبر
أردت أن أقرأ تحركاتكم الأخيرة وأحللها حسب ما يفعل عادة كل مهجـوس بـداء المـؤامرة 

 ."فانا االله منه  لقلنا الكثير مما لا تحمد عقباهاالذي ع
لـسب والـشتم لجماعـة أما إذا ذهب القـارئ في جولـة في المنتـديات الـشيعية فـسيجد ا

الإخوان وخاصة لحركة حماس ووصفها بأنهـا وهابيـة, تكفيريـة, إرهابيـة, ناصـبية, معاديـة 
لشيعة آل البيت, كما سيجد اتهـام قـادة حمـاس التـاريخيين كالـشيخ أحمـد ياسـين والـدكتور 

 .الرنتيسي بأنهم نواصب وكفار
 ياسين وعبدالعزيز الرنتيـسي ولذلك أظهر العديد من كتابهم الشماتة بمقتل الشيخ أحمد

يـدك إتـسلم " :وتهنئة شارون على ذلك, حيث نقلت مواقع الإنترنت قول أحدهم أخزاه االله
 .تهنئة منه على قتل الشيخ أحمد ياسين رحمه االله!! "يا شارون

 
 :موقف المتشيعين من الإخوان

 دون مـبرر يعتبر موقف المتـشيعين المـصريين مـن الإخـوان المـسلمين في غايـة الـسوء,
واضح, وهو يتنوع من الشتم إلى التحقير والازدراء, ورميهم بالعمالـة للغـرب, ناهيـك عـن 

 .التكفير والتخوين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٧٩

 وهو من أبرز قـادة المتـشيعين في مـصر, ولـه مقـال −أحمد راسم النفيس .يقول د: ًأولا
 هجومه علـيهم ًأسبوعي في صحيفة القاهرة, وكثيرا ما يهاجم جماعة الإخوان في مقالاته وزاد

 يصرح أنه انضم "رحلتي مع الشيعة والتشيع في مصر" في كتابه −بعد سيطرة حماس على غزة 
, وقد وصف سلوكهم بأنـه هـو )١٣ص(م ١٩٨٥ سنوات حتى بداية عام ١٠للإخوان لمدة 

هـو "كما يعتـبر أن حـسن البنـا ). ١٤ص ("نولأخلاقي الذي أدمنه هؤلاء الأفاكالفجور ا"
ولـيس ) ًرأسـا بـرأس(وانتهى بـه الأمـر لأن يقتـل ...  ثقافة العنف المعاصرة أول من افتتح

) ٢٦ص(ويواصل النفـيس ). ١٧ص ("كما يزعم الأفاكون ومزورو التاريخ المعاصر ًشهيدا 
الثابت أن منظري الإخوان قد اتخـذوا مـن ابـن تيميـة ": توصيف فكر جماعة الإخوان بقوله

ًمرجعا فقهيا لفتواهم الدموية,  ذلك الفكر التكفيري الدموي الذي ما زال يترعـرع و يتمـدد ً
 ."في حماية هؤلاء الجهال المنتفخين

: يقـول) ١٢٠ص ("الجماعـات الإسـلامية محاولـة استمـساخ الأمـة"وفي كتابـه : ًثانيا
ًلعبت جماعة الإخوان دورا رئيسا" أن ") ٢٢١, ١٩٣ص(ويكـرر !! " في تعقيد  أزمـة مـصرً

 ).١٧٨ص(ويؤيد منع ترخيص جماعة الإخوان في مصر . "فيرالبنا مؤسس فكر التك
 :"الجماعات الاسلامية "وهذه برقيات سريعة من كتاب النفيس 

 ). ١٥٥ص ("بطل الكشافة مؤسس الإخوان" -
- فالرجل لم يكف عن إطلاق مدافعـه الثقيلـة عـلى ": ويقول عن الشيخ سعيد حو

 ).٥٤ص ("الأمة العليلة
إنه نموذج للعامل على غير بصيرة لم تزده شـدة الـسير " :وعن مأمون الهضيبي يقول -

 ).٥٩ص ("ًإلا بعدا عن الطريق الواضح
 ).٢٥٥ص ("أحد محامي الضلال" بأنه يويصف المستشار البهنساو -



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٠

ًأما الشيخ يوسف القرضاوي, فيفرد له النفيس مجلدا خاصا: ًثالثا القرضـاوي "بعنوان ! ً
تاريخنا المفـتر "بالطعن والشتم للقرضاوي بسبب كتابه , ملأه "وكيل االله أم وكيل بنى أمية

 :, وهذه بعض شتائم النفيس للقرضاوي"عليه
 ).٩٠ص ("الفتاو الذي يتكسب هؤلاء السادة منه" و"منطق الشيخ المهترئ" -
الرجل متسق مع واقعه البائس وارتمائه في أحضان سـلطة أمويـة عربيـة تعمـل في " -

 ).٩١ص ("خدمة الصليبية والصهيونية
 ).٩٧ص ("وبعد أن ألقى الشيخ تلك القذيفة السامة " -

أزمة "في كتابه ! أما صالح الورداني الزعيم المتشيع في مصر, المبشر بمذهب جديد: ًرابعا
 : فيقول عن جماعة الإخوان"الحركة الإسلامية المعاصرة من الحنابلة إلى طالبان

فكر الوهابي الذي اكتووا بناره فيما هم الذين أرضعوا التيارات الإسلامية الناشئة ال" -
 ).٤٢ص ("..بعد 

 دخلوا في تحالف غير مباشر مـع النظـام البعثـي العلـماني "يتهم جماعة الإخوان أنهم -
 ! ويقصد العراق وإيران٧٧ ص "ضد نظام إسلامي

 البعد السلفي الـذي حـال "أما سبب فشل الإخوان فهو يعود بحسب الورداني إلى  -
ًواقع فقها صحيحا وكان عبد الناصر أفقه به منهمبينهم وبين فقه ال  ).١٠١ص ("ً

 وهـي − وخاصة جماعة الإخوان −وبعد, هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع 
أن الشيعة لا يحبون أهل السنة حتى لو كانوا متعاطفين معهـم كجماعـة الإخـوان المـسلمين, 

ا ركـن مـن أركـان الإسـلام هـو كـافر  عـشر وأنهـيثنـوذلك أن كل من لا يؤمن بإمامة الا
 !!عندهم

فإذا كان هذا الكره والعدوان من الشيعة على جماعة الإخوان المسلمين المتعاطفة معهـم, 
 فكيف سيكون موقف الشيعة من بقية أهل السنة وخاصة غير المتعاطفين معهم??



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨١

يستحق ذلك, فلنكف عن تقديم الهدايا والأعطيات من التأييد والثناء والدفاع عمن لا 
 . وهو في الحقيقة يضمر لنا العداوة و البغضاء

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٢

  )١( وإيران والسؤال الحائر؟، حماس-الإخوان
ك بعـد لـًكثرت مؤخرا الانتقادات لموقف جماعة الإخوان وحركة حماس من إيـران, وذ

تكشف الدور الذي تقوم به إيران وأذرعها المختلفة بخاصة حـزب االله وفيلـق بـدر وجـيش 
 .المهدي

ن الفكـر الـشيعي إ فارسـية, حيـث –هذا الدور الذي ينطلق من رؤيـة مركبـة شـيعية 
ًالمعاصر تأسس على يد الدولة الصفوية التي أججت النزعة الفارسية وأعطتها بعدا دينيا , كـما ً

 الفارسية هي –وهذه التركيبة الشيعية . "بحار الأنوار"هو ظاهر في روايات المجلسي في كتابه 
ليوم على إيران, وهي تبرز بوضوح في نصوص الدستور الإيـراني, حيـث المـادة  اإلىالمسيطرة 

 اثنـو الإسـلام والمـذهب الجعفـري الاالدين الرسمي لإيران هـ": من الدستور تنص) ١٢(
 ! "عشري وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير

ًقـة مـثلا بمجلـس وتكرر في الدستور الإيراني هذا البعد الشيعي في مـواد أخـر متعل
 : الشور أو الجيش وقسم الرئيس

لا يحق لمجلس الشور الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المـذهب "
  .)٨٥(وتكررت في المادة ]. ٧٢مادة  ["الرسمي للدولة

ًيجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشا إسلاميا, وذلك بان يكون جيشا " ً ً
 ]. ١٤٤مادة  [" لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلاميةًاوأن يضم أفرادًعقائديا 
ن الكـريم آالله القادر المتعـال في حـضرة القـرقسم باأإنني باعتباري رئيسا للجمهورية "

 ].١٢١مادة  ["ًأمام الشعب الإيراني أن أكون حاميا للمذهب الرسمي
ها التي تنص عـلى الإسـلام فقـط  وهذا بخلاف جميع الدول الإسلامية على تنوع مذاهب

 !دون ذكر مذهب معين

                              
 . ١٠/٣/٢٠٠٧جريدة الغد  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٣

اللغة والكتابـة الرسـمية والمـشتركة هـي ": أما النزعة الفارسية فتظهر في نصوص مثل
 ]. ١٥مادة ! ["الفارسية
, ويعتبر التاريخان الهجري الشمـسي بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول االله "

 ]. ١٧ادة م ["والهجري القمري كلاهما رسميين
هل ليوافـق التـاريخ ! فلماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ الهجري الشمسي

 !الفارسي القديم?
 الفارسي للجميع بما فيهم أفـراد جماعـة الإخـوان وحركـة –وضوح هذا البعد الشيعي

رسالة  الحماسي من إيران, والذي تبلور في –حماس, دعا للتساؤل عن صحة الموقف الإخواني
فروعه حول الموقف من إيـران, وتلتـه زيـارات مـن قيـادة إلى العمل الإسلامي حزب جبهة 
 .ب لمناقشة الموضوعَالجماعة للشع

المـساندة لإيـران هـي مـساندة سياسـية في وجـه : هذا الموقف الذي يمكن تلخيصه بــ
 العـراق, ورفـض الإمبريالية والصهيونية, مع استنكار الجرائم التي يرتكبها أعوان إيـران في

 .مواقف إيران في العراق وأفغانستان
وموقف الإخوان وحماس ينطلق من موقف سياسي يريد فك الحصار عن حماس ودعـم 

 .صمود الشعب الفلسطيني وتقوية جبهة المقاومة بوجه المشروع الصهيوني في المنطقة
رص إيران على ًوبغض النظر عن صحة هذا الموقف من عدمه, لم نجد أحدا سأل لماذا تح

 أن الإخـوان وحمـاس لا يرحبـون – كما يقـول الإخـوان وحمـاس–هذه العلاقة, وهي تعلم 
 . بمواقفها العقدية ويعارضون نشاط إيران في نشر التشيع

 فما هي المكاسب السياسية التي تحصل عليها إيران من هذه العلاقة?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٤

 التـي "البازار الإيراني"فة هل يمكن لجماعة الإخوان وحماس أن يجيبونا, بخاصة أن ثقا
تقبل المفاوضة التجارية على كل شيء تسيطر على مواقـف إيـران, كـما حـصل في أفغانـستان 

 ويحدث الآن في العراق?
أما حكاية دعم صمود الشعب الفلسطيني, فهذه لا يمكن فهمهـا بـأي طريقـة كانـت 

تنكر ذلـك أحـد قيـاداتهم وهي تمارس إبادة الفلسطينيين في بغداد عبر وكلائها, دون أن يـس
 للرماد في العيون, هذه الإبادة التي لا تجد من يوقفهـا ويرفعهـا ًاّرالسياسية أو الشرعية ولو ذ

 "فلسطينيو العراق بين الـشتات والمـوت"ًعن الفلسطينيين في بغداد, وقد صدر حديثا كتاب 
 !يكشف تفاصيل هذه الجرائم, فما هذا الدعم لصمود الشعب الفلسطيني

هذا القتل من أعوان إيران للشتات الفلسطيني والسكوت الإيراني عليه موقف ثابـت و
 حول موقف الخميني "إيران من الداخل"َّلهم, وقد دون ذلك الأستاذ فهمي هويدي في كتابه 

 وقتـال ٨٥في يونيـو ": م, فقـال١٩٨٥ في المخيمات الفلسطينية بلبنان عـام "أمل"من مجازر 
 بيروت كان قد بلغ ذروته وبينما تكلم مختلف رمـوز النظـام منتظـري  للفلسطينيين في"أمل"

نه معتكـف في الأيـام العـشرة إوقيل وقتئذ . الإمام التزم الصمتورفسنجاني وخامنئي, فإن 
ًولما انتهى الـصيام خـرج الإمـام مـن اعتكافـه وألقـى خطابـا في . الأخيرة من شهر رمضان

 .  بعد صلاة العيد"حسينية جمران"
ًما توقع الكثيرون أن يعلن موقفـا تجـاه مـا يجـري في لبنـان, فـإن الإمـام لم يـشر إلى وفي

الموضوع من قريب أو بعيد, وكان جـل تركيـزه في الخطـاب عـلى دلالـة المظـاهرات المؤيـدة 
كنـت أحـد الـذين ). آخر جمعة من رمـضان(للحرب مع العراق, التي خرجت يوم القدس 

ولم أستطع أن أخفي دهشتي مـن ) يونيو٢٠(يحة ذلك اليوم استمعوا إلى خطبة الإمام في صب
تجاهله لما يجري في لبنان, ليس فقط لأن الفلسطينيين هم ضحيته, ولكن لأن الجـاني منـسوب 

ونقلت انطباعاتي إلى صديق خبـير بالـسياسة الإيرانيـة, فكـان رده أن الإمـام لـه . إلى الشيعة
 !"حساباته وتوازناته



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٥

كان خامنئي يعبر بصدق عـن موقـف ": نظام, فقال عنها هويديأما تصريحات رموز ال
الحكومة والأجهزة الرسمية, التي لزمت الصمت طوال خمسة أيـام بعـد بـدء الاعتـداء عـلى 

 " وتجنـب اسـتمرار نزيـف الـدم"وقف القتال"المخيمات الفلسطينية, ثم بدأت تتحدث عن 
ًإذ كـان واضـحا الـدور . المبـادئً أكثـر منـه ملتزمـا ب"للحـسابات"ًوهو موقف بدا خاضعا 

 هـي في "أمـل"ًالسوري في دعم أمل فضلا عن أن تلـك الأجهـزة وضـعت في اعتبارهـا أن 
 . "النهاية منظمة شيعية

 فهل يعيد التاريخ نفسه أم أنها حقيقة الموقف, ولكن من يتعلم?
غزة ا يجري على الأرض في وقف جماعة الإخوان وحركة حماس مموبقي علينا أن نعرف م

/ ١١ بتـاريخ "الاسـتقلال"بالتحديد من نشر للتشيع بشكل مكثف, فقد أقـدمت صـحيفة 
نشر مقال خطير فيه لمز وتعريض بالصحابي الجليل أبي سـفيان, ومـا تقـوم على م, ١/٢٠٠٧

 مــن مقــالات تطعــن – التابعــة لحركــة الجهــاد الإســلامي− "الاســتقلال"بنــشره صــحيفة 
 القدس التابعة للجهاد من أفكار تشجع على التشيع? بالصحابة? وما تبثه إذاعة صوت 

ويـتم الـضغط علـيهم ! ًوأيضا ماذا عن الجرحى الذين يتم إرسـالهم للعـلاج في إيـران
 للتشيع?

وقد أسست بعض الجمعيات التي تباشر التبشير الشيعي, ولهذه الجمعيات أنـشطة بـين 
 . ويج للفكر الشيعيطلبة الجامعات وتقوم بترتيب دورات في داخل البيوت للتر

أما في محافظة بيت لحم فتم إنشاء اتحاد الشباب الإسلامي وبعض المؤسسات التي تنـشر 
 .التشيع

 طارئة, بل هي قديمة وهذا مـا توهذه النشاطات الشيعية في الأوساط الفلسطينية ليس
وشيعة ال"صرح به الدكتور صالح الرقب, القيادي البارز في حركة حماس, والذي ألف كتابه 

مـا "لكتـاب هـو ا هسبب تأليفـأن م, وذكر ٢٠٠٣ سنة "في كشف شنائع وضلالات الشيعة
ثني عشرية في الآونة الأخيرة على مستو قطاع غزة  من زيادة نشاط الدعوة للشيعة الالوحظ



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٦

ومما يؤسف له أنه تولى طباعة الصحيفة السجادية وتوزيعها في قطاع ": , وقال الرقب"خاصة
 وكتب أحدهم مقدمـة لهـا "الطبعة الفلسطينية"لة المغرر بهم, وأطلقوا عليها غزة بعض الجه

 ."غالى في مدحها وتعظيمها
إشـغالهم بالتحـالف ! فهل كان هذا هو ما تريده إيران من العلاقـة بـالإخوان وحمـاس

 السياسي وتمرير مخططات شيعية عبر حركة الجهاد وغيرها? سؤال حائر ينتظر إجابة?
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٧

 س لحمانصرةً
  )١(!!حماس وإيران والشيعة مرة أخرى

حركة حماس حركة إسلامية جهادية لها احترامها وتقديرها لما تقوم بـه مـن دور هـام في 
ًحماية الدين والمقدسات أولا وحماية المسلمين والأرض ثانيا, ومن حق حماس على كل محبيهـا  ً

كـل عامـل ": عـدة المعروفـةنصحها وتنبيهها إلى ما يظن أنه خطأ أو تجـاوز أو قـصور, والقا
 كـل بنـي آدم خطـاء وخـير الخطـائين«أن : , ولـذلك قـرر النبـي "ومجتهد يقع منه الخطأ

 .)٢(»التوابون
 ً أو مظلوماًظالماانصر أخاك «:  حثنا على نصرة إخواننا من المسلمين فقالكما أن النبي 

 .)٣(» تأخذ فوق يديه:ل قا?ً فكيف ننصره ظالماً يا رسول االله هذا ننصره مظلوما:قالوا
 حمـاس وإيـران والـسؤال −الإخـوان" بعنـوان ًولقد سبق لي أن كتبت منذ فـترة مقـالا

ً, قصدت من خلاله تنبيه حماس من خطورة أن تكون جسرا يعبر التـشيع عليـه إلى )٤("الحائر?
فلسطين وقضيتها, دون أن يطلب منهم التشيع بذواتهم, ولكن غـض الطـرف عـن جهـات 

 في –القيـادة الـسياسية : ع في فلسطين, وعلى رأس هذه الجهاتّمل على نشر التشيأخر ستع
 .)٥( لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية−الداخل والخارج 

                              
 .لم يسبق نشره  )١(
 ).٤٥١٥ ("صحيح الجامع" )٢(

  .رواه البخاري )٣(

)٤( http://www.alarsed.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=٨٧٦١ 
, )١٣١ص (, سبق في هذا الكتاب " الشيعي الإيرانيحركة الجهاد الإسلامي والهو": ثيحراجع ب )٥(

 ٧٦٦=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id :علىًأيضا وهو 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٨

هذا الخطر بعد, أو أنها تعرفه لكنها تعتقد أن حجمـه بـسيط إلى ويبدو أن حماس لم تنتبه 
 في هذه المرحلة لأسباب خاصـة أو أنها تغض الطرف عنه ولا يشكل مصدر خطورة شديدة,

 !!بها
ولكن ما جر في الفترة القريبة من ترويج مبطن لإيران وحزب االله والتـشيع في بعـض 
ًالمناسبات العامة التي نظمتها حماس أو مؤيدوها, وأيضا بعض التصريحات الأخـيرة لـرئيس 

 مرة أخـر حـول المكتب السياسي لحماس الأستاذ خالد مشعل وغيره جعلتنى أعاود الكتابة
 .هذا الموضوع

  :من هذه الممارسات
, مـن )١("لجنة الحقيقة للدفاع عن عقيـدة أهـل الـسنة في فلـسطين"ما رصده مراسل * 

ًتواجد إيراني وشيعي مضخم ومبالغ فيه كثيرا في ملتقي القـدس الـدولي باسـطنبول في شـهر 
رأس مجلـس أمنائهـا , والذي عقد بمبادرة من مؤسسة القـدس الدوليـة التـي يـ١١/٢٠٠٧

الدكتور يوسف القرضاوي, وفي لقاء لي بالقاهرة مع أحد صحفيي جماعة الإخوان المـسلمين 
من الذين حضروا هذا المؤتمر, أكد لي هذه الممارسات المستفزة في المؤتمر والتـي شـعر معهـا أن 

قات هناك نية لد إيران والشيعة سرقة جهود أهل الـسنة في قـضية فلـسطين بـبعض الملـص
والبوسترات والأوراق الملونة, ولكن في مواقف النصرة والمـساعدة الحقيقيـة التـي يحتاجهـا 

 .الشعب الفلسطيني لن تجد إيران والشيعة كما سيأتي بعد قليل
 الــوطني المــؤتمر" في – الحــضور المكثــف الإيــراني والــشيعي −تكــرر هــذا الأمــر * 

 .دمشقً حماس مؤخرا في إليه , الذي دعت "الفلسطيني
ً وبعيدا عن تسييس المؤتمر وخضوعه لأجندة سورية عبر إلغاء المؤتمر ثـم عقـده بـسبب 
ًالمناكفة مع السعودية حول الملف اللبناني, بعيدا عن ذلك شهد المؤتمر إعطـاء إيـران والـشيعة 

                              
)١( http://www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=٢٠  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٨٩

ّحجما كبيرا, مما ذكرنا بصنيع المنظمات الفلسطينية اليسارية, التي كانت تضخم وتلمع حجـم  ً ً
الدور الروسي في دعم القضية الفلسطينية, رغم كل الخيانـات التـي قامـت بهـا روسـيا تجـاه 
القضية الفلسطينية, ومن أهمها أنها كانت أول دولة تعترف بإسرائيـل بعـد أن فرضـت قـرار 

, وهي من قام بإمداد هذا الكيان بالرجـال والعتـاد, وتطويـع كـل )١(التقسيم في مجلس الأمن
طينية والعربية الثورية لتضليل الجماهير وسوقها لحتفها وهي تهتف للجلاد كما القيادات الفلس

 !!في صنيع جمال عبد الناصر في حروبه مع إسرائيل
هذا المؤتمر الذي حضرته شخصيات وهيئات من مصر ولبنان وإيران, غـاب عنـه مثـل 

 هـذا هـو الـدعم :ناجماعة الإخوان في سوريا, لأنها محظورة من النظام السوري, ثم يقولون ل
 !!  الشريف والنزيه لحماس وفلسطين

رغم سيطرة حماس على قطاع غزة, فلا تزال تتواصل الجهود العلنية لنـشر التـشيع في * 
لأكـون مـع "كتـاب : غزة, ومن ذلك توزيع العديد من الكتب الدعائية للفكر الشيعي مثـل

مختارات مـن ", وكتاب "ية الفقيهولا", وكتاب "ليالي بيشاور" للتيجاني, وكتاب "الصادقين
 في يـوم "عاشوراء مدرسـة البطولـة والفـداء", كما تم توزيع نشرة معنونة بـ"أقوال الخميني

 .عاشوراء الماضي
 قادة حماس على  لحزب االله, تسابق للأسفياغتيال عماد مغنية المسؤول الأمنحين تم * 

 !!رثائه وتأبينه وأقاموا له حفل تكريم في غزة
 الـذي كـان وراء العديـد مـن الجـرائم بحـق الإسـلام والمـسلمين في الـسعودية مغنية

 التـابع لمقتـد يراء دعم ورعاية إيران لجيش المهـدوالكويت ولبنان والعراق, كما أنه كان و

                              
مجلس الأمن , لعمر حليق, والذي وثق مجريات اجتماعات "موسكو وإسرائيل"راجع كتاب  )١(

 .بخصوص قرار تقسيم فلسطين وتكوين دولة الكيان الصهيوني



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٩٠

الصدر, الجزار الذي أمعن في قتل المسلمين من أهل السنة في العراق إضـافة إلى الفلـسطينيين 
 !! هناك

 أي سياق نضع تصريح أحمد يوسف مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية لا نعرف في* 
هـل !! "ًما العيب أن تكون شيعيا? فالشيعة هم عز هـذا الزمـان": إسماعيل هنية, الذي قال
 لأن مـا تعلمنـاه أن الـسياسي ه?سية والمزايدة أم نأخـذه عـلى ظـاهرنضعه في سياق الدبلوما

 !! الساسةالمسلم يوري ولا يكذب كما يفعل بقية
. )١(!"ًإننا نتلقى أموالا من مصدر واحـد وهـو إيـران": تصريح الأستاذ خالد مشعل* 

. مثل هذه التصريحات تجعل الإنسان يظن أن حماس هي الطفل المـدلل لـد إيـران والـشيعة
االله تبارك وتعالى تفـضل ": ًرغم أن الأستاذ مشعل قال في مقابلة أخر في نفس الفترة تقريبا

... ّومن علينا بدعم شعوب الأمة الخيرة, مما أغنانا عن أن نطلـب مـن أحـد مـن الـدنياعلينا 
الأغنياء, والتجار, ورجال الأعمال, وأصحاب الأموال; ما قصروا في دعمنا طوال العـشرين 

 .)٢("سنة الماضية
 في هذا التصريح اختفى ذكر إيران من الدعم, ربما لأن المقابلة مع مجلة سـعودية سـلفية 

 .هذا لا يليق بالأستاذ خالد مشعل كسياسي مسلم أو كمجاهد في سبيل االله. "البيان"
المراقب لهذه التصرفات المريبة لا يكاد يـشك في أن العلاقـة الإيرانيـة الحمـساوية هـي 

 –فمع كل هـذا التغـاضي !! علاقة نصرة وتحالف مطلقة, لكن الحقيقة المرة هي خلاف ذلك
 ومع كل ما جنته إيران وحزب االله والتشيع من مكاسب دعائية ,س من حما–! وليس التواطؤ

بين المسلمين بسبب اقترانها بحماس, لم تستطع حماس أن تنقذ أهلنا الفلسطينيين في العراق من 
 !! براثن الميلشيات الشيعية 

                              
 .٥/٢/٢٠٠٨ "الحقيقة الدولية"صحيفة  )١(
 .٢/٢٠٠٨ – ٢٤٦ عدد "البيان"مجلة  )٢(
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 مع الأستاذ خالد مشعل, سئل عن مأساة ومجزرة الميلشيات )١("البيان"ففي مقابلة لمجلة 
لما بدأ الظلـم يـصيبهم, ولمـا بـدأ "أنه : شيعية التي ترتكبها ضد فلسطينيي العراق, فأجابال

القتل من الميلشيات الظالمة; حاولنا من خلال علاقاتنا السياسية أن نـوفر لهـم الحمايـة, لكـن 
ًواستمر القتل والإيذاء, ولذلك اضطررنا إلى أن نبحث مشروعا آخر, وهو ! للأسف لم ننجح

 . " في بلاد مختلفةإيواؤهم
ّوهنا نعتب على الأستاذ مشعل لماذا لم تسم المجرم باسمه? ومشاعر من تراعـي? أهلـك 

جـيش " أو "الميلـشيات الـشيعية"يقتلون ويشردون وتعجز عن تـسمية المجـرمين باسـمهم 
        !ماذا تركت للساسة العرب?!! مغنية, المدعوم من إيران وحزب االله وعماد "المهدي

ِهي الحقيقة التي يجب أن تعلن للناس والفلسطينيين, لم تجـد علاقـات حمـاس مـع هذه 
إيران ولا حزب االله ولا عماد مغنية في حماية أهلنا في العراق من الميلشيات الشيعية, ولم تـتعلم 

فعـلى مـاذا . حماس أن الدم الفلسطيني رخيص لدي الشيعة, وقد تكرر ذلك في هـذا العـصر
 تراهن حماس?

المطلوب من حماس هو البذل والعطاء للشيعة فقط دون أن تتمكن من أخـذ شيء وكأن 
ممـا زاد في !!  التي وصلت من إيران يبدو أنهـا مزيفـةحتى الدولارات!! من هؤلاء الباطنيين

 . )٢(توتير العلاقات بين مصر وحماس
 –بـاشر  ولو بشكل غير م–إن ما تقومون به من دعاية : ما نريد أن نوصله إلى حماس هو

لإيران وحزب االله والتشيع خطأ جسيم, ذلك أنكم توصلون رسالة علنية ومفتوحة عبر كافة 

                              
 .المصدر السابق )١(
 "بيالوطن العر"كما جر في تعويضات حزب االله في حرب لبنان الأخيرة, راجع مجلة  )٢(

 ., وشبكة الانترنت حول الموضوع ٢/٢٠٠٨
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وســائل الإعــلام ولكافــة المــسلمين أن هــؤلاء مؤيــدون ومنــاصرون للجهــاد والمقاومــة في 
 !فلسطين, ولا فرق بين سني وشيعي

 هي عكس لكن الوقائع على الأرض والتصرفات الحقيقية من طرفكم ومن طرف إيران
 وأمثاله ودعاة التشيع يمارسون القتل والتهجير "جيش المهدي" و"حزب االله"ذلك, فإيران و

 !!ونشر التشيع في أوساط المسلمين وحتى الفلسطينيين منهم وأنت تتفرجون صامتون
وبعض قـادة حمـاس في الـداخل والخـارج في اللقـاءات الخاصـة والجانبيـة يـصرخون 

لشيعة وحزب االله ويكشفون لك الكثير من ما تجهله من ممارسـات ويسبون ويلعنون إيران وا
 !!!        سيئة وحاقدة تجاه أهل السنة

وكذلك كثير من قادة الإخوان المسلمين وخاصة في لبنان, تراهم خلف الميكروفونـات 
وعدسات التصوير يمجدون ويمدحون إيران وحزب االله, ولكن حين تخلو بهم تسمع الوجه 

 !يطالآخر للشر
وإيران وحزب االله يعرفون بوجود مثـل هـذه الانتقـادات لهـم مـن حمـاس في الغـرف 
المغلقة, لكن ذلك لا يضر إيران وحزب االله لأن الغاية هو خروج قيادات حمـاس والإخـوان 

 وغيرها يمدحون إيران وحزب االله فيخدع بذلك الملايين "المنار"علانية على شاشات فضائية 
من يسمع النقد مـن حمـاس لإيـران وحـزب االله في الغـرف المغلقـة أفـراد من المسلمين, بينما 

 !!  معدودون
لا تحملوا على رقـابكم إثـم تـضليل : لهؤلاء الإخوة والقادة في حماس والإخوان ننصح

الأمة وخداعها, اتقوا االله في أنفسكم وإخوانكم, لقد عرفنا الكثير من أخيار الأمـة يحاججنـا 
ذه واالله, وبعد مدة يتاح له أن يجتمع ببعـضكم فتكـشفون لـه الحقيقـة بتصريحاتكم الكاذبة ه

ولكن بعـد أن تكـون إيـران والتـشيع قـد كـسبت الأرض والفكـر بتـصريحاتكم !! فيصدم
 المضللة, فهل تتوبون من قريب??? 
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هؤلاء المساكين الذين يتشيعون مـن الفلـسطينيين في غـزة والـضفة ومخـيمات الـشتات 
 ولو لعنتمـوه –شادتكم بالشيعة ورموزها وزياراتكم لضريح الخميني بسبب تصريحاتكم, وإ

 هـل تتحملـون وزرهـم وإثمهـم أمـام جبـار الـسموات −عند قبره في سركم بدل الدعاء له
 والأرض??

 الـسياسية عـلى أقـل –نريد من حماس أن تكشف لنا عـن مكاسـبها مـن وراء العلاقـة 
  بإيران والقو الشيعية?−تقدير

س أن تفسر لنا زيادة وتيرة نشر التشيع في فلسطين في هذه الفترة التي تمسك نريد من حما
 بها على زمام الأمور في غزة?

ًنريد من حماس أن تطالـب إيـران وحـزب االله علنـا بتعويـضات عـن خـسائر وأضرار 
فلسطينيي العراق بسبب حلفائهم جيش المهدي, كما طالب عبدالعزيز الحكيم العراقي بـدفع 

 !!عويضات لإيرانالعراق ت
نريد من حماس أن تحصل لنا من الشيعة على وثيقة يجرمون ويدينون فيها مـن يطعـن في 

 !القرآن وأمهات المؤمنين والخلفاء الثلاثة من رموز الشيعة المعاصرين وهم كثر
 !? للكفار فكيف بالمجاهدين الأطهار بيد االله عز وجل, وقد تكفل بهيا حماس إن الرزق

 حتـى حـين ضـنت −ًاصة إخوانكم السلفيين في الخليج ما بخلوا عليكم يومـا إن أمتكم وخ
 وأنتم تعرفون ذلك, مـن قـام بـالجرحى والأسر والمـساجد والمـدارس وكـل مـا −الدول 

 !!  احتاجه أهل فلسطين, فلا يكون الحرص على المال ثمنه التفريط في العقيدة
 تنجيك أمام االله, فننـصح لـك يـا فإن عجزت يا حماس عن الإجابة السديدة والسليمة

 حتى لا يضيع – ولو بشكل غير مباشر –حماس بأن تتركي عنك هذا الترويج لإيران والتشيع 
باالله  وأعيذك − كغيرك ممن يريد فلسطين علمانية وأنت تصيرينها شيعية تكونيًجهادك عبثا, و

  !!−من ذلك
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  )١(!!معضلة رؤية الأحمرى
, )٢(ا الـدكتور محمـد الأحمـريفيهـشـارك ة العربية التـي  في قنا"إضاءات"عقب حلقة 

ًأرسلت له أسأله عن كتابه الذي يعده عن إيران, فرد علي بأنني قد أر بعض فصوله قريبـا, 
رؤيـة في "ًوالحقيقة أنني كنت متشوقا لمعرفة رأيه في إيران, لكـن بعـد نـشره لمقالتـه الأخـيرة 

 !!صدورهفي ً عدت راغبا د فصول الكتاب ما, والتي قد تكون أح)٣("المعضلة الشيعية
 "خدعـة التحليـل العقـدي":  الـدكتور الأحمـري"ثلاثيـة"وكان هذا المقال حلقـة في 

 ."رؤية في المعضلة الشيعية" ً وأخيرا"حصاد التحليل العقدي"و
والحقيقة أن عنوان مقاله الأخير لا ينطبق على محتواه, فقد ركز الـدكتور الأحمـري عـلى 

 .الصراع الغربي الإيراني, ووضع التجمعات الشيعية في الدول السنية :  هماموضوعين
 :جلد الذات

والمقالة كانت مليئة بجلد الذات والمسلمين وبالأخص أهل السنة وللأسف بغير حـق, 
وهذا مما يزيد الألم في قلوب المحبين للـدكتور الأحمـري, فقـد اتهـم أهـل الـسنة بجملـة مـن 

ينطلق كله   إشعال نار الخلاف الطائفي, لا"اتهامه المشايخ والعلماء بـ : ثلالاتهامات الباطلة م
هـذه  من حاجتهم, وقـد لا تكـون هـذه الرؤيـة رؤيـتهم, وربـما دون إدراك واع مـنهم, بـل

العـراق, : إستراتيجية للمحتلين معلنة ومطلوبة لتدمير الوحـدات المـضادة للاحـتلال مثـل
 . "وإيران, ولبنان, ومناطق الخليج

                              
 .هـ١٢٤٨, جماد الأولى )٤٧( العدد "الراصد"مجلة  )١(
 .١١/٣/٢٠٠٧بتاريخ  )٢(
 .نشرت في موقع مجلة العصر )٣(
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الأحمري, فموقف أهل السنة مـن الخمينـي ودعوتـه وثورتـه, .وهذا القول خبط من د
تشكل قبل أن يتحول الموقف الأمريكي تجاه إيران من الحياد أو الدعم غير المعلن, إلى العـداء 

 .طهرانفي م واحتجاز الرهائن ١٩٧٩يكية سنة بعد مشكلة احتلال السفارة الأمر
ة للمحتل على غزوه, وفي يل السنة ضد تحريض القو الشيعأما في العراق فقد وقف أه

 السنية في الميـدان, ة في أحضان الأمريكان, كانت القوالوقت الذي كانت فيه القو الشيعي
وكان المبصرون من علماء السنة الذين يحذرون من غدر الشيعة يلاقون الصد والإعراض من 

 .كومات العربيةالحركات السنية كالإخوان وغيرهم أو من الح
أما لبنان فقد كان جزاء أهل السنة الذين ساعدوا الشيعة في صعودهم, الـذل والهـوان, 

 تتحـدث يـا "لمضادة للاحتلالالوحدات ا"فعن أي !! حتى وصل الأمر بمنعهم من المقاومة
 وهل من ساعد الأمريكـان عـلى غـزو العـراق وأفغانـستان, أو مـن سـكت ودعـم ?دكتور

 ! ?" الوحدات المضادة للاحتلال" في بغداد يصنف عندكميليشيات الموت
بدأت في منـاطق إيرانيـة أعـمال تـستهدف إيـران, وتـستخدم ": ًالأحمري أيضا.يقول د

 لتفجـير الخلافـات بـين الأقليـات وبـين −وبتمويل قيل إنه عربي−والعرقية  الأقليات السنية
 ."الإيرانية الحكومة

 عجز الحكومات العربيـة عـن التحـرش − وللأسف –الأحمري يعلم قبل غيره .ًطبعا د
بحزب االله أو حتى حزب الدعوة أو فيلق بدر, فكيف بإيران?? لقد أطلق الملك عبداالله الثاني 
والرئيس المصري حسني مبارك تصريحات حول الشيعة وتعرضا بسبب ذلك لهجـوم عنيـف 

 .ولم يستطيعا الدفاع عنها
ري تحركات لم يثبت على العرب بعـد القيـام بهـا الأحم.ثم أليس من العجيب أن يدين د

الأحمري تدخل إيران .أم لم يثبت بعد عند د!! ويتغاضي عن كل جرائم إيران في العراق ولبنان
 في العراق???
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البقاء على كـراسي التحـريض والراحـة والمعرفـة التاريخيـة "الأحمري علماءنا بـ.يتهم د
ًفرس ليس عملا في الأزمة, بل قد يكون حلبا في آنية الورقية بالآخرين, ولوم التشيع وشتم ال ً
 ثم الـذهاب للنـاس, ولقـاء الفـرس والعـرب البـدو ًالخصوم, بل العمل, تبين الموقف أولا

والحضر, والمثقفين والعامة, فهذا عمل هداية وسيخفف من الحنق, ويجلو الحق, ويفتح بـاب 
 عـلى الكثـير مـن الحقـائق, ويزيـل عـن المعرفة, ولو لم يتغير مذهب أحد, فإنه يوقف الناس

رؤوس الطرفين الأوهام والخرافات المتبادلة التـي يـصنعها النكـران والبعـد والوحـشة مـن 
 . "المخالف الغريب

 !وهذا اتهام عجيب, فما هي الخرافات والأوهام التي نروجها عن الشيعة?
إليه وإلى  مما يسيء الأحمري نفي قضية تبني الشيعة تحريف القرآن, فكان كلامه.حاول د

مكانته, فلماذا لا يدفع الشيعة عن أنفسهم هـذه الفريـة, بتبنـي فتـو بتكفـير كـل مـن قـال 
ًبتحريف القرآن من أي جهة كانت قديما وحديثا وفي قادم الأيام??  ً 

ّ عمن تبنى تحريف القرآن?? "المستقلة"ألم يشاهد الدكتور دفاع الشيعة في مناظرات قناة 
 كتابات الشيعة المقرة بالتحريف? ألم يشاهد الـدكتور −وهو واسع الاطلاع−دكتور ألم يقرأ ال

 !!المقاطع المبثوثة للعديد من رجالات الشيعة في عصرنا وهم يقرؤون آيات محرفة
الأحمـري كمـن يحـاول .كـان دفقد أما في نفيه لوجود أو حتى دور لابن سبأ اليهودي, 

قـد سـبق لهـذه ": ري على موقفه القديم كـما في قولـهالأحم.ولو بقي د!! تغطية الشمس بكفه
الأحمري عـلى .  أقول لو بقي د,)١("الأمور العقدية والمنهجية جهابذة, أغنونا عن تكرار القول

 .هذا القول لأصاب و سلم من نقد لاذع بحق من كثير من أصدقائه وأحبابه 

                              
 .م٢٠٠٠شتاء ) ٩( عدد "المنار الجديد"مجلة  )١(
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, وقد يكون لهذا دور لكنه اتهم الدكتور التعصب العربي بأنه سبب عودة اللغة الفارسية
وهل !! ليس الدور الوحيد كما يحب الدكتور أن ير القضايا , لكنه يزول حين يجلد المرء ذاته

 ًهذا التعصب العربي كان حكرا على اللغة الفارسية فقط أم شمل ما عداها??
 !! ير الدكتور أننا والشيعة لا نزال نعيش في حفر التاريخ

فالـشيعة لا تـزال !! , فكيف يساوي الدكتور بين الجاني والضحيةًوهذا اتهام باطل جدا
 عـبر طقـوس عاشـوراء, ولـذلك تـروج وتنـشر "ثقافـة الحـزن"الأحمري .تمارس ما سماه د

الخرافات والأكاذيب, ونحن نضطر لتوضيح الحقيقـة للنـاس كلـما احتـك الـسنة بالـشيعة, 
لا يعلمـون مـا جـر في التـاريخ في أي ولذلك تجد أن غالبية أهل السنة حتى المتدينين منهم 

 !! لقاء عفوي مع الشيعة, بعكس الشيعة الذين يحفظون الأكاذيب بالصفحة والسطر
ًالأحمري أن أهـل الـسنة في إيـران, عارضـوا الثـورة الإيرانيـة حبـا في التبعيـة .وير د

فلـما ": هكـما في قولـ!! والاحتلال, بعكس مواطنيهم الشيعة التـواقين للحريـة والاسـتقلال
رفـع في منـاطق سـنية عديـدة التحـذير مـن  استقل الشعب الإيراني وأصبحت له حكومتـه

السبب الحقيقي استخدام التنـافر العقـدي  الشيعة, وكأنهم يدخلون التاريخ لأول مرة, وكان
 . "لترسيخ التبعية للغرب, فأصبح الأمر وكأن التشيع محرر, والتسنن يصنع التبعية والخضوع

ستغرب صدوره منه, فلمصلحة مـن يتعـامى الـدكتور ألأحمري هذا تسطيح ا.وقول د
 وتحويـل الثـورة عن استبداد الخميني وزمرته, وخيانتهم وخداعهم للسنة الذين نـاصروهم,

رفض كل الأطيـاف سـو ثورة شيعية متعصبة تإلى  ضد استبداد الشاه, الشاملة لكل القو
 ! ?زمرة الخميني

الأحمري بقذف .قام ددقيق   يسندها دليل ولا تحليل سياسيي لاهذه نماذج من التهم الت
 إخوانه بها دون وجه حق, فلماذا ?? 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٩٨

 :وهم الاستقلال الإيراني
الأحمري في هذه المقالة وغيرها لا يريد أن ير سو فجر التحرر والانعتاق من رقبة .د

ل العيش في فجـر متخيـل المستعمر, ولكون هذا الحلم في هذا الزمان صعب المنال, فإنه حاو
على يد إيران, فقام بنفي كل مساوئها ومخازيها, وأوجد لها محاسن لم تخطر ببالها ليكتمل مشهد 

 !!الفجر ويستمر للشروق
ولذلك كرر ! الأحمري فسبب الصراع بين إيران والغرب هو استقلال إيران.وبحسب د

شـيعية أو  ن ويعاديهـا, لـيس لأنهـايواجه الغـرب إيـرا": ًهذه الفكرة أكثر من مرة فقال مثلا
خـارج حظـيرة  سنية, ولا لكونها تقية أو فاجرة, بل بسبب اسـتقلال إيـران, وتقويـة نفـسها

 ."ًالاحتلال, وبسبب سلاحها النووي أخيرا
وكـان التعامـل ": الأحمري الدول السنية بتقليد إيـران في اسـتقلالها فيقـول.ويطالب د

عـن شـتائم في قـواميس القـرون, والتنقيـب عـن  حـثالصحيح ليس شتم الـشيعة, ولا الب
 .العبودية, والإفادة من استقلالهم لا من عقيدتهم المثالب, بل وضع برنامج استقلال من

الأحمري في تفاصيل استقلال إيـران ومـا يتميـز بـه عـن غـيره, وهـل مـن .ولم يخض د
ا مـن الـسنة, أو مـن الاستقلال المشرف قمع غالب القو الإيرانية في الداخل, سـواء كـانو

 !?الشيعة العرب في الأحواز وغيرهم لكونهم مخالفين للزمرة الحاكمة
هل من الاستقلال المشرف التسهيل للمحتلـين احـتلال دول الجـوار الـسنية كـالعراق 

 !?وأفغانستان, لزيادة النفوذ الشيعي الإيراني بها
ة كالإمــارات هــل مــن الاســتقلال المــشرف التوســع عــلى حــساب دول الجــوار الــسن

 !?والعراق
 !?هل من الاستقلال المشرف التعاون مع النصار الأرمن ضد الأذريين الشيعة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

١٩٩

 يجعل القنبلـة النوويـة – الذي لا يجهل هذه الحقائق بالتأكيد −الأحمري .لكن يبدو أن د
الغرب يخاف أشد الخوف مـن ": ًسببا للتجاوز عن كل هذه الخطايا والخطيئات, فنجده يقول

ًح نووي إيراني, يعيد شيئا من التوازن في العالم, ويهدد الشر الصهيوني في العالم, والخوف سلا
ًمن أنه قد يعطي المسلمين سلاحا نوويا بعد أن أخرج مـشرف سـلاح الباكـستان مـن أيـدي  ً

ًالأحمـري عهـدا أن ., ولا نعرف من أعطى د"فالخوف من سلاح إيران حقيقي. الباكستانيين
ح للمسلمين?? وهذا السلاح النووي لن يكـون ضـد الـصهيونية والغـرب يكون هذا السلا

 بالتأكيد لكنه سيكون ضد المسلمين من جيرانه?
فإن وجود قوة منافسة للصهاينة سـوف ": الأحمري إيراد حلم جميل بقوله.بل يواصل د

 الـصهيونية للعـرب في يخفف من شرهم, ويقلل من نفوذهم, وربما يخفف من جرائم المذابح
يعطـي للعـرب البـاقين وفلسطين, ويقلل من تطلعاتهم في الأرض والتجارة والنفط والميـاه, 
ليس هناك برنامج عربي  مساحة من الخلاص من العبودية التامة لأحد الطرفين, وبخاصة أنه

منافس للـصهاينة وللغـرب,  منظور للاستقلال, ولا للسيادة, هذا في حال اعتبار إيران مجرد
 ."قات أخر أحسن ولا أسوأ بالعربولا تربطه علا

مـن الممكـن أن  الأحمري يورد مطالبة إيران على لسان  علي لاريجاني أنـه.والغريب أن د
ذلك, فوضـح  تتنازل إيران عن السلاح النووي مقابل ثمن لائق, فطلب منه سولانا توضيح
شـيعية وثروتهـا  له بأنهم يريدون هيمنة إيرانية على بقيـة شـواطئ الخلـيج, لأن هـذه منـاطق

الأحمري بعدم العداء لإيران أو التحذير من الفكـر . وبعد ذلك يطالبنا د!!تذهب لحكام سنة
 !!الشيعي التوسعي والمسيطر في إيران

الأحمري بتبرير مطامع إيران التوسعية في المنطقـة, بـل يكـاد .ومن اللافت للنظر قيام د
عها الشيعية في الـبلاد العربيـة والمـسلمة إذ يحرضها على ذلك بدل تحذير إيران من مغبة مطام

البلدان حق فقط للنصار, وللـصهاينة,   فكيف يفترض عاقل أن التوسع واحتلال": يقول
عرضه, ولا التوسع في سواها, فنـتهم الـشيعة  ولا يجوز لغيرهم تحرير أرضه, ولا الدفاع عن



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٠

دولـة قويـة طامحـة ", "رين?يخنعـوا مثلنـا للمـستعم بالطموح في إمبراطورية, ونطـالبهم أن
وبجوارهـا مـستعمرات أو شـبه  متماسكة وتـر نفـسها دينيـة وديمقراطيـة ترنـو للمزيـد,

.  ما أعلـق بـه عـلى كـلام د ولا أجد هنا"مستعمرات خائفة وممزقة, فهل تلام على ضعفهم?
 !الأحمري

 :تبرئة المجرم
 إسـتراتيجية غربيـة الأحمري ينطلق في مقالته هذه مـن أن هنـاك دراسـات. ورغم أن د
وأن التعـاون مـع الـشيعة سـيكون في صـالح الغـرب لأن ) سني وشـيعي(ين َتروج لإسلام

, ويـورد )كـاثوليكي(بينما الإسـلام الـسني متحجـر ) بروتستانتي(الإسلام الشيعي متمدن 
والي نصر وراي (بعض الأمثلة من هذه الدراسات ويبين لنا أن الذين أعدوها هم من الشيعة 

 !!والذين يجرون الأمة للصراع الطائفي هم السنة!! , إلا أن الملوم هم السنة)تقية
ًن من مصلحة الصهاينة الدخول في جدال سني شيعي حاليا, ونحن إالأحمري .ويقول د

عودة القدس عنـد ًلا ندري هل نشر التشيع حاليا في فلسطين ومصر وبلاد المغرب, سيعجل ب
 !ًالأحمري مثلا?.د

:  من تضخيم الغرب للخطر الإيراني على البلاد العربية فيقولًلأحمري أيضاا. ويحذرنا د
ليـتمكن النفـوذ  بالغ المحتلون في ترويع الحكومات العربيـة مـن الـشيعة, ومـن الإسـلام,"

 ولكـن ٢+ ٦: المـسمى �الشرق الأوسط الجديد": الصهيوني في مفاصل الأمة, وليقام تحالف
مواجهـة إيـران, : منـه ولا ينطق به أحد, وهو تحالف يـرادالرقم الأهم مضمر, يفعل ويؤثر 

ولنـسيان النازيـة والبربريـة  وإدخال الـصهاينة في البنيـة الـسياسية العربيـة لمواجهـة إيـران,
صـوت, ولتنـضم الكيانـات  الصهيونية, التي ترهب كل يوم وتبيد ولا يرتفع ضـد إرهابهـا

وتجويعهم بحجة أنهـم إرهـابيون مـا لم العربية في صلح يسمح بقتل الفلسطينيين وحصارهم 
واللبنانية والـسورية, لأن رفـض  يقبلوا بالاستسلام للصهاينة, ويؤيدوا إنهاء الممانعة الإيرانية



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠١

الإرهاب الصهيوني النازي يصبح هو الإرهاب, والاستسلام لـه هـو عـين الـسلم والتمـدن 
 ."والتحضر

قيقيـة عـلى أرض الواقـع في الأحمـري مـن ممارسـات إيـران الح. ولكن ما هو موقف د
 العراق من التعاون مع المحتل الأمريكي وقتل الفلسطينيين ببغداد?? 

 أحد مـن رجـالات  لهمتعرضيعج بالاستخبارات الإسرائيلية لا العراق التي تفي لماذا 
 .الأحمري . على حد  تعبير د"المضادة للمحتل" أو القو ,إيران وهم بالألوف
إلى السنة الـذين يتحركـون بـردة :  لمن كان يجب توجيه خطابك:الأحمري. نود سؤال د

ًالفعل المتأخرة غالبا والتي لا تتميز بطـول الـنفس, أم لإيـران وأتباعهـا بـالكف عـن تنفيـذ 
 المخططات الاستعمارية والطائفية?

 السنة أم الشيعة? : من الذي يتبنى سياسات العنف كمؤسسات دينية وسياسية
 لتنفيذ مطالب الاحتلال بتمرير الدستور والانتخابات الـسنة أم من الذي سخر الفتو

 الشيعة?
تجمعات الشيعة أم : من الذي يحرك الطائفية والمطالب التعجيزية في وجه الدولة والنظام

 الأقلية السنية في إيران?
 السنة أم الشيعة?: من الذي رفض المشاركة في لقاء مكة لتحريم الدم العراقي

 السنة أم الشيعة?:  الدولة العراقية لنفي الآخرمن الذي سخر
قنـوات : من الذي شحن أتباعه بالطائفية المقيتة واستحضر التاريخ ليسقطه على الواقـع

 ية للأسف?ّالشيعة العديدة أم قنوات الرقص السن
الأحمري أن يجيب عليها حتى يعرف لمن يجب أن يوجه . أسئلة طويلة وكثيرة يجب على د

 .خطابه



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢

 :قليات في المجتمعاتالأ
عــدم حــصار الأقليــات الــشيعية في إلى عــلى دعوتــه الأحمــري بــشكل عــام . نوافــق د

المجتمعات السنية, وهو في الواقع غير حاصل, ففي بعض الدول لا تستطيع الأكثرية الـسنية 
اني إغضاب الأقلية الشيعية لما لها من نفوذ وقوة, بعكس حال الأقلية السنية في إيران التـي تعـ

ونحن نر أن مد الجسور مع هذه الأقليات ودعوتهم . من كافة أشكال الحرمان والاضطهاد
 .وبيان حقيقة موقفنا من التشيع كفيل بإنقاذهم من الطائفية المقيتة التي يعيشون فيها

 :ملاحظة منهجية
 خلل منهجي كبير, وهـو تقزيمـه "خدعة التحليل العقدي"الأحمري الأولى .في مقالة د

ور العقيدة والفكر في التحليل السياسي وتضخيمه لدور المـصلحة, وهـذا خلـط منهجـي لد
 فاضح فمن أين يمكن تحديد المصلحة? 

 !!أليست المبادئ, العقائد, الأفكار, هي التي تحدد المصالح
فإذا أمكن تحديد المبادئ والعقائد الحاكمـة لأي تيـار أو حـزب أو دولـة أمكـن تحديـد 

 .ا, ولا نقع في فخ مزاعمها وأكاذيبهامصالحها وسياساته
 :خاتمة
 هذه مأجور إن شـاء االله لاجتهـاده أصـاب أم أخطـأ, كـما أنـه "ثلاثيته"الأحمري في . د

 .مأجور لحثه الكثيرين على التفكير والبيان حول معضلة كبر نعيشها



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٣

  )١(لماذا تحرص القيادة الإيرانية على اختراق الساحة المصرية؟
ً نجاحـا )٢( في مكتبـة الإسـكندريةييراني السابق محمد خـاتم الرئيس الإاعتبرت محاضرة

 مقابـل جنـاح الـرئيس المتـشدد ,), كروبيي, خاتمرفسنجاني(لجناح الإيراني المناور ًجديدا ل
 . نجاديأحمد

 على من يحقق أكبر مصلحة للثـورة الإيرانيـة صراع بين الجناحين حقيقته تنافسوهذا ال
ًلك لا يظن أحـد أن هنـاك جناحـا أفـضل مـن جنـاح, فالتنـافس هـو في وولاية الفقيه, ولذ

 .الوسائل لا على المبادئ
والفرق بين الجناحين في الأسلوب نابع من الخلفية الفكريـة لكـلا الجنـاحين, فأحمـدي 

 والتي كان لها دور سلبي في دعم الثورة الخمينية, لأنها تؤمن بـأن "الحجتية"نجاد يتبع جماعة 
, ولذلك رأت أن دعم ثـورة الخمينـي يقلـل "بظهور المهدي"لشر هو الذي يعجل الفساد وا

 !!الشر
 أن المـشاركة "الحجتيـة"ولكن بعد مرور ربع قرن على الجمهورية الإيرانية رأت جماعة 

  كما هي أمنية الرئيس نجاد في مدونته الشخصية "بظهور المهدي"في تصعيد الصراع سيعجل 
 .أن يكون من جنود المهدي

فهم من الذين آمنوا بالعمـل عـلى إقامـة ) , كروبييرفسنجاني, خاتم(ناح الآخر أما الج
, واستفادوا من تجربة الخميني في حكم إيـران, وضرورة "عودة المهدي"دولة شيعية لتسريع 

مكاسب أكبر أو تجنب خـسائر ضـخمة, كـما عـبر عنهـا إلى ًالقبول أحيانا بالتهدئة للوصول 
 . حين قبل وقف الحرب مع العراق"لسمبتجرع ا"الخميني 

                              
 .٧/٤/٢٠٠٧ بتاريخ "العصر" موقع  و .٧/٤/٢٠٠٧مجلة الراصد  )١(
)٢٦/٣/٢٠٠٧ )٢.  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٤

 والتـي حقـق "سياسة الانفتاح الثقافي" في رئاسته يومن هذا الباب كانت سياسة خاتم
 نجاد يه المكاسب تبخرت بسبب سياسة أحمدفيها مكاسب سياسية ضخمة لإيران, لكن هذ

ة وهـي وللحفاظ على ما تبقى من مكاسب, وللحفاظ عـلى ثمـرة الثـورة الخمينيـ. الصدامية
 ). , كروبييرفسنجاني, خاتم(لامية تشكل محور الجمهورية الإس

ومن هنا تنبع أهمية كسب مصر في أجندة هذا التيـار, ويمكـن فهـم سـبب تركيـز هـذا 
الجناح على مصر من خلال توضيح رفسنجاني لهذه الفكرة في حوار مطول مع صحيفة كيهان 

 مكاشـفات حـوار صريـح مـع " مجلد بعنوان  حلقة, وطبع بالعربية في١٤الإيرانية على مد
: قول رفسنجاني) ٤٣١ص(, جاء فيه ٢٠٠٥ عن دار الولاية سنة " رفسنجانييالشيخ هاشم

وفيما يخص مصر لم يكن رأيي الشخصي في أي وقت أن نقطع العلاقة معها, لكن الإمام هـو "
من القومي على إعادة الذي أمر فقطعنا العلاقة, وفي زمن حكومتي الأولى وافقنا في مجلس الأ

 لكنه عاد ورفض وبقيت المـسألة عـلى حالهـا – ي خامنئ–العلاقات, وفي البداية وافق القائد 
 .هذا

والآن وصلت إلى ما هي عليه, إذ أخذوا يرددون ما كنت أقوله في حينها من أن شـعب 
تمتع مصر محب لأهل البيت عليهم السلام, ونحن نمتلك هناك أفضل قاعدة شعبية, ومصر ت

بنفوذ ثقافي في أفريقيا, والكثير من المناطق, لأن الأزهر يقوم بتربية المعلمين الذين يعملون في 
 ."تلك البلدان, وكان علينا أن نقوم بعملنا

فواضــح مــن هــذا الكــلام إدراك رفــسنجاني لمحوريــة دور مــصر في أفريقيــا والعــالم 
حديد هو الجسر الذي تعبر عليه الثـورة الإسلامي, وأن اختراق الساحة المصرية والأزهر بالت

 !!! لآخرينإلى اية الإيرانية الشيع
 إعادة فتح جمعية التقريب في القاهرة في حين كان من اللازم فتحها يولذلك بحث خاتم

 !!في قلب طهران



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٥

  )١(ختراق مصر من قبل إيرانخطوة جديدة لا
انيـة عـلى اخـتراق الـساحة القيـادة الإيرلماذا تحـرص "ًسبق لي أن نشرت مقالا بعنوان 

لرئيس الإيراني السابق ً, تعليقا على زيارة ا٧/٤/٢٠٠٧ بتاريخ "العصر" في موقع "المصرية?
 . لمصر, وإلقائه محاضرة في مكتبة الإسكندريةيمحمد خاتم

 لاخـتراق الـساحة يحديث عن خطوة جديدة في مخطط خاتمونحن اليوم على موعد لل
 ."بين الحضاراتالحوار "المصرية عبر سياسة 

−١٥ خـلال الفـترة "رؤ مصرية وإيرانيـة: إيران والعرب"فقد عقد في طهران مؤتمر 
, وذلك بين المؤسسة الدولية للحوار بين الحضارات والثقافـات برئاسـة ٢٠٠٧نوفمبر / ١٦

. خاتمي, وبرنامج الدراسات الحضارية بكلية الاقتصاد والعلـوم الـسياسية بجامعـة القـاهرة
 ي التي جرت إبان رئاسـة خـاتم الإيراني–ًؤتمر يعد استكمالا لجولات الحوار المصري وهذا الم

, وذلك بين مركز ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠١لإيران, وتم فيها عقد أربع ندوات في الفترة من عام 
الأهرام للدراسات السياسية, ومعهد الدراسات السياسية والدولية التابع لـوزارة الخارجيـة 

 .الإيرانية
باكينام الشرقاوي المشاركتان بـالمؤتمر بنـشر ملخـص . نادية مصطفي, ود.  قامت دوقد

, ومنه سوف نعـرض ٢٠٠٧ ديسمبر ٨٩ العدد "مختارات إيرانية"وقائع هذا المؤتمر في دورية 
ملامح الخطوة الإيرانيـة الجديـدة لاخـتراق الـساحة المـصرية, والتـي يمكـن تلخيـصها في 

 :ملمحين هما
أهمية الانتباه إلى الجوار الحضاري بين مصر " في كلمة خاتمي في المؤتمر من ما جاء: الأول

ًوإيران, فكلا الدولتين لا تمثلان أركانا في حضارة إسلامية واحدة فقط, بـل تمثـل كـل مـنهما 

                              
 .٢٧/١/٢٠٠٨ "موقع الحملة العالمية لصد العدوان" )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٦

ولذا يمتلك الشعبان المصري والإيـراني . إحد أهم الحضارات العريقة التي عرفتها البشرية
 ." استثمارها لتقوية الإسلامطاقات هائلة يمكن

, رئـيس يل آية االله محمـد الموسـوي البنجـور ما قيل في الجلسة الافتتاحية من قب:الثاني
 كـدول محوريـة في منطقـة الـشرق –على كـل مـن مـصر و إيـران "الموسوعة الإسلامية بأن 

تحـديات  يقع عبء تنظيم رؤ إقليمية يلتف حولها المسلمون لمواجهة كثير من ال−الأوسط 
ولعل من بين هذه التحديات محاربة الرؤ السلفية التي من خـلال . المفروضة عليهم ومنهم

 . "تبنيها نهج العنف قد أضرت بالعالم الإسلامي
وتمت الإشارة في أكثر من موضع في جلسات المؤتمر إلى خطورة ": وتقول معدتا التقرير

وتكـررت المخـاوف ممـا سـمي . الإسلاميالتحديات الداخلية على مسار الإصلاح في العالم 
, بسبب ما تفرضه هذه الرؤ من مخاطر "التطرف" أو "العابد للظاهر"بالإسلام المتحجر أو

 ."على الأمة فقد تحفظ البعض على انتشار الرؤية السلفية التي تستهدف الأبرياء
قائق التاريخ هذان الملمحان للمشروع الخاتمي الإيراني الجديد يحاولان القفز على كل ح

لنزع مصر من إسلامها وعروبتها وسنيتها, وتـشكيل وحـدة جديـدة مـع إيـران تقـوم عـلى 
, كما يحاول هذا المشروع طمـس تـاريخ مـصر الـسني ) فرعونية–فارسية (حضارات شركية 

الذي سطره الصحابة الكرام, الذين فتحوا مصر ونشروا الإسلام فيها, وواصل هـذا الجهـد 
في مصر لتابعون والأئمة كالشافعي والليث بن سعد وغيرهم إلى أن أصبحت المبارك بعدهم ا

ًالقرن التاسع والعاشر الهجري مركزا للعلم في العالم الإسلامي على يد علمائهـا الكبـار كـابن 
 .حجر والعراقي والسيوطي وغيرهم من أساطين العلم

فـة وتأمـل, فهـل هـذا وقضية تمجيد الإيرانيين للحضارة الفارسية قضية تحتـاج إلى وق
 مـع , يمكـن أن يتـسق"المزدكية" أو "المانوية"و  أ"الزرادشتية"التمجيد لحضارة عبادة النار 

 الحب الصحيح والصادق لآل البيت??



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٧

وهل ما نشاهده لليوم من احتفالات رسمية بعيد النيروز في إيران يمكن أن ينبع من فقه 
يخ الفـارسي بـدل الهجـري, وجعـل الفارسـية سديد لمنهج آل البيت?? وهل الاعتداد بالتار

 أو لغة القرآن  لهجرة النبي ًاللغة الرئيسة حتى للعلوم الشرعية يمكن أن يكون انتماء صادقا
 الكريم?

لفرعونية فهي دعوة مسمومة ظهرت في منتصف القرن الماضي, عـلى يـد إلى أما الدعوة 
 اليوم? وأي خـير يريـد إليها يدعو يال خاتمغزو الفكر الغربي, فما بالعلمانيين والمتشربين لل

 منها لمصر وأهلها?
أما محاولة انتزاع مصر من سنيتها ووسطيتها, للتحالف مع إيران والشيعة ضد الـسلفية 

ًفإن مصر لم تخل يوما مـن الـسلفية . بزعم أنها تتبنى العنف, فهي محاولة في غاية الخبث والمكر
ا سلفية, فالذين نشروا الإسلام فيهـا هـم الـسلف مـن والسلفيين, بل إن الأصل في مصر أنه

 الصحابة والتابعين? 
ليوم موجودة بمصر ولم تتلوث بـالعنف والتطـرف, ومـن قـام إلى االجماعات السلفية و

ًبالعنف من جماعة الإخوان قديما أو جماعات الجهاد المتعددة بدءا من صالح سرية ومحمد فرج  ً
 الدعوة السلفية, وكـذلك الجماعـة الإسـلامية لم تنبثـق مـن ومن بعدهم لم يخرجوا من عباءة

 .الدعوة السلفية
ــشرعية وســلفية  ــة ال ــسنة والجمعي ــصار ال ــسلفية في مــصر كجماعــة أن والجماعــات ال
ًالإسكندرية كانوا دوما من الرافضين لمسار العنف والتطرف, كما أن رموز السلفية في مصر لم 

 .ًتؤيد أو تناصر العنف أبدا
ذي قاد الدعوة الإصلاحية في مصر المعاصرة أليسوا هم الرموز السلفية كرشـيد ومن ال

ألم يكـن حـسن البنـا ! رضا وأحمد شاكر ومحب الدين الخطيب وإخوانهم من شـيوخ الأزهـر
 فمحاولة وصم السلفية بالعنف هو نوع من !? لهذه المدرسة السلفية الإصلاحيةًانفسه امتداد



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٨

عنف في الحقيقة هم الشيعة وإيران, بل ويمارسونه بشكل رسمي قلب الحقائق, فمن يمارس ال
 .ومؤيد من كافة المستويات القيادية الدينية والسياسية

  ?أليست إيران هي الداعم لكل الميلشيات الإرهابية في العراق
ًومن الذي يشل الحياة السياسية في لبنان, ويكاد يشعل حربا طائفية? ألـيس حـزب االله 

 ع لإيران?الشيعي التاب
من الذي يقوم بالفوضى المنظمة في البحرين, ويهـدد بـزوال النظـام, أليـست المرجعيـة 

 الشيعية البحرينية بشقيها السياسي والديني? 
ًومن الذي يطلق التصريحات المتكررة دومـا حـول تبعيـة دول الخلـيج لإيـران, ألـيس 

 مشتشارو القيادة السياسية الدينية في إيران? 
 ? د حركة الحوثي في اليمنعم تمرمن الذي يد

ثم تدعم القاعـدة وأنـصار  "التكفيريين الوهابيين"تشتم أليست إيران هي التي تسب و
 الإسلام في كردستان العراق وغيرهم? 

 أليست إيران هي التي تطلق اسم خالد الإسلامبولي على أحد شوارع طهران?
د التمجيد والثناء مـن قبـل المعارضـة حادثة جهيمان بالاستيلاء على الحرم المكي لماذا تج

 الشيعية السعودية المرتبطة بإيران?
 إيـران كـما في من الذي خطط لتثوير الجماعات السنية على قياداتهـا الـسياسية, أليـست

ومن ثم بدأ التطبيق لها على أرض الواقع, فأصبح تنظـيم القاعـدة وكـل  ,"الخطة الخمسينية"
 والمـالي مـن إيـران وحتـى يلقى كافة أشكال الـدعم العـسكرتتالتنظيمات المتطرفة الأخر 

علاج الجرحى وإيواء القادة وإقامة المعسكرات, ولذلك لم تتعرض إيران أو مصالحها لـضرر 
 !!من القاعدة

نحن لا ننكر تورط بعض الشباب السلفي في أعمال العنف, لكـن هـذا العنـف لم يكـن 
ادات الدينيـة أو الـسياسية الـسلفية?? بـل كـل برعاية ودعم من الجماعات الـسلفية أو القيـ



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠٩

المتطرفين يبدأ مشوار تطرفه بشتم العلماء السلفيين كابن باز وابن عثيمين والألباني وغـيرهم, 
فلماذا تحمل الدعوة السلفية هذا الوزر وهم لم يتطرفوا إلا بعد أن تـأثروا بأفكـار دخيلـة عـلى 

لد كثير من لأفكار الثورية اليسارية التي بقيت الدعوة السلفية من أفكار حزب التحرير أو ا
 !!صفوف الحركة الإسلاميةإلى اليساريين العائدين 

ة, لكـن إيـران  دولة عربية سـنية في دعـم القاعـدتورطتبل حتى على مستو الدول لم 
  وتدعم الميلشيات الإرهابية الشيعية والسنية على حد سواء?? ىالدولة هي التي ترع

فـك عـر التعـاون إلى ا مؤتمر طهـران والراميـة إليهة الجديدة التي دعا ن هذه الخطوإ
اولـة خبيثـة ومـاكرة لا تهـدف والتحالف بين أكبر دولتين عربيتين وهما مصر والسعودية, مح

 إضعاف المسلمين بعامـة وتـوهين العروبـة لمـصلحة التـشيع والفارسـية بـالترويج إلى سو
 .للحضارات الجاهلية المندثرة

في هذا عبرة وعظة لمن لا يزالون يعيشون في دنيا الأوهام والأماني بإمكانيـة قيـام ولعل 
 !! تعاون حقيقي بين العرب وخاصة السعودية ومصر, مع إيران الملالي

إن إيران كان لها تاريخ مشرق في خدمة الإسلام حين كانت ترفرف عليها راية الإسلام 
صفوية, فمنذ ذلك الوقت أصـبحت إيـران تـسعى في الحقيقية قبل احتلالها من قبل الدولة ال

سبيل هويتها الجديدة والتي تكونت عبر امتزاج الغلو الصفوي الشيعي بالعنصرية الفارسية, 
 . والفارسي بحسب طبيعة النظام الحاكم لإيرانيفاوت تأثيرات هذين الغلوين الصفووتت

نية والـسياسية لإيـران فـلا تتوقعـوا ما لم تتغير عقلية القيادة الدي: وأقول لهؤلاء الحالمين
 !!منها إلا الغدر والخيانة والخذلان

 وأقول لأعضاء الوفد المصري الذين قد قضوا مدة يومين في المؤتمر وأربعة أيـام أخـر
 بحـسب حـد تعبـير − "حـوار الحيـاة "كانت للتعرف على طبيعة المجتمع الإيراني والقيام بـ

تمكن الأساتذة المصريون مـن تلمـس نـبض ": "حوار الحياة" وكانت نتيجة –كاتبتي التقرير 
وهي وإن كشفت عن كرم الضيافة الإيراني; فلقـد ... لشارع الإيراني وخاصة تجاه المصريين ا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١٠

ًكشفت أيضا عن قواسم مشتركة في عادات الأكل والشرب والحـديث, بـل وأنـواع الطعـام 
 ..."دات الاجتماعيةوالأهم العا

 − هل خطر ببالكم الـسؤال والبحـث عـن أحـوال أهـل الـسنة :ذةأقول لهؤلاء الأسات
 في إيران الذين هم الأصـل في إيـران قبـل أن − % ٣٠ – ٢٠الذين يشكلون نسبة تتراوح من 

  سنة? ٥٠٠تتشيع بالسيف والدم على يد الصفويين قبل 
أن  −ً لا أقول بدلا من التأمل في عادات الطعام والشراب بـل معهـا − ببالكم هل خطر

 لأهل السنة هناك من اضطهاد وظلم يتم التعتيم عليه من قبـل يتهتموا بمعرفة حقيقة ما يجر
إيران ووسائل الإعلام العربية والعالمية, بعكس ما يحصل في مصر من اعتداء المتشيعين الندرة 

مكاسـب على الغالبية العظمى من أهل مصر بمطالب مبالغ فيها بشدة, رغم حـصولهم عـلى 
 .هم بأضعاف مضاعفةتفوق حق

 هل خطر ببالكم بحث أحوال الأقلية العربية الشيعية في الأحواز :أقول لهؤلاء الأساتذة
 احتلالهـا وقمعهـا "النظام الإسلامي"والتي احتلتها إيران في مطلع القرن الماضي, ويواصل 

 !!ًامع كونهم شيعة بسبب كونهم عرب
 بيننا وبين الإيرانيين في الجديـة والوضـوح ًا شاسعًا مما يؤسف له أن هناك بون,في الختام

ق أهل العلم والسياسة ي لصالح الإيرانيين, فمتى يف, والفرقالآخرتجاه ما يريد كل طرف من 
   !?ً في ذلك بدلا من تشرذمهم المؤذيوالحكم ويتعاونوا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١١

  ١الهجوم على القرضاوي لماذا؟
والمتجني على الشيخ القرضاوي لا تزال بعض الفعاليات الشيعية تشن هجومها الظالم 

بسبب رفضه للغزو الشيعي المنظم في الأوساط السنية, فقد قام  فريق من المحامين الشيعة 
برئاسة ابن طاهر البديوي برفع دعو قضائية مستعجلة ضد الشيخ بالمحكمة الشرعية 

سلسلة من وكان قد سبق هذه الخطوة . ًبالدوحة لطرده نهائيا من قطر, وسحب جنسيتها منه
كلنا يوسف "الاتهامات الباطلة والتي وصفها  المفكر التونسي راشد الغنوشي في مقاله 

تصريحات سافلة صادرة عن وكالة أنباء إيرانية تدعى مهر تخطت كل " بأنها "القرضاوي
 . "الحدود والاعتبارات الأخلاقية والشرعية

 : وفي ما يلي نماذج من هذه التصريحات السافلة
لقد فقد الشيخ ... الكلام وما شابهه سبق وأن جاء على لسان حاخامات اليهودهذا"−١

يحق للشعوب الإسلامية أن تشكك .. القرضاوي وزنه بتفوهه بمثل هذه الكلمات البذيئة
الشيخ القرضاوي يتحدث بهذه  هل بات: بانتماء الشيخ القرضاوي السياسي وتتساءل

خطر المد ...عن الحاخامات اليهود? اسونية العالمية أوالتصريحات المشينة نيابة عن زعماء الم
ًتماما بالثقافة  يقترب من بيت القرضاوي نفسه حيث أن أبناءه انصهروا الصهيوني أوشك أن

 خبير الشؤون الدولية – حسن هاني زاده "الإنجلوساكسونية وابتعدوا عن الثقافة الإسلامية
  . للأنباء بوكالة مهر الإيرانية

 أي موقف ضد التبشير الذي يراد من − القرضاوي– أسمع أنه صدر عنه أنا لم"−٢
 "ّخلاله إخراج المسلمين من دينهم أو ضد اختراق العلمانيين أو الملحدين للواقع الإسلامي

 .محمد حسين فضل االله في حوار مع صحيفة الرأي الكويتية

                              
 .م٢٦/٩/٢٠٠٨صحيفة الغد  نشر في − ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١٢

م للقرضاوي معلومات إنها ناجمة عن ضغوط الفئات التكفيرية والمتطرفة التي تقد"−٣
كاذبة, إن القرضاوي بتصريحاته هذه لا يتخذ الخطى في مسار انسجام الأمة الإسلامية 

 .  محمد علي التسخيري"ومصالحها
من اللافت للنظر أن تصريحات القرضاوي التي هاجمه الشيعة لأجلها كانت إجابة على 

 موقف مسبق ضد الشيعة, لكن ًسؤال عن  موقفه من الشيعة والوهابية معا بما ينفي وجود
ْالشيعة تعاملوا معها بانتقائية ليست غريبة عليهم, فقد سألت مراسلة صحيفة المصري اليوم 

في : المد الوهابي أو المد الشيعي? فأجاب: ًأيهما تر أنه الأخطر والأكثر نفاذا": القرضاوي
م والعيب فيه هو التعصب السنوات الأخيرة اشتغل الفكر الوهابي بقوة وكان له دعاة ومدعو

له ضد الأفكار الأخر وهو قائم علي المذهب الحنبلي, ولكنهم لا يرون ولا يؤمنون إلا 
برأيهم فهم يعتبرون أن رأيهم صواب لا يحتمل الخطأ, ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل 

أما الشيعة فهم مسلمون, ولكنهم مبتدعون وخطرهم يكمن في محاولتهم غزو  .. الصواب
تمع السني وهم مهيئون لذلك بما لديهم من ثروات بالمليارات وكوادر مدربة علي التبشير المج

ًبالمنهج الشيعي في البلاد السنية خصوصا أن المجتمع السني ليست لديه حصانة ثقافية ضد 
ًالغزو الشيعي فنحن العلماء لم نحصن السنة ضد الغزو المذهبي الشيعي لأننا دائما نعمل 

 ." السنة خاوينامةوتركنا ع» تنة لنوحد المسلمين عن الفابعد«القول 
ًصدور هذه الاتهامات بحق الشيخ القرضاوي من شخصيات تعد إعلاميا رموزا شيعية  ً
معتدلة شكل صدمة لدعاة التقريب والمتعاطفين مع الشيعة لأن هذه الاتهامات أخذت طابع 

 ودوره في الدعوة الإسلامية التشهير والطعن بشخص القرضاوي وأبنائه وإنكار جهوده
والرمي بالعمالة للماسونية والصهيونية, وفي بيان الشيخ القرضاوي الذي فند فيه اتهامات 
حسن زاده وفضل االله والتسخيري ظهرت مرارة الظلم والتجني بإنكار جهوده المشكورة في 

عتبرهم أصدقاءه نصرة الإسلام وأهله, ومرارة الهجوم السافر غير المبرر من بعض من كان ي
 .من الشيعة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١٣

ًأما عن سبب تصدي فضل االله والتسخيري تحديدا فيقول العارفون بشؤون النشاط 
الشيعي أن ذلك بسبب تصدرهم لهذا التبشير الشيعي في المنطقة السنية, ففضل االله يعد من 

راسات أكبر الناشطين في التبشير الشيعي في سوريا كما رصدت ذلك دراسة المعهد الدولي للد
, ولذلك كان تحذير القرضاوي وهو الشخصية السنية "البعث الشيعي في سوريا"السورية 

 .المعتدلة ذات الكلمة المسموعة مصدر خطر كبير على مشروع التبشير الشيعي
و ليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم الشيعية فيها القرضاوي بل سبق أن قام المتشيع 

 بسب " القرضاوي وكيل االله أم وكيل بني أمية "س صاحب كتاب المصري أحمد راسم النفي
جمعية عشاق القتلة من بني (القرضاوي على صفحات كتابه حتى جعل القرضاوي من 

 العراقية الشيعية, الشيخ يوسف "ملي دار" اتهمت صحيفة ٢٠٠٧وفي عام )!! أمية
لمقصود الباحث المصري القرضاوي بتحريض الأكراد على الشيعة كما ذكر ذلك أشرف عبد ا

 .في الشؤون الإيرانية
ورغم كل هذا الهجوم الظالم من الشيعة على القرضاوي إلا أنه أعاد التأكيد على موقفه 

 أنكر الشيخ فضل االله اعتباري الشيعة ": المتساهل تجاههم بعكس علماء آخرين فقال في بيانه
 ولم يواجه الاتهامات الظالمة "فارمبتدعة و نسي أني قلت هذا في مواجهة من يقول إنهم ك

  ": والمتجنية بمثلها, مع تأكيد ثبات موقفه من رفض التبشير الشيعي في الوسط السني فقال
 لذلك, وإرضاء لهذا مجاملة عنه, الطرف َّوأغض عيني أمام الخطر أر أن يعني لا هذا ولكن
 الشيعي الغزو محاولات نم قلته ما أما... والمغرب المشرق بملك ديني أبيع ما فواالله

 حق في وفرطنا الأمانة, خنا وإلا له, التصدي من بد ولا عليه, ٌّمصر فأنا السنية, للمجتمعات
 لهذا نتيجة َّتتهددها التي بالمخاطر للأمة تبصير هو الغزو, هذا من  وتحذيري.علينا الأمة

 الأخضر فتأكل نارها, وتندلع شررها, يتطاير أن ُيخشى التي الفتنة من لها حماية وهو ُّالتهور,
 ."وقوعه قبل َّالشر يتفاد َمن  والعاقل .واليابس



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١٤

إن محاولة فضل االله والتسخيري نفي وجود نشاط تبشيري شيعي في البلاد السنية محاولة 
كما أن مواقع مراجع الشيعة !! فاشلة, فقد اعترف به حسن زادة في هجومه على القرضاوي 

شيعين من السنة وكتاباتهم, وهي مليئة بكل القضايا الإشكالية بين الإلكترونية تروج للمت
, ومن يطالع المنتديات الشيعية  السنة والشيعة من سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين

المخصصة لكل بلد سني يدرك حجم النشاط المبذول على هذا الصعيد, خاصة إذا علمنا أن 
 مليار ٢.٣ يبلغ " شيعة نيوز"ا العام بحسب موقع الميزانية المخصصة لنشر التشيع لهذ

 !!!  دولار
لقد تعامل الوهابيون مع هذه التصريحات على أنها وجهة نظر للقرضاوي يرون أنها لم 
َّتنصفهم لكنهم لم يجعلوا منها قضية ولم يتجنوا على القرضاوي, بعكس الشيعة الذين أقاموا 

 الدنيا دون وجه حق, فلماذا???
 الخبراء بالشأن الشيعي أن هناك حالة من النشوة والشعور بالقوة لد يرجح بعض

المجتمع الشيعي بسبب مكاسبه السياسية في العراق ولبنان والبحرين إضافة إلى قرب امتلاك 
ًإيران للسلاح النووي, جعل النخب الشيعية تتجاوز وتتطاول أحيانا في مواقفها أو 

 والتقديس لكل ما يتعلق بالطائفة الشيعية, عبر فرض تصريحاتها, لترسيخ نوع من الحصانة
نوع من الإرهاب الإعلامي والمادي لإسكات كل صوت يتصد لهذا المشروع بالنقد مما 
يجعل الساحة السنية مستباحة من قبل أدوات تنفيذ المشروع الإيراني أو الشيعي دون مقاومة 

 :أو تحذير, ويذكرون من أمثلة ذلك
 .يعة البحرين قبل أشهر لأئمة الحرمين الشريفين دون سببسب كبير علماء ش −١
 بسبب مقالاته عن حزب االله بوضع قنبلة الصحفي اللبناني أحمد الأيوبيتهديد  −٢

 .يدوية على عتبة باب منزله
مهاجمة مكاتب إحد القنوات الفضائية بالكويت بسبب مسلسل تناول قضية  −٣

 .زواج المتعة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢١٥

 . والرئيس المصري بخصوص الهلال الشيعيمهاجمة تصريحات العاهل الأردني −٤
 .احتلال بيروت من قبل حزب االله −٥
 .مهاجمة قناة الجزيرة بسبب برنامج نقد مقدمه السيستاني −٦

سبق أن قلنا إن تأجيج الصراع الطائفي ليس في مصلحة المسلمين, لكن الغريب أننا 
 من يدافع عن القرضاوي من ًنفتقد الطرف الشيعي العاقل في إخماد هذه الفتنة, فلم نجد أبدا

 !عقلاء الشيعة, بل عقلاؤهم المفترضون هم الذين هاجموه دون وجه حق
كما أننا نفتقد الصوت الشيعي العاقل الذي يستنكر ما يحدث في مشاركات بعض الشيعة 
ًعلى قناة المستقلة من هجوم سافر على الـصحابة وثوابـت الإسـلام, وأيـضا نفتقـد الـصوت 

ل في التصرفات السياسية العدوانية الطائفية تجاه الغالبية السنية من قبل القـو الشيعي المعتد
ًالشيعية في إيران والعراق والبحرين وغيرها, فلماذا يحضر دوما المجانين مـن الـشيعة ويغيـب 

 !العقلاء منهم?
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  الباب الرابع
 مراوغات إيرانية وشيعية

 
 
  أتاتورك عصرنا?"حزب االله"هل يكون  •
 ستور الإيراني والوحدة الإسلاميةالد •
رشـيد رضـا, مـصطفى : تجـارب(لماذا يفشل الـشيعة مـسيرة الوحـدة الإسـلامية??  •

 )السباعي, يوسف القرضاوي
 أضواء على الخطة السرية •
 من الذي ينفذ المخطط الأمريكي في المنطقة? •
 آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية  •
  محمد باقر الصدر وموسى الصدرالثورة الماركسية للخميني قتلت •
  مغالطات حول التبشير الشيعي)١٠( •
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٢١٩

 
  )١(أتاتورك عصرنا؟" حزب االله"هل يكون 

 ّتفـرع يجد أنهـا ت−٢٠٠٦ صيف −الله المتابع لمواقف الناس تجاه حرب إسرائيل وحزب ا
ًفئتين منقسمتين انقساما حادا, وهذا الانقسام الحاد في الرأي هو من طبيعـة الإلى  فـتن, ذلـك ً

أنها تلتبس فيها الأمور ولا ير الناس كل جوانبها, كما أن الناس يتعاملون معهـا بعـواطفهم 
لا بعقــولهم, وتــزداد الفتنــة إذا كــان الــذين يتــصدرون التوجيــه والتحليــل الــسياسي هــم 

 !! كما هو حاصل في وسائل الإعلام اليوم"من لا خلاق لهم" أو "الرويبضة"
 :وهاتان الفئتان هما

 المشككون بجدية هذه الحرب وكذلك بنية ومبدأ حزب االله, وذلك بـسبب شـيعية −١
 .حزب االله وتبعيته لإيران وسوريا

مـن الـولاء :  المؤيدون والمناصرون لحزب االله في هذه الحرب, وهـم عـلى درجـات−٢
 .الكامل إلى التعاون في مواجهة عدو مشترك مع علمهم بطائفية حزب االله

 : الجديدةفتنة حزب االله
بادروا ":  عن تسارع الفتن في آخر الزمان الذي بتنا نقترب منه فقاللقد أخبرنا النبي 

ابـن  (»الـسنوات الخـداعات« وحذرنا من )أخرجه مسلم( " كقطع الليل المظلمًبالأعمال فتنا  
, ومن هذه الفتن المتعلقة بالشيعة في هـذا العـصر, دعـوة التقريـب بـين الـسنة )ماجه, حسن

الشيعة, وبعدها الثورة الخمينية وما صاحبها من فتنة قطاعات عريضة من أهـل الـسنة بهـا, و
 م, والآن هذه الفتنة الجديدة ٢٠٠٠ بانسحاب إسرائيل سنة "انتصار حزب االله"وبعدها فتنة 

ًلحزب االله, والتي ستفتن كثيرا من الذين لا يجعلـون للعقائـد والمنـاهج وزنـا في الحكـم عـلى  ً

                              
 .موقع مفكرة الإسلام  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٠

, ومن الذين لا يعتبرون بالتاريخ ولا يهتمون للمواقـف والتـصرفات التـي قـام بهـا الأفعال
 .حزب االله

 أم حقيقيـة, "تحريكيـة"ًلن نقف طويلا عند مد جدية هذه الحرب, وهل هي حـرب 
وإن كان ما يطرحه المشككون في غاية القوة, لما يرون مـن تـدمير للبنـان ولـيس لحـزب االله, 

 وحزب االله من قبل إسرائيل, وذلك عـبر أسـلوب بـسيط في الدعايـة وتلميع لسوريا وإيران
شتم أصدقاء إسرائيل فيحبهم النـاس ويثنـون علـيهم, كـما صرحـت البروتوكـولات : وهو

ًالصهيونية بذلك, والثناء على أعداء إسرائيل فيكرههم النـاس, وذلـك اتباعـا لقاعـدة عـدو 
 !!!!كه كما هو حاصل اليومعدوي صديقي, فلو عكس عدوك سياسته لغرقت في شبا

بحث ما بعد ذلك وهو ماذا لـو إلى ية الحرب أو عدمها, ونتجاوز ذلك لن نقف مع جد
ُكانت تمثيلية أو حقيقية ومكن أو تمكن بعدها حزب االله في لبنان بشكل أكبر, هل سيكون هذا 

 لمصلحة الإسلام والعروبة والقضية الفلسطينية????
لا نر الفـتن وهـي "ي يجب أن تسلط عليه الأضواء حتى نر أن هذا هو المهم, والذ

 .عمتنا بفتنتهاأ كحال أهل الجهل وتكون قد "مدبرة
 . ًوابتداء موقفنا هو الدعاء بالهزيمة والكسر لإسرائيل وإبعاد وصرف شر حزب االله عنا

وذلك أن وقوع حرب حقيقية بين اليهود والـشيعة ممكـن ووارد, ألم يـذكر لنـا القـرآن 
 ! يم وقوع الصراع بين اليهود أنفسهمالكر

ْوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم مـن ديـاركم : قال تعالى َ ِّ َ ْ َ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ََ َُ َ َِ ْ ُ َ ََ ََ َ ْ ْ ِ
َثم أقررتم وأنتم تشهدون ُ َ ُ َُ ْ ْ ْ ْ َ ََّ ََ ْ َثم أنتم هــؤلاء تقتلـون أنفـسكم وتخرجـون ف * ُ َ َُ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َُّ ُ َ َُ ُ َ ُْ ِّريقـا مـنكم مـن ُُ ُِّ ً ِ

ْديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسـار تفـادوهم وهـو محـرم علـيكم  ْ ٌ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ْ َُ ُ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ِِ
ْإخراجهم َُ ُ ْ ِ] ٨٥−٨٤:البقرة.[ 

فر اولكن هل هذا الصراع الدموي يعطي أي جهة في الدنيا شهادة حسن سلوك دون تو
ًالمعتقد أولا وحسن السيرة والتاريخ ثانيا????حسن  ً 
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 :      قصة أتاتورك
ّأكثر المسلمين يعرفون أن أتاتورك هو الذي هـدم الخلافـة العثمانيـة, وحـول تركيـا إلى 

وأقل منهم ! العلمانية وحارب الإسلام فيها, ولكن القليل يعرف كيف استطاع أتاتورك ذلك
حـر واحـد ُ المـؤمن مـن جُلدغُلا ي« لأنهة والعظة منها تورك وأخذ العبرمن درس مؤامرة أتا

 !!, وإن كان واقعنا مع الأسف بعكس ذلك)البخاري(» تينَّمر
يس ِ َمن من المسلمين يعرف أن أتاتورك لم يستطع إلغاء الخلافة إلا بعد أن أصبح أول رئ

 واسـعة أظهرتـه رئاسة الجمهورية إلا بعد دعايـة إعلاميـةإلى للجمهورية في تركيا, ولم يصل 
ولم تقتـصر هـذه سـلامية ًعلى أنه مجاهد مغوار, قاتل بشرف دفاعا عن الخلافـة والـسلطنة الإ

الدعاية على تركيا, بل وصلت إلى أرجاء الدولة العثمانية, مع ضعف وسائل الإعلام آنـذاك, 
الله فدبج أمير الشعراء أحمد شوقي في مدحه القصائد والأشعار, فمرة جعل أتاتورك كـسيف ا

 :المسلول حين قال في مطلع قصيدة له
 يا خالد الترك جدد خالد العرب  االله أكبر كم في الفتح من عجب

 :ومرة يجعله قرين صلاح الدين عندما استعاد بيت المقدس
 فيـه القتـال بلا شـرع ولا أدب  حذوت حرب الصلاحيين في زمن
 :بل جعل انتصاراته المزعومة كنصر بدر

 على الصعيد و خيل االله في السحب  يـل الحق راقصـةيـوم كبدر فخ
 ـبـة الـفتح تبـقى آيـة الحقــبـآي  تحـيـة أيهـا الغازي وتهـنئـة 

ولم تمض إلا بضع سنوات على هـذه الانتـصارات المزعومـة والقـصائد المنمقـة, حتـى 
لإسـلام, تكشفت الحقائق وظهرت المصائب فأعلن أتاتورك إلغاء الخلافـة, والحـرب عـلى ا

ول غـير أتاتورك من أصـ(وعندها صدم الكثيرون ووجم المصفقون, وبدأت تظهر الفضائح 
 على الراجح, ومدمن على الخمر والعربدة من صغره, وعميل للاحتلال ىمسلمة وهو ولد زن



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٢

من بداية عمله العسكري, وفكره منحرف عن الإسلام من مطلع شبابه, إلى غـير ذلـك مـن 
 )."الرجل الصنم" كتاب الفضائح التي كشفها

ولكن ما فائدة معرفة ذلك وقد سقطت الخلافة, وضاعت قوة المسلمين, وتشتت كلمة 
العقلاء والعلماء, نعم كانت هذه المعرفة تنفع أعظم النفع لو كانت قبل صـعود هـذا المحتـال 

 .الدعي
 :  وأتاتورك"حزب االله"وجه الشبه بين 

ضها شـكلي وبعـضها موضـوعي, فمـن حيـث هناك عدة أوجه للشبه بين الطرفين بعـ
إن بداية ظهور الطرفين كان إبان احتلال الكفار لبلاد المـسلمين, وصـعود الطـرفين : الشكل

 في معارك مع المحتل, وبداية سلطتهم السياسية كانت بعد انتـشار دعايـة كان بعد مشاركتهما
 .ة حيلتهموالطرفان تمددا في مرحلة ضعف أهل الإسلام وقل!! جهادهم وبذلهم

 :أما عن أوجه الشبه من حيث المضمون فهي
الطرفان لهما فكر خاص مستقل عن عموم المسلمين المخدوعين بهم, وهـم في حـركتهم 
وعملهم يسعون لنصرة هذا الفكر, وكلا الطرفين يسعى للـسلطة والنفـوذ لتطبيـق فكرهمـا, 

 .      ً و جهرا لخدمة مصالحهمًوالطرفان على استعداد للتحالف والتعاون مع أعداء الأمة سرا
 :?أين تكمن خطورة حزب االله على الأمة

حزب االله يشكل خطورة بالغة على الأمة الإسلامية مـن ناحيـة فكـره ومعتقـده, ومـن 
 .ناحية مواقفه وسياساته, ومن ناحية حلفائه وأعوانه

 :فكر حزب االله ومعتقده
ثني عـشري, ومـن المعلـوم أن لالمذهب الشيعي الإمامي اإلى احزب االله حزب ينتسب 

 رجـلا مـن آل ١٢هذا المذهب يقوم على أصل الإمامة بولاية أهل البيـت, بمعنـى أن هنـاك 
!! البيت هم حكام المسلمين وخلفائهم, ومن اعتقـد بجـواز خلافـة أو حكـم غـيرهم كفـر
ولا . بالإضافة إلى اعتقادهم بكفر الصحابة سو نفر يسير, ويرون أن القرآن محرف ونـاقص



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٣

يصح القول أن الحزب لا يتبنى هذه الأفكار والعقائد, ذلك أن الحزب يعلن تبعيته للخمينـي 
 .)١(الذي بث هذه الأفكار في كتبه ورسائله

كما أن الحزب لم يعلن براءته من هذه الأفكـار والعقائـد الباطلـة, فيجـب عـلى الحـزب 
 . ًا من كانإعلان البراءة من هذه العقائد الكفرية وممن يحملها كائن

بل إن الحزب لم يعلن مساندته للمرجع الشيعي محمد حـسين فـضل االله, الـذي يواجـه 
حربا شيعية طاحنة وصلت حد تكفيره, لنفيه بعض أساطير المذهب الشيعي, رغم أن فـضل 

 !! االله يعد الأب الروحي للحزب
 يبـث مواضـيع ن تلفزيون المنار الأرضي التابع لحزب االلهإبل يقول بعض أهالي بيروت 

 . شيعية متطرفةًشيعية طائفية وأن الحزب يوزع أحيانا كتبا
 من مجانين الشيعة كياسر حبيب الكويتي الهـارب "مجنون"ولم نسمع للحزب إدانة لأي 

 .ه الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين إلى لندنِّمن السجن لسب
سلامي, فهي تسقط من حسابها وتتعامل قناة المنار بذكاء خبيث مع السيرة و التاريخ الإ

 !! ًكل الصحابة فلا تذكرهم أبدا وكأنهم هباء
كما أن الحزب لم يكن لـه موقـف معلـن مـن المـصائب التـي أظهرهـا ممثلـو الـشيعة في 

ًا معتدلا, لم يقبل هذه الطاماتمناظرات قناة المستقلة, فإذا كان الحزب شيعي ً?  ! 
 :مواقف حزب االله وسياساته

قف الحزب وسياساته يجد أن الكثير منهـا لا يـصب إلا في المـصلحة الـشيعية المتابع لموا
 :البحتة دون المصلحة الإسلامية العامة, فمن ذلك

السكوت عن مواقف إيران السيئة والتي بلغت حد العمالة والتواطـؤ مـع الأمريكـان  .١
لـولا ":  يذكرون التصريح الشهير لرفسنجانيفي أفغانستان والعراق, ولا يزال الناس

                              
 . للدكتور زيد العيص"الخميني الوجه الآخر في ضوء الكتاب والسنة"راجع كتاب  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٤

ً,  طبعا هذا لكون الحزب يتنصل من التبعية لإيـران ويـزعم "إيران ما سقطت طالبان
 !!استقلال قراره

 !التغاضي عن عمالة إخوانه الشيعة في العراق, وتعاونهم مع عدوه أمريكا .٢
فلسطينيي العـراق, والتغاضي عن جرائم أصدقائه الشيعة في العراق تجاه سنة العراق  .٣

 .رولو ببيان استنكا
ًمنعه وإحباطه لكثير من العمليات تجاه إسرائيل, بل قتل من يحاول ذلك أحيانا, حتى  .٤

اعتبر صبحي الطفيلي وهو أول أمين عام للحزب, بأن حزب االله تحول لحرس حـدود 
 . لخدمة إسرائيل

لا نجد للحزب وهو يطالب بـدور إقليمـى في المنطقـة, أيـة مواقـف تتبنـى المطالـب  .٥
 . اه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالعربية العادلة تج

الوجـود (أما على الصعيد اللبناني فقد كان للحزب أعلى الأصوات في المطالبـة ببقـاء  .٦
 . هذا الوجوديئمع أن الجميع يدرك كم هو س) وريالس

 المتعلقة بشراء الأسـلحة "إيران غيت"ثم لم يخبرنا هذا الحزب عن موقفه من فضيحة  .٧
 .العراقو حرب إيراناء ن إسرائيل أثنبالمليارات م

ــوريا  .٨ ــانيين في ســجون س ــودين اللبن ــالأسر والمفق ــة لحــزب االله ب ــسمع مطالب لم ن
? فهل يخرج علينا الحزب بمواقـف صريحـة وواضـحة يتراجـع فيهـا عـن )الصمود(

 مواقفه السلبية السابقة??
 : حلفاء وأعوان حزب االله

ه, وقـد ؤحلفـا : من حزب االله وقوتـهَرَ الحذمن القضايا التي توجب على المسلم الفطن
 ."قل لي من تخالل أقل لك من أنت": قيل

, بل هي الحاضن والمرضع لحزب االله, والحزب إنـما نـشأ في ً إيران ليست حليفا:إيران−
 .  إيران بمباركة الخميني



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٥

. ..كان هنـاك مجموعـة مـن المـؤمنين ": يقول نائب الأمين العام لحزب االله ,قاسم نعيم
تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية تركز على مسألة الـولي الفقيـه والانقيـاد لـه كقائـد للأمـة 

وذهبـت هـذه المجموعـة ... الإسلامية جمعاء, لا يفصل بين مجموعاتها و بلدانها أي فاصل, 
وعرضـت عليـه وجهـة ) قـدس(المؤلفة من تسعة أشخاص إلى إيران ولقاء الإمام الخمينـي 

 . )١("و تكوين الحزب اللبناني, فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطواتنظرها في تأسيس 
وقد تكشف للناس اليوم حقيقة إيران, وأنها تبحث عن مصالحها الشيعية الذاتيـة ولـو 

 ٥٠كان على حساب الإسلام, ومن آخر مواقف إيران السيئة تجاه المسلمين, إعلانها التبرع بـ 
شهر يعلن وزير خارجيتها أن التبرع لا يـزال في مرحلـة  أ٤مليون دولار لحركة حماس, وبعد 

 .صنع القرار, فعلى من تضحك إيران سو على المغفلين
, لمـا فيـه صـالح  لحـزب االلهنصيحة وتوجيه مثـل هـذا الحليـفوكيف يمكن الوثوق ب

 المسلمين??
في ّ أما سوريا النظام البعثي الاشتراكي النـصيري, الـذي أذاق المـسلمين المـر :سوريا−

سوريا ولبنان, وصاحب مجازر حماة وتل الـزعتر, والنظـام الـذي أصـم العـالم مـن صراخـه 
وخطاباته, ولكـن لم يـسمح أو يطلـق رصاصـة واحـدة مـن الجـولان المحتـل أو الـصحيح 

 خليل ضابط الاستخبارات في الجـولان في كتابيـه ى ضد إسرائيل, كما يقول مصطف"ّسلمالم"
 . " الجولانمن ملفات"  و"سقوط الجولان"

ماذا !!  تتفرجًسوريا الصمود التي لم تحرك ساكنا حين اجتاحت إسرائيل بيروت وبقيت
ان المسلمين إذا كـان ا زال يحكم بالإعدام على من يثبت انتماؤه لجماعة الإخومنتوقع من نظام 

ثم يحتضن حماس وهي جماعة الإخوان في فلسطين?? نظام بهذا المستو هـل سيـشير ًسوريا, 
 لى حليفه حزب االله بما يكون فيه نفع للإسلام والمسلمين ??? ع

                              
 ).٤٢٥ص(, أمين مصطفى, دار الهادي, "المقاومة في لبنان"كتاب  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٦

 وهي الحركة التي ولد حزب االله من رحمهـا, حركـة أمـل صـاحبة مجـازر :حركة أمل−
, بالرغم من أن حركة فتح هي التي رعتها ودربتهـا ١٩٨٥المخيمات الفلسطينية في لبنان سنة 
 !     أمل إذافنعم المستشار !ًعسكريا, لكن الشكر كان بالقتل

 ?"حزب االله"كيف سيكون خطر 
ًالخطورة تنبع من حزب االله إذا خرج قويا من هـذه الفتنـة بجهـده أو مكـره, واسـتغل 
اندفاع المغفلين والجاهلين مـن قيـادات الحركـات الـسنية قبـل عـوام الـسنة لتنفيـذ أجندتـه 

? !! إنـشاء حـزب االلهم هو الذي مكـن مـن١٩٨٢الطائفية, فكلنا يعلم أن اجتياح لبنان عام 
 ? !!وهو كذلك الذي وفر الغطاء لدخول إيران للبنان

ًوالخطورة تنبع أيضا من مطالبة حزب االله لحماس والجهاد بتقليده في المقاومة وذلك بعد 
ًخروج إسرائيل من الجنوب, ومؤخرا صرح حسن نصراالله أمين عام الحزب في مقابلة مع قناة 

لقدوة للمقاومة في فلسطين فلو ذهبت مقاومة حزب االله لافتقـد أن حزب االله هو ا"الجزيرة "
 ???  "أهل فلسطين القدوة

ّوالخطورة تنبع من قيام حزب االله باستغلال شعبيته لترويج التشيع كـما هـو حاصـل في 
 .فلسطين وسوريا وغيرها من الدول

إسرائيل, (ر مع محو) حزب االله, إيران, سوريا(وتنبع الخطورة من صفقة تعقد بين محور 
على حساب العرب والسنة, سواء الفلسطينيين في لبنان, أو الـدول الـسنية المجـاورة ) أمريكا

لإسرائيل, أو الخليج والعراق, وذلك عبر تصعيد الوضع إلى أقصى درجة, ليكون النزول لمـا 
 !!العرب والسنة في المنطقة) كيس(كان الأمر عليه من قبل ومع تنازلات من 

ة إذا كانت هذه الفتنة قد جرت من خلفها الغثاء الكثـير مـن المـسلمين بكـل وفي النهاي
 حذر منـه الرسـول ما يخرج الدجال الكبير الذيبساطة ويسر, فكيف الحال بأمة الإسلام حين

مسلم( ?»يا عباد االله اثبتوا«:  بقوله(.  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٧

الأفكـار  الواضح والـصريح عـن هـذه زب بالتخليهل يقوم الح: ً السؤال قائماىوسيبق
 .ة تصب في مصلحة المسلمين?? هذا ما نتمناهيوالمواقف وإدانتها وتبني مواقف حقيق

أم سيكون حزب االله أتاتورك جديد, يخـدع المـسلمين بمعـارك وهميـة لتنفيـذ مـشاريع 
 طائفية لخدمة إيران وسوريا??



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٨

  )١(الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية
م وهى تثير إشكالات عديدة منهـا دسـتورها, ١٩٧٩ إن الثورة الإيرانية منذ قامت عام

لوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من يحاول التنبيه على شيء مـن إلى ا وكذلك دعوته
أخطاء الدستور أو الثورة ولذلك تعرض الدستور الإيـراني للنقـد وألفـت حولـه عـدد مـن 

 :الكتب منها
 ."نقد حزب التحرير للدستور الإيراني" -
 . للدكتور محمود الخالدي"الجمهورية الإيرانية دستور نقض" -
 . لمجموعة من المفكرين"نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي" -
أحـوال أهـل الـسنة في " نشر ضمن كتـاب "دراسة لمجلس شور أهل السنة إيران" -

 .  لعبداالله الغريب"إيران
م, وقـد تعامـل ١٩٨٩عـام  ولذلك تعرض الدستور للتعديل في أواخر حياة الخمينـي

 :تعديل الدستور مع الانتقادات الموجهة له بعدة أساليب
 !تغيير أرقام المواد وتغيير ترتيب الفصول حتى يلتبس الأمر على من يراجع المواد -
 ).دبلوماسية الطرح(تلطيف بعض العبارات  -
 .لا يوجد تغير جوهري في تعديلات الدستور -

اني بالأسـاس كـان دراسـة كتبهـا محمـد بـاقر ويذكر بعض الباحثين أن الدستور الإيـر
ولمـا كانـت ! )٢( أن الدستور الأول لإيران كـان يخلـو مـن ولايـة الفقيـهًالصدر, ويذكر أيضا

الوحدة الإسلامية مطلب لجميع المسلمين, وقد قامت إيران برفع شعار الوحدة, فمـن المهـم 

                              
 .موقع أنصار الحسين )١(
, وهى منشورة على )١٧ص( )٦(, عدد "القريبة من حزب الدعوة العراقي"مجلة الفكر الجديد  )٢(

 .الانترنت



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٢٩

لدسـتور, هـذا سـيكون فحص مد مصداقية هذه الدعو بعد عقدين من الثورة وإرساء ا
 . محور البحث

وقد اعتمدت في هذا البحث على طبعة معاونية العلاقـات الدوليـة في منظمـة الإعـلام 
 .م المنقحة للدستور١٩٩٢الإسلامي عام 

 والحث على الوحدة الإسلامية الدستور الإيراني
ومـن   بهـالقد تكرر في مقدمة الدستور ومواده التأكيد على الوحدة الإسلامية والإشادة

فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثـورة داخـل الـبلاد ": )١(ذلك ما جاء في المقدمة
 بالنسبة لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسـلامية والـشعبية ًوخارجها خصوصا

ِإن هذه أمتكم أمة واح: حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم ِ َِ ًَ َّ ْ َُّ ُُ ُ َّ ِدة وأنا ربكم فاعبدونِ ُ َُ ْ ُّ ََ ْ َُ َ َ ً 
 ].٩٢:الأنبياء[

المادة الثالثة التـي بينـت :  عليها في بعض مواد الدستور منهاًاوجاءت الوحدة منصوص
توسـيع وتقويـة "): ١٥(الواجبات التي على حكومة جمهورية إيـران تحقيقهـا وفيهـا الفقـرة 

: من نفس المادة الثالثـة) ١٦(والفقرة  ."ةالأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كاف
والالتزامـات الأخويـة تجـاه  تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسـلامية"

 . "جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم
ِإن هـذه : بحكـم الآيـة الكريمـة": لتأكيد الوحدة فنصت وعادت المادة الحادية عشر ِ َ َّ ِ

ِمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونُأ ُ َ ُُ ْ ُّ َ ََ ْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ًُ ِ ً] يعتـبر المـسلمون أمـة واحـدة وعـلى ]. ٩٢:الأنبيـاء
حكومة جمهورية إيـران الإسـلامية إقامـة سياسـتها العامـة عـلى أسـاس تـضامن الـشعوب 

                              
 ).١٦ص( )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٣٠

جـل تحقيـق الوحـدة الـسياسية و الاقتـصادية أمية ووحدتها وأن تواصل سعيها مـن الإسلا
 ."لثقافية في العالم الإسلاميوا

 :والخلاصة التي نخرج بها من هذه المواد
 .المسلمون أمة واحة -
 .كلهم مسلمون -
    .سياسة إيران تجاه الدول والشعوب الإسلامية تقوم على المحبة والتعاون -

 مد مصداقية الدستور تجاه الوحدة???
والـدين ورفـع رايـة القـرآن الدستور الإيراني قام كما يزعم أصحابه من أجل الإسـلام 

ولذلك فأي مخالفة لهذه الأسس تعد خطيئة كبيرة خاصة أن هذا الدستور أقره من يعتبر نفسه 
 وليس من تفسير , كما سبقهإلي المخالفات حتى بعد توجيه النقد , وأقرت فيه هذه)حجة االله(

 . لمن وضعها وأقرهالهذه المخالفات سو أنها مقصودة لذاتها وأنها نابعة من رؤية عقائدية
 :الصبغة الطائفية

 اثنـن هـو الإسـلام والمـذهب الجعفـري الاالدين الرسمي لإيـرا"): ١٢(جاء في المادة 
فهل مـن الوحـدة الإسـلامية الـنص عـلى . "عشري وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير

هذا هو الإسـلام , هل "الإسلام والمذهب الجعفري"ًمذهب للدولة? لاحظ أولا دين إيران 
 الذي أنزله االله عز وجل????

ًمضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا, وقيـام كـل ": وعاد في نهاية الدستور يكرر
ًالقوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية, وكون الحكـم جمهوريـا, وولايـة الأمـر, 

على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي وإمامة الأمة, وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد 
 ."لإيران هي من الأمور التي لا تقبل التغيير
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 فهـل − على أقل تقدير –من الشعب من السنة % ٢٠وإذا علمنا أن في إيران ما يزيد عن 
 هذه المادة تعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية?

الدسـتور يـضمن زوال كـل " :ًوأيضا هذا مخالف لروح الدستور الذي قرر في مقدمته
, وفـرض مـذهب للبلـد عـلى بلـد متعـدد المـذاهب "نوع مـن أنـواع الدكتاتوريـة الفكريـة

 !دكتاتورية, وأما جعلها للأبد فهذه دكتاتورية مركبة
 عـلى –%) ٢٠(وهذه المادة ستقيم حالة من الصدام والصراع مع قسم كبير من الشعب 

 الحكوميـة ويعطيهـا غطـاء مـن المحاسـبة;  وخاصة أنه سوف يوجه التـصرفات−أقل تقدير
ًوبالذات أن المذهب الجعفري يسقط كل المذاهب الإسلامية الأخـر ولا يقـيم لهـا وزنـا في 

 .الحقيقة, كما يعتقدون في كل من لا يؤمن بأئمتهم
واعتقادنا فـيمن ": "رسالة الاعتقادات" فهذا القمي كبير محدثي الشيعة يقول في كتابه 

 طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام كمن ير المؤمنين علي بن أبيد إمامة أمجح
 من بعده مـن الأئمـة ًجحد نبوة جميع الأنبياء, واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا

 . )١("أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد 
الأربعـون " الثـورة الإيرانيـة, فـالخميني في كتابـه للأسف وهذه العقيدة لم تتخل عنها

ومن المعلوم أن هـذا الأمـر يخـتص ":  يكرر تكفير كل المذاهب الإسلامية حين يقول"ًحديثا
بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون لأن الإيمان لا يحـصل إلا بواسـطة ولايـة عـلي 

لا يقبل الإيمان باالله ورسـوله مـن دون وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل 
 ."الولاية

                              
 ).١٠٣ص( )١(
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و بين المـذاهب فكيـف تـدع  يعيق دعوة التقريب"جعل مذهب للدولة"وهذه النقطة; 
 لاك إليـ إذا كنت تريد أن يتقرب المخـالف إلا لأبد?إلى اللتقريب وأنت تجعل مذهبك الحق 

 .تكوين حركة مشتركة
ًالإيراني تتكـرر في مـواد أخـر متعلقـة مـثلا وتركيز هذه الصبغة الطائفية في الدستور 

لا يحق لمجلـس الـشور الإسـلامي أن يـسن ": َبمجلس الشور أو الجيش وقسم الرئيس
المـادة [, وتكـررت في ]٧٢مادة  ["القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للدولة

ًيجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشا إسلاميا"]: ٨٥ ً وذلك بأن يكون جيـشا ً
 ].١٤٤مادة  [" لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلاميةًاًعقائديا وأن يضم أفراد

إنني باعتباري رئيسا للجمهورية أقسم باالله القادر المتعـال في حـضرة القـرآن الكـريم "
 ].١٢١:مادة [".... للمذهب الرسمي ًأمام الشعب الإيراني أن أكون حاميا

 الدستور تجاه الهوية الطائفية من خلال تكرار النص على مذهب الـشيعة وهذا القلق في
 .وجعلها للأبد هو في الحقيقة خوف من الماضي والمستقبل

م عنـدما ١٥٠١عـام  الماضي حيث إن إيران لم تعرف المـذهب الـشيعي في الحكـم إلا−
تـاريخ تأسست الدولة الصفوية, ولـذلك يحـاولون طمـس التـاريخ الآخـر لإيـران وهـو ال

      !!!)١(السني
 في هذه المـسألة نتـذكر ًوأخيرا! قد لا يكون فيه الملالي في سدة الحكم والمستقبل الذي−

ًرفض الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ مذهبا للدولة الإسلامية وذلك حتى لا يحتكر الحـق 
 .والصواب دون بقية الفقهاء والعلماء

                              
 للدكتور عبدالنعيم "إيران في ظل الإسلام"ولمزيد من الاطلاع على تاريخ إيران انظر كتاب  )١(

 .حسنين
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 على النزعة الإقليمية والقطرية?هل من الوحدة الإسلامية التركيز 
 ].١١٥:مادة [" ويحمل الجنسية الإيرانيةًاأن يكون إيراني" لا بد للرئيس  أنهومن ذلك

 ثم أليس في الشيعة مـن هـم مـن ? مكان للإقليمية والقطريةفهل في الوحدة الإسلامية
 ًاّشيعية شـيعيفما الذي يمنع أن يكـون رئـيس جمهوريـة إيـران الإسـلامية الـ? غير الإيرانيين

 ?ًاّ فارسيًا بعدلقضيةلن إأم ًا? ـّعربي
 :والذي يرجح هذا الاحتمال أمور أخر في الدستور مثل

 ].١٥:مادة!! ["اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية" -
, ويعتبر التاريخان الهجري الشمـسي بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول االله " -

 ].١٧:مادة ["كلاهما رسميينوالهجري القمري 
 : ولنا عدة تساؤلات

هـل ليوافـق التـاريخ ! لماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ الهجري الشمـسي
 !الفارسي القديم?

َإن أكرمكم عند االلهِ(: فالإسلام يصهر كل الأعراق والقطريات ِ ْ َ َُ ْ َ َّ ْ أتقاكمِ ُ َ ْ , بغـض النظـر )َ
 .ً أو عربياًعن كون المسلم إيرانيا

هل يخدم هذا نشر الإسلام وتعليم القرآن عنـد ! لماذا تقديم الفارسية على اللغة العربية?
طلاع على المذاهب الإسـلامية الأخـر مية أم هو لمنع هذه الشعوب من الاالشعوب الإسلا

 !باللغة العربية?
ل الـسنة لماذا ينص الدستور على حقوق اليهود والنصار والمجوس وغيرهم, لكن أهـ

من شعب إيران ليس لهم مادة, بل جاء ذكرهم في جزء مـن مـادة أن المـذهب الجعفـري هـو 
 : مذهب الدولة فقال

وأما المذاهب الإسلامية الأخر والتي تـضم المـذهب الحنفـي والـشافعي والمـالكي "
هم والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل وأتبـاع هـذه المـذاهب أحـرار في أداء مراسـم
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المذهبية حسب فقههم, ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مـسائل التعلـيم والتربيـة الدينيـة 
وما يتعلق بها مـن دعـاو في ) الزواج, والطلاق, والإرث, والوصية(والأحوال الشخصية 

المحاكم, وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحليـة لتلـك 
 تكـون وفـق ذلـك المـذهب هـذا مـع −ة في حدود صلاحيات مجالس الشور المحلية المنطق

الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخر". 
هـو احـترام هـذه المـذاهب وأن لهـا حريـة أداء ] ١٢[ومضمون هذه الفقرة من المـادة 

م أن المراسيم المذهبية وحريـة الـتعلم والتربيـة والأحـوال الشخـصية ولأتباعهـا في منـاطقه
 .يحكموا بأحكامهم

وهذه الأمور لا بـأس بهـا مـن الناحيـة النظريـة, لكـن هـي أقـل مـن حقـوق اليهـود 
 !ومن ثم ليس لها تطبيق على أرض الواقع! والنصار في إيران?

 :وهذا تفصيل ذلك
 :حقوق اليهود والنصار في إيران من الدستور

 هم وحدهم الأقليات الدينية الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون"]: ١٣:مادة[
المعترف بها وتتمتع بالحرية في أداء مراسيمها الدينية ضمن نطاق القانون, ولها أن تعمل وفـق 

 ."قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية
 …ًاعدد نـواب مجلـس الـشور الإسـلامي هـو مئتـان وسـبعون نائبـ" ]:٦٤:مادة[

ً حدة نائبا كحد أعلى وينتخـب المـسيحيون الآشـوريون وينتخب الزرادشت واليهود كل على
ًوالكلدانيون معا نائبا واحدا وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل عـلى حـدة  ً ً

 ."ًنائبا
 :ونلاحظ أن اليهود والنصار والمجوس لهم حقوق في الدستور هي

 !والسنة ليسوا كذلك?! أنهم الأقليات المعترف بها -
 !يم دينية والسنة مثلهمأداء مراسلهم حرية  -
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 !ة لدينها والسنة مثلهم الشخصيم في أحوالهونتحاكمي -
 !لهم مقاعد مخصوصة في مجلس الشور وليس للسنة ذلك? -

 !ًفمن الذين لهم حق الرعاية إذا?
وهل هذه الوحـدة والأخـوة الإسـلامية هـي التـي جعلـت الـسنة في إيـران يطـالبون 

 !!! شتبمساواتهم باليهود والزراد
لمطالبة بمقاعد خاصة للـسنة أن الدسـتور فـرق المـسلمين إلى إلى اوالسبب الذي يدعو 

ًجعفرية مسيطرة وحاكمة وسنة مهملة, فلا يصح جعل الكل مشتركا في البرلمان ثم تمنعه مـن 
 .قيادة الدولة وتمنع مذهبه أن يحكم الدولة

نيـون في مجلاتهـم وأنهـم وللأسف فإن أوضـاع اليهـود والزرادشـت يفـاخر بهـا الإيرا
التعايش السلمي بين اليهود "أصحاب حرية ويراعون حقوق الأقليات وغيرها, كما في مقال 

أن اليهـود يتمتعـون بالحريـة في الجمهوريـة ": "والمسلمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 :الإسلامية ومن ذلك

برية والتعاليم الدينيـة الخاصـة ًلهم مدارس خاصة بهم أيضا ويتم فيها تدريس اللغة الع -
 .بهم

على حالة واحدة تدل على أن الدين اليهودي كان عقبة في دخـول  لا يمكن العثور حتى -
 .أحد الأشخاص إلى الأجهزة الحكومية للنظام الإسلامي

وبالنسبة للعطل, يستفيدون من العطـل الرسـمية للبلـد بالإضـافة إلى اسـتفادتهم مـن  -
 .بهمالعطل الدينية الخاصة 
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وعن كنائس اليهود, ويوجد في طهران ومحافظة شيراز وأصـفهان وكرمانـشاه وهمـدان  -
ويزد وكرمان ورفسنجان وسـتندج وكاميـاران الـذي يبلـغ عـدد اليهـود فيهـا حـوالي 

 .)١(" كنيس٧٦لهم ) ٢٦٠٠٠(
 :لكن في المقابل أوضاع السنة هناك بالغة السوء, وقد ألفت فيها عدة كتب منها

 .١٩٨٦? من منشورات مجلس علماء باكستان عام هل السنة في إيرانماذا يجري لأ -
  .١٩٨٩لعبد الرزاق البلوشي طبع عام . أحوال أهل السنة في إيران  -
  .١٩٨٩لعبد االله محمد الغريب طبع عام . أحوال أهل السنة في إيران  -
ـــــة  - ـــــشبكة العالمي ـــــلى ال ـــــع ع ـــــران موق ـــــسنة في إي ـــــل ال ـــــة أه لرابط

 /uk.org.isl.www://http :عنوانه
 في تقريرهـا الـسنوي باللغـة العربيـة ١٩٩٣ولقد نشرت منظمة العفو الدولية في عـام 

وقد أد التوتر بين الحكومة والمـسلمين الـسنيين مـن قبيلـة نـرو في مقاطعـة "): ٨٥ص(
ن المـصادمات المـسلحة سيستان بإقليم بلوشستان جنوب شرقـي إيـران إلى نـشوب عـدد مـ

واعتقال عشرات من أفراد قبيلة نرو, وقد أسيئت معاملة بعض هـؤلاء المعتقلـين, وحكـم 
ن من المقبـوض علـيهم يد محاكمات مباشرة, وتردد أن كثيرعلى آخرين بالسجن أو الإعدام بع

 ."١٩٩٢ دون تهمة أو محاكمة بسجن زاهدان في نهاية عام  كانوا لا يزالون معتقلين
أنـتم تـضخمون الأمـور لأننـا نـشاهد : لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الأمـور ويقـولو

ونسمع ونقرأ كل يوم عن الصراع السياسي الـدموي الـذي يـصل للـسجن والاغتيـال بـين 
المحافظين والإصلاحيين في إيران وكلهـم شـيعة, وكـذلك الـصراع بـين الأجنحـة الدينيـة 

 تتجـدد, ومنهـا مـا نـشرته وكالـة الأنبـاء  ي لا تـزالالشيعية أتباع الخميني أو الشيرازي الت

                              
 – حزيران –) ٢٣٩( الصادرة عن مؤسسة الفكر الإسلامي في طهران عدد "الوحدة"مجلة  )١(

 .com.ite-iran.www, )٤٢ص( م مقال رئيس التحرير ٢٠٠٠
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 وبـين أتبـاع "التطبير"يرون الشيعية عن صدامات عاشوراء في قم بين أتباع الشيرازي الذين 
 ."التطبير" الذي منع يخامنئ

ًوقبل هذا ما حصل عند وفاة الشيرازي من خطف الجثة ودفنــها رغما عـن أتباعـه مـع 
 ."لشيرازيراجع موقع ا"إهانة الجثة 

 !! ثوري وهذا شيء طبيعي في أي نظام
مـن %) ٢٠(وهذا الظلم كله الواقع على أهل الـسنة في إيـران الـذين تتجـاوز نـسبتهم 

 من أي قوميـة أو –يتمتع أفراد الشعب الإيراني "]: ١٩:المادة[السكان بينما الدستور ينص في 
 ً العنصر أو اللغة أو ما شـابه ذلـك سـببا كانوا بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون أو–قبيلة 

 ."للتفاضل
ً نساء ورجالا –حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب "]: ٢٠:المادة[وتقول   بصورة –ً

متساوية وهـم يتمتعـون بجميـع الحقـوق الإنـسانية والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة 
 . "والثقافية ضمن الموازين الإسلامية

 !, ولكن الدستور يبدو أنه للزينة"تمنع محاسبة الناس على عقائدهم"]: ٢٣:والمادة[
 

 هل السياسة الخارجية لإيران تعمل لزيادة الوحدة الإسلامية?
تنظيم السياسة الخارجية للبلاد عـلى أسـاس "لقد مر معنا أن واجب الحكومة الإيرانية 

  والحمايــة الكاملــةالمعــايير الإســلامية والالتزامــات الأخويــة تجــاه جميــع المــسلمين 
 ].٣: مادة ["العالم لمستضعفي
تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيـران الإسـلامية عـلى أسـاس "]: ١٥٢:المادة[وفي 

الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخـضوع لـه والمحافظـة عـلى الاسـتقلال الكامـل 
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نحيـاز مقابـل القـو ووحدة أراضي البلاد والدفاع عن حقـوق جميـع المـسلمين وعـدم الا
 ."المتسلطة وتبادل العلائق السلمية مع الدول غير المحاربة

 : السياسة الخارجية لإيران يجب أن تقومًفإذا
 .ّعلى أساس معايير الإسلام والتزامات الأخوة الإسلامية  -
       . الدفاع عن حقوق جميع المسلمين  -

  كذلك?لكن هل سياسة إيران
ما عـدا سـوريا التـي ضربـت الإخـوان −عربية والإسلامية سيئة  الدول الفعلاقاتها مع

 .− وليبيا التي هي حرب على الإسلام! في حماة في زمن الثورة والمسلمينالمسلمين
 !! )١(ولم يتجرأ على الكعبة في التاريخ إلا أبرهة الحبشي والقرامطة وإيران الخميني

ــاد و ــستان في جه ــيعة لأفغان ــران أو ش ــن لإي ــروس لم يك ــاد ل ــستان دور في جه أفغان
 ! الشيوعيين

وفي الوقت الحاضر ألم تتفاخر إيران بدورها في القضاء على طالبان ومساعدتها للشيطان 
 !!ًالأكبر في العراق أيضا?

لماذا تتمسك إيران باحتلال الشاه لجزر الإمارات العربية وتـرفض الوحـدة والتقـارب 
 !والتنازل من أجل الوحدة الإسلامية?

, مـع "التفجيرات, الاغتيـالات, الاضـطرابات"ارس إيران سياسة تصدير الثورة ألم تم
 .)٢(!أغلب الدول العربية?

                              
, للدكتور عبد المنعم "المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني"لمزيد من الاطلاع راجع  )١(

 .النمر
 . ٢٠٠١ وأبحاث مجلة السياسة الدولية سنة ,)١٧١( عدد "البيان"راجع مجلة  )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٣٩

 إذا كان الدستور يختـار الطائفيـة ويـنص عليهـا د هذا كله أين الوحدة الإسلامية?وبع
 !للأبد فهل من أمل في تقارب أو وحدة?

 السنة مـن الـدول  إذا كان جزء من الشعب الإيراني يظلم لأنه سني فكيف التعامل مع
?الأخر 

إذا كان الدستور يعلي من شأن القومية والـشعوبية والعرقيـة مـن خـلال تقـديم اللغـة 
 الفارسية على لغة القرآن?

لأعـداء  في خانة العداء لأهـل الـسنة ومعاونـة اًإذا كانت السياسة الخارجية تصب دائما
 !ّعليهم فما هي هذه الوحدة والأخوة الإسلامية?

 :خطوات مطلوبة للوحدة
 .التخلي عن الهوية الطائفية للدولة الإيرانية .١
 .إعلاء شأن العربية والتخلي عن المظاهر الفارسية .٢
 .إعطاء أهل السنة حقوقهم .٣
 .ترك السياسات العدائية تجاه العرب والمسلمين .٤
 . نشر المذاهب الإسلامية في إيران كما تطالب هيتبني سياسات متسامحة تجاه .٥
إقامة مؤسسات للوحدة والإسلامية والتقارب بين المـذاهب في إيـران يـشرف عليهـا  .٦

نخبة من علماء المذاهب الأخر, يرشحهم الأزهر ومجمع الفقـه الإسـلامي في مكـة, 
 . وليس عن طريق اختيار إيران لعلماء يؤيدونها



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٠

  سيرة الوحدة الإسلامية؟؟لماذا يُفشل الشيعة م
 ١) رشيد رضا, مصطفى السباعي, يوسف القرضاوي: تجارب(

 

الوحدة الإسلامية مطلب شرعي وعقلي, وقد حفل التاريخ بالعديد من المحاولات 
ًلقيام هذه الوحدة لكن الشيعة دوما كانوا يفشلون هذه الأمنية, وهم يفشلون الوحدة دوما  ً

 !! بأسلوب واحد متكرر
اول بعض العلماء والمصلحين من أهل السنة التنازل والتهاون مع الشيعة من لقد ح

ًأجل الوحدة والتقريب, ودائما كانت النتيجة رفض الشيعة للوحدة, بل الطعن فيهم 
والتطاول في العدوان على أغلبية المسلمين, وفيما يلي ثلاث تجارب تكاد تتطابق في تفاصيلها 

 !!فيها هذه الأحداث والتي تصل إلى ما يقارب مئة سنةرغم تباعد المدة التي وقعت 
 :ونلاحظ في هذه التجارب الثلاث سمات محددة ومتكررة إلى اليوم وهي

ُ مبادرة أهل السنة للتقارب والتعاون مع إدراكهم لحقيقة بعد التشيع عن حقيقة −١
 مشتركة الإسلام, لكنهم رجحوا مصلحة الوحدة والتعاون ومحاولة الوصول إلى قواسم

 .حقيقية
ً مسايرة الشيعة لهذه المحاولات علنيا وفي الظاهر, مع استغلال هذا التقارب −٢

 .للتوسع والامتداد في أوساط أهل السنة بنشر الكتب والشبهات
 . مهاجمة كل من يفضح ممارسات الشيعة المخادعة في موضوع التقريب−٣
امات الشيعة تجاه من يفضح  انخداع بعض الطيبين والسذج من أهل السنة باته−٤

 .مخادعة الشيعة
 . تعاون الشيعة مع المحتل لمصالحهم الضيقة ضد مصلحة الإسلام−٥

                              
 .هـ١٤٢٩ي القعدة ذ) ٦٥(  نشر في مجلة الراصد الإلكترونية عدد − ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤١

 مناصرة علماء الشيعة لبعضهم البعض على الحق والباطل, وأقل ذلك عدم تخطئة −٦
 .زملائهم, والسكوت عن بيان الحق

ًسلامية, بدلا من إدانة  مطالبة الشيعة من يفضح خداعهم بالحرص على الوحدة الإ−٧
 . الذي يفرق الصف ببث الشبهات والطعن في العقائد الثابتة في القرآن والسنة

 :  والآن مع بيان هذه التجارب



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٢

 الذي نشره "الخلافات بين السنة والشيعة ":   من كتابه: رشيد رضاالعلامة  تجربة − ١
 :  هذه المواضعفي مجلة المنار على حلقات وتبعه تعقيبات, نقتطف منها

 

 ):٩ الجزء ٢٩المجلد  (خطة المنار في التأليف بين المسلمين  * 
يعلم جميع قراء المنار والمطلعين, وكذا الواقفون على النهضة الإصلاحية التي قام بها منشئه "

منذ ثلاثين سنة أو أكثر أنه كان من سيرته في مجاهدة البدع على أساس الوحدة الإسلامية 
التمثيل لها بما فشا منها بين أهل المذاهب المنسوبة إلى السنة دون ذكر أهل مذاهب والخرافات 

ً, وإن كان يصرح دائما ببناء دعايته الشيعة وغيرهم; لئلا يتهمه المتعصبون من هؤلاء بالتعصب
على أساس نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وعدم التقيد فيها بمذهب من 

يحه بما يعتقده من أن التعصب لأي مذهب منها مناف للوحدة المذاهب, بل مع تصر
 .الإسلامية ومخالف لنصوص القرآن 

نتعاون فيما نتفق :  وقد اشتهرت قاعدته الذهبية التي دعا إليها علماء المذاهب كلها, وهي
ًعليه, ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه, وندعو علماء كل طائفة وأهل كل مذهب لمقاومة 

 .دع الفاشية فيهم; لتكون دعوتهم أقرب إلى القبولالب
وقد وافقنا على دعوتنا هذه كثيرون من أهل السنة المستقلين والمقلدين للمذاهب ولكننا لم نر 
ًأحدا من علماء الشيعة نصرنا عليها بالكتابة, وإنما استحسنها بعض المنصفين فيما شافهونا 

 ."به
َكومة الشور النيابية في إيران نوهنا بعمله في ولما أعلن الشاه مظفر الدين ح...  ْ  من ٨ , ٧م( َّ
وفضلناه بها على سائر ملوك المسلمين, وإن عارض ذلك بعض علمائهم المتعصبين ) المنار

َّالجامدين, إذ بينا أن حكومة الشور هي حكومة القرآن, فإذا نفذتها حكومة إيران تكون هي 
 .الحكومة الإسلامية الوحيدة 

 رسالة جاءتنا من طهران فيما كان من تأثير ما كتبه المنار في تلك ٩ م١٢م نشرنا في ج   ث



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٣

) الشور في بلاد إيران(ذكر فيها مرسلها أن الجرائد الفارسية ترجمت مقالتنا العاصمة 
 ...فاعترض عليها سفير الدولة العثمانية

ُّكنا نعد صاحبه) العرفان(للشيعة مجلة عربية اسمها ....  ا من المعتدلين ونحسبه من أصدقائنا َُ
 رسالة ١٩٢٧ رمضان سنة ٣٠وقد كان كتب إلينا في ...وأعواننا على جمع كلمة المسلمين, 

ينكر فيها ما عزوناه إلى الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة, واستطرد فيها إلى الطعن في 
َّا بث الشيعة لمذهبهم في بدو رسالة عالم من ثقات العلماء أرسلها إلينا من بغداد ذكر فيه

العراق, ولكنه على شدة لهجته في الإنكار, لم يكن قد بلغ من شدة التعصب ما بلغه في هذه 
ًالأعوام, بل كان متحليا بشيء يعتد به من الأدب والإنصاف, ثم اشتدت حماسة الرجل ... ّ

ر دولة السنة التي وغلا في الرفض فصار يطعن فينا كلما سنحت له فرصة ولا سيما بعد ظهو
مما لا يتفق مع الإسلام في عقائده ) أي السنة(يلقبها هو وأمثاله بالوهابية ويجعلون الوهابية 

 .ولا في أحكامه ويقر ما كان أنكره من الطعن فيهم وبرأهم منه
َبالتنويه بالكتاب الجديد الذي لفقه أشد علماء ) صاحب مجلة العرفان(ثم انتهى أمره  َّ

ً هذا العصر تعصبا وطعنا في عقائد أهل السنة, وخداع عوامهم بما يبث من الروافض في ً
 .الدعوة إلى الرفض وما فيه من الخرافات والبدع , وهو الشيخ الملا السيد محسن أمين العاملي

أظهر ملاحدة الترك معاداة الإسلام والبراءة منه والطعن فيه وإجبار قومهم على الارتداد عنه 
وظهر من ملاحدة إيران . ذا الشيخ العاملي أدنى غيرة عليه ولا أقل دفاع عنهفلم يظهر من ه

الشيعية وملاحدة الأفغان السنية بوادر الاقتداء بملاحدة الترك في شر ما عادوا به الإسلام 
وسعوا في هدمه, فلم نسمع عنه ولم نقرأ له كلمة إنكار ولا نصيحة لهؤلاء المغرورين الأغرار 

التي ) الشيخ عارف الزين( الشعوب حريتها في دينها, وكذلك صاحب المجلة بأن يدعو لهذه
بل فشا الكفر البواح, والفسق الصراح, وتهتك النساء وذهاب  .تنشر له دعوته وتنوه بكتابه

الأعراض أدراج الرياح, وكثر دعاتهما في سائر الأقطار الإسلامية, إلا نجد و الحجاز واليمن, 
 .... الدين, ولا على أعراض المسلمينولم نر منهم غيرة على



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٤

َأما واالله إنني لم أكن أر في طريق الدعوة إلى التأليف :  سعينا للتأليف بين الوهابية والشيعة* َ
بين المسلمين عقبة يعسر اقتحامها إلا التقريب بين الشيعة ولا سيما غلاة الإمامية وأهل السنة 

يني وبين جلالة الملك فيصل حديث طويل في هذه السلفيين الملقبين بالوهابية, وقد جر ب
وكان أهم غرض لي في مقابلته المعروفة بمصر سؤاله عن مبلغ خبرته المسألة لما كنا في دمشق, 

في ذلك, وأما البحث في هذا بيني وبين أصحابي من عقلاء الشيعة والسنة في مصر وسورية 
ين الفريقين عندما سافر سفير دولة  ومن ذلك ما كان من سعيي للتأليف بوغيرهما فكثير,

َّإيران السابق إلى مكة المكرمة للقاء ابن السعود وقد زودته بكتاب إليه في ذلك وحمل هو إلي 
ًمن ابن السعود كتابا بل كتبا أخر تتعلق بالمؤتمر الإسلامي العام, ولكن هذا السعي لم يثمر  ً

َّالثمرة المرجوة, كما أثمر من قبله السعي إلى ُ ْ  التأليف بين الإمامين الجليلين يحيى وعبد العزيز َ
 ذلك بأنه ليس بين مذهب الزيدية ومذهب السنة من .أحياهما االله وأعز بهما الإسلام والعرب 
ْالبعد كما بين الروافض وأهل السنة,  وقد كتبت إلى كل من الإمامين أدعوه إلى الاتفاق مع ُ

منهما إلى ذلك بالارتياح والقبول, ودارت بينهما الآخر قبل فتح الحجاز بسنين, فأجاب كل 
المكاتبات الودية في ذلك على ما طرأ من أسباب الخلاف, وما كان من سعي أهل الفساد 
لإلقاء العداوة والبغضاء بينهما وإغراء كل منهما بقتال الآخر, ونسأل االله تعالى أن يتم النعمة 

المسلمين وأهل الغيرة منهم بعقد المحالفة التي بنجاح ما نسعى له ويسعى له غيرنا من عقلاء 
تكون أقو الوسائل لحفظ جزيرة العرب من التعدي على استقلالها, ولبلوغها أقصى ما هي 

 .مستعدة له من العمران وإحياء حضارة الإسلام 
ولما رأيت ما رأيت من سوء أمر مؤتمر النجف لشيعة العراق, ومن أمارات نشر الإلحاد في 

والأفغان, ومن تجديد الشيخ العاملي في تواليفه والشيخ عارف الزين في مجلته الطعن في إيران 
السنة وتنفير المسلمين من دولتها الوحيدة في إقامتها ونصرها, ومن بث الرفض والخرافات 
َّبين المسلمين, رأيت من الواجب علي أن أظهر للمسلمين ما يخفى على جمهورهم من الحقائق 

ن العاملي ولا الزين يعلمان بوقوفي عليها لعلهما يفيئان إلى أمر االله, فكتبت الفصول التي لم يك



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٥

 ) .إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نو(التالية بهذه النية و 
وكنت عند البدء بالكتابة عقب اطلاعي على كتاب العاملي الجديد وما فيه الطعن الباطل في 

َّالإسلام المصلح الكبير ابن تيمية, ومن تشريفي بطعنه في السنة باسم الوهابية, وفي شيخ 
ًوبهتانه علي, كنت عند البدء بذلك عازما على الاختصار, والاكتفاء بما ينشر في المنار, ثم  َّ
جاءتني مجلة العرفان, فإذا هي بعد اطلاعها على الفصل الأول في المنار قد أسرفت في البهتان, 

السب والكذب والإفك فرأيت من الواجب في نصر السنة ودفع والبغي والعدوان, والشتم و
 ....البدعة, أن أتوسع في الكتابة , ونشر ما أكتبه في رسالة أو رسائل مستقلة 

ًوإنني أدعو عقلاء المسلمين كافة , والمخلصين في إسلامهم من عقلاء الشيعة المعتدلين خاصة  ً
وحيد الخالص , والقضاء على عبادة الميتين , من أن ينهضوا معنا نهضة جريئة لإحياء عقيدة الت

أئمة أهل البيت الطاهرين, ومن سائر الأولياء الصالحين, وعن التمسك بما يدعيه فقهاء 
الشيعة الجامدين, من تلقي الدين والفتو من سرداب سامرا حيث اختبأ المهدي المنتظر فإن 

 لي أنني على خطأ فيما دعوت إليه بالدليل َّهذا التشريع لا يقبله أحد من عقلاء البشر, ومن بين
ُإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت[ فإنني أرجع إلى قوله من قريب  َ ُْ َ َْ ْ َ ِ َّ ِ ِِ ُ ِ وما توفيقي إلا بااللهِْ َّ ِ ِ ِ ْ ََ ِ عليه َ ْ َ َ

ُتوكلت وإليه أنيب  َ َِ ُِ ْ َ ِْ ُ   ).٨٨: هود ] ( ََّ
 

  ) ٤ جزء ٣١مجلد : ( السنة والشيعة وضرورة اتفاقهما * 
 هذا في الشيعة المنار على رد عن راضين غير أنهم بيروت مسلمي من إخواننا بعض عن بلغنا
 ولبنان سورية مسلمي ولا سيما والاتحاد الاتفاق إلى المسلمين حاجة فيه اشتدت الذي العهد

 وآياته باالله أقسم وإنني. دينهم ودنياهم في المستعمرين ضغط عليهم اشتد الذين والعراق
 ًأحدا أعرف ولا , قرن ثلث من أكثر في سبيله جاهدت وقد الاتفاق هذا على الحرص ديدَلش
 باختباري لي ظهر وقد , ذلك على ًوحرصا ًمني رغبة أشد أنه أظن أو أعتقد المسلمين في



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٦

 هذا يأبون الشيعة علماء أكثر أن الرأي وأهل العقلاء من اختيار عليه َّاطلعت وبما الطويل
 . وجاه مال من الشخصية منافعهم ينافي أنه إذ يعتقدون  لإباءا أشد الاتفاق
 الأستاذ هـ وآخرهم ١٣١٥ سنة في الإمام الأستاذ شيخنا الموضوع هذا في َّكلمتهم َمن وأول

 , العراقيين الشيعة من شبان ذكي أستاذ مع الشهر هذا في الشهير الرحالة السياسي الثعالبي
 , والعراق والهند وسورية في مصر الفريقين من كثيرين مع تكلمت الزمنين هذين بين وفيما

 مصر في ثم ١٣٢٠ سنة دمشق في هذه المسألة في تكلمنا فيصل الملك جلالة ًمقاما وأعلاهم
 . م ١٩٢٦ هـ١٣٤٥ سنة  في خريف أوربة من عودته في بها إلمامه عند
 البلاد من عدا الهند فيما لسنةا لأهل ًوشقاقا ًتعصبا أشد الشيعة أن والخبر بالخبر علمته ومما

 محبي من وإخواني اجتهدت أنا وقد , متكافئان قرنان فيها فالفريقان الطائفتين; بين الجامعة
 . ذلك في َّفياضة خطبة ُمدينة بمبي في وخطبت الكلمة وجمع بالتأليف الهند في الإصلاح
 كانوا فإنهم ; وزعمائها الهند أمراء من دون غيره لكهنؤ في الديني الشيعة رئيس بزيارة وبدأت

 )الديمقراطي ( الشعبي الحماسي الكاتب دخول وكنت سبب بالزيارة, يبدؤونني الذين هم
 )خان علي فتح النواب ( دار المؤثرة الوطنية زميندار صاحب جريدة خان علي ظفر المؤثر
 ولا لشيعةا من الأمراء سلائل من غيره دور دخل ولا قط ذلك يدخلها قبل ولم مرة لأول
  .إيران وفي الهند في ًحسنا ًتأثيرا لسعيي وقد رأيت , غيرهم

 مما أكثر العثمانية الدولة عهد في الاتفاق إلى ُيظهر الميل من سورية شيعة في يوجد وكان....
 أشهر قام لذلك .منهم المستنيرين العصريين بعض عند للمنار رواج وكان  العراق في يوجد

 وقد . ًآنفا ذكرته لما الاتفاق يكرهون لأنهم والتفريق; بالتعصب ويتهمنيَّعلي  يطعن علمائهم
ما  على لهم ًإقرارا عنه السكوت صار حتى ًوكتابة ًقولا َّعلي طعنه على سنين صبرت عدة

 العربية مناهضة النهضة من بالانتداب المسمى الفرنسي الاستعمار عهد العهد هذا في له قصدوا
 سورية , البلاد هذه السالبين لاستقلال للأجانب خدمة أكبر هو بما نيةودي مدنية من الحاضرة
 . والعراق



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٧

 والخلفاء السنة السنية في الطعن في والرسائل الكتب لتأليف العهد هذا في نشطوا أنهم ذلك
 والقوة, بالعدل ملكه الأقطار, وأسسوا في الإسلام ونشروا الأمصار, فتحوا الذين الراشدين

ِّليظهره على الدين كله (:وجل عز االله وعد بهم وتم ُ ِ ِّ َ َ ُ َُ ِ ْ والطعن في حياة السنة ) ٣٣: التوبة ) (ِ
وخصوا بالطعن أول ملك عربي اعترفت له الدول وأئمتها , وفي الأمة العربية بجملتها, 

القاهرة للعرب والمسلمين وغيرها بالاستقلال المطلق والمساواة لها في الحقوق الدولية, طعنوا 
وفي قومه بكتاب ضخم لتنفير المسلمين ولا سيما مسلمي العرب وصدهم عنه وإغرائهم فيه 

بعداوته والبراءة منه, لا لعلة ولا ذنب إلا اتباع السنة وإقامة أركان دولته على أساسها, مع 
عدم تعرضه للشيعة بعداوة ولا مقاومة, بدليل اتفاقه مع دولة الشيعة الوحيدة في العالم وهي 

ًران بما حمدناه لكل منهما, ورجونا أن يكون تمهيدا للاتفاق التام بين الفريقين بالتبع دولة إي
 .للاتفاق بين الدولتين 

ْكبره وتولى الشقاق هذا بدأ والذي  السيد(الجاهلي  البذيء الكتاب ذلك صاحب هو منهم ِ
 من لنجديينوقومه ا الجديد العرب ملك بإخراج فيه ِيكتف لم الذي )العاملي الأمين محسن
 رسول قال وقد , هذا الزمان في بغيرهم للعرب ولا له قوة لا أنه يعلم وهو ,الإسلام حظيرة

 ولكن, صحيح بسند يعلى أبو رواه )الإسلام ذل العرب ذلت إذا(  : وسلم عليه االله صلى االله
 شيعة ءعلما من أثره في وقام....  وعداوة في التشيع الغلو هو الذي الرفض هو عنده الإسلام
ْمن العراق  ألفوا وآخرون الإسلام, لشيخ) السنة منهاج(كتاب  على الرد في ًخاصا ًكتابا ألف َ
 تكفير من المشهور مؤتمرهم في قالوه ما ْدع , وأهلها على السنة الطعن في أخر ورسائل ًكتبا

 . وعجزهم ضعفهم على , قتالهم والتحريض على الوهابية
 على في الطعن آخر ًكتابا فألف الحسين عبد السيد سورية في انيالث زعيمهم بعده قام كذلك

 دواوين أصحاب وخلفها وفي سلفها العربية الأمة وفي والأنصار المهاجرين كبار من الصحابة
 للقليل إلا نفرغ ولم عليه, علينا الرد فوجب عنهم االله رضي البخاري الحافظ سيما ولا السنة
 . منه



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٨

 هذا ولكون لبطلانهوبهتانهم  عداوتهم بعض رد وإنما مهاجمة الشيعة يهاجم لم المنار فصاحب
 فائدة لا الوقت هذا في العربية وملكها الأمة وفي وحفاظها السنة وأئمة الصحابة في الطعن
 تعاديهم عليهم للأجانب قوة لاستقلالهم, وأكبر السالبين والعرب المسلمين لأعداء إلا منه

 . وتفرقهم
 الاتفاق تصور إمكان وكيف , استنكاره من عليهم الرد هذا استنكر الذي يدير ماذا أدري فلا
 هذه بكتبهم بالتنويه مجلة العرفان هذه دعايتهم وتنشر , الزعماء هؤلاء أمثال يتبعون قوم مع

 الطعن عن ُّبتنزهها فيها نعذرها كنا التشيع التي دعاية من هي تبعثه ما عدا , بنشرها والعناية
 . وأهلها لسنةا في الصريح

 حجة سكوتنا فيكون الطعن كل هذا على لهؤلاء نسكت أن إخواننا من المستنكر يريد فهل ... 
ًوبعدا , بضلالهم ًيقينا إلا الشيعة يزيد , ولا كلهم بها يأثمون ومعصية , كافة السنة أهل على ُ 
 ! ? معهم الاتفاق عن

 

  :أينا ورأي علامة الشيعة فيهالسنة والشيعة الاتفاق بينهما والوسيلة إليه ور* 
  )٣ الجزء ٣٢المجلد ( 
 بين للاتفاق والوحدة ونيف قرن ثلث منذ الحثيث السعي من لي سبق ما المنار قراء علم

 الرد إلى الأخيرة هذه الآونة في ُألجئت وإنني , والتصنيف والكتابة والعمل بالقول المسلمين
 أحدهما وإن , والتعادي التفريق أكبر أسباب من كانا لهما لكتابين الشيعة علماء من عالمين على
 استحالة ًمدعيا مناظرتي طلب والثاني , إلخ ...وأخلاقي وعقيدتي ديني على كتابه في طعن

 في الأخر مذهب إلى الفرقتين إحد ترجع أن إلا السنة والشيعة أهل بين والتعاون الاتفاق
 . الخلاف الأساسية مسائل

 عبد السيد وضعها الأستاذ التي القاعدة هذه على المناظرة في الدخول أقبل لم أنني ويعلمون
 هذا, زعمه في رأيهم ببيان , وطالبتهم الشيعة علماء جمهور عليها يقره أن إلا الدين نور الحسين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٤٩

 الأستاذ العصر هذا في الأشهر علمائهم لقاء مجتهد افترصت وإنني , منهم أحد عليه يرد فلم
 فأطلعته , العام الإسلامي المؤتمر عقد أثناء القدس الغطاء في كاشف آل محمد الشيخ الكبير
 ووعد , الإنكار أشد فأنكره فيه رأيه وسألته الدين نور الحسين السيد عبد الأستاذ كتبه ما على

 في الدعو تلك قرءوا من ذلك ليعلم , اقترحت كما كتابة عليه والرد إلى استنكاره بإجابتي
 . كتابة ففعلت ذلك أسأله أن هو واشترط , فيه يخالفونه الشيعة علماء أكبر بأن عواالمنار ويقن

 .ًكشفا الحقيقة يزيد بما عليه وأقفي , الغطاء كاشف جواب الأستاذ الآن أنشر وإنني ...
 الغطاء كاشف آل العلامة جواب

 الاتفاق في الشيعة عقيدة
 الرحيم الرحمن االله بسم

 والأرض السموات في الحمد وله
 الشهير, الشريف بالعلامة القدس في الإسراء ليلة المنعقد العام الإسلامي المؤتمر جمعني لما      
 االله نفع رضا رشيد محمد الإسلام, السيد منار صاحب الهمام, الأستاذ والحديث, السنة إمام

 إخوانهم في ةالشيع عقيدة عن السؤال بخطه يتضمن ًكتابا َّإلي دفع − علومه بمنار المسلمين
 معهم الإمامية الشيعة اتفاق يمكن لا أنه من يقال ما ربما صحيح هل وأنه السنة, أهل من
 أن إلى ? فيه يخالفونه فيما الشيعة رأي إلى رجعوا إذا إلا لصالح الفريقين, كان ولو شيء على
 : تأييده دام قال
 ما إلخ ... قولك نعتمد وعلى بلادنا, في اشتهر قد فيما الإمامية مجتهدي أكبر الأستاذ أيها فأنت
 . كتب
 : يلي ما الأغر مناره صفحات على الجواب في عنا ينشر أن إليه نرغب ونحن

 فيه يخالف مذهبهم لا ضروريات من ولعله − خلف إلى سلف من الإمامية الشيعة إجماع إن
 رسول ًمحمدا وأن االله إله إلا لا أن بشهادة دان من أن − علمائهم عن ًفضلا فضلائهم من أحد
 وسبيله مسلم فهو − عليهم سلام االله النبوة بيت لأهل والبغضاء العداوة ينصب ولم , االله



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٠

 ولا غيبته تحل ولا , ومصاهرته وتحل مسادرته,  وعرضه وماله دمه يحرم , المؤمنين سبيل
 من المسلمة أعناق في وعقدها كتابه, محكم في االله أخوة جعلها ومودته, أخوته وتلزم أذيته,
 السنة في استفاض وقد , بعض أولياء بعضهم والمؤمنون ًبنعمته إخوانا فأصبحتم  عباده
 من كالعضو المسلم من والمسلم , أبى أو شاء المسلم أخو المسلم أن طرق الفريقين من النبوية

 . هذا أمثال من كثير الجسد إلى
 , الأخوة تلك ًمحافظا على كان يوم لاإ والمجد العز ذروات أعلى إلى وصعد الإسلام ُسعد وما
 سبحانه االله ويشهد , تلك القوة أضاع أن بعد إلا والذلة السقوط دركات أسفل إلى انحط وما
 محاباة لا التي الراهنة الحقيقة هو إخوانهم المسلمين في الإمامية الشيعة عقيدة من ذكرته ما أن
 وفاء وعدم التعبير قصور من فلعله لافهاخ بعض العلماء كلام من ظهر وإن , تقية ولا فيها
 االله سلام العابدين زين للإمام السجادية الصحيفة فدونه في اليقين الزيادة شاء ومن , البيان
 في يقول الذي الثغور لأهل دعائه في فلينظر , وسلم عليه االله صلى آل محمد زبور وهي عليه
 : أوله
ّوحصن , محمد وآل محمد على صل اللهم  وأسبغ حماتها بقوتك, وأيد , بعزتك المسلمين رثغو َ

َجدتك من عطاياهم  عصر في الثغور أن حماة أحد يشك وهل , طوله على الدعاء إلخ ... ِ
 وأكثرهم المسلمين جمهور من كانوا− أمية بني عصر أعني − السلام عليه العابدين زين الإمام
 .السند وصحة الاعتبار في الإمامية عند تالية القرآن السجادية والصحيفة السنة, من كلهم بل

 وغيرها النجف الأشرف في الإمامية الشيعة مجتهدي جميع وعن عني أعلن أني والقصار , 
 لم الأغيار, كيد من عليه الإسلام والمحافظة لصالح السعي في واشتراكهم المسلمين اتفاق أن
 المذهبية, النزاعات أما ائفه,وظ وأهم وأعظم فرائضه الإسلام أركان أهم من يزال ولا يزل

 وهي والمسلمين, الإسلام على الضرر عظيمة الدين, في عقيمة الفائدة فهي الجدلية والنزعات
 . آلات المستعمرين أكبر



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥١

 بالشيعة, من التحريش ًكثيرا منه فرط ما إلى يعود لا أن المنار صاحب الأستاذ إلى فرجائي
 يثمر لا الذي مذهبهم على والطعن المر الإمامية, علماء بعض مع والمجادلات الأبحاث ونشر
بين والتفرقة الضعف ببلاء إلا يعود الأخوين, ولا بين والبغضاء الشحناء نار تأجيج سو 

 ذات وإصلاح , الأمة إرادة وتوحيد , الكلمة إلى جمع اليوم الحاجة أمس في ونحن الفريقين,
 . البين

 , الدين وكبار رجال , المصلحين طليعة في يعد ممن − أمره االله أرشد − الرشيد والأستاذ
الإسلام, كلمة وجمع الوفاق والوئام, إلى الدعوة على )الإسلامي مناره( يقصر أن فبالحر 
 أو عصبية يثير أو كرامة, يمس ما كل  عن−الخطير تفسيره في سيما − مؤلفاته كل في ويتجافى

 وأنفع, أنجع ذلك فإن ; الحسنة والموعظة كمةبالح االله يدعو إلى وأن عاطفة, يهيج أو حمية,
 أحيا عليه , وديدني ديني وهي , وخطتي خطاي هذه وعلى االله وأرفع, عند درجة وأعلى
 . االله شاء أموت إن وعليه
 في واحدة ًنكون يدا حتى والهد الحق على كلمتنا يجمع أن في وأبتهل أرغب تعالى وإليه
 . الراحمين حمأر إنه , الحنيف الدين هذا نصرة

 ١٣٥٠سنة رمضان المبارك شهر من النصف يوم المقدسة الأشرف النجف زاوية في       حرره
 الغطاء كاشف آل الحسين محمد

       
 على وهوالقدر,  الجليل الصدر, الواسع العلامة سماحة من الموعود الجواب نص  هذا:المنار
 ًمجملا جاء من الصراحة, أتوقع كنت ما ودون بالمشافهة, منه سمعت ما دون ولطفه حسنه
 وحصر )يقال بربما(إليها  أشار وإنماالشنعاء;  الخصم كلمة فيه يذكر لم المفاصل, في ăحزا ليس
 الذي بالشرط عليها مجمع إنها وقال )إخوانهم المسلمين( في الإمامية الشيعة رأي في كلامه
 البيان, وفاء وعدم التعبير قصور من هفلعل خلافها بعض العلماء كلام من ظهر إن وإنه ذكره,



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٢

 قصور إلا فيه ليس بأنه الدين نور الحسين عبد السيد الأستاذ الاعتذار عن هذا قوله فتضمن
 . به البيان وفاء وعدم عن مذهبهم التعبير

 حسن في مثله معاصريه في يوجد العبارة قلما فصيح هو بل البيان ضعيف ليس السيد وهذا 
 قد بعدهم من المسلمين من الأعظم والسواد أكثر الصحابة أن ير هوو وصراحته, بيانه

 االله كرم علي أبيهم عهد من , عليهم االله سلام النبوة بيت والبغضاء لأهل العداوة نصبوا
 , الثلاث كلماته من الأولى كلمته من ُيعلم كما جملتها في العربية الأمة , وكذلك الآن إلى وجهه

لما  السنة أهل مخالفة الحجج من ويليها بالخلافة عليه غيره تقديم ذلك على وحجته الكبر
 , فيها الروايات الباطلة من يذكره ولما مناقبه في الصحيحة الروايات من بوجدانه هو يفهمه
 النواصب من يعدهم كلهم فهو , روايتها لعدم ومسلم البخاري حتى السنة حفاظ في ويطعن
 نصب عدم أن من الغطاء العلامة كاشف قاله ما يسلم فهو − المؤمنين سبيل لغير المتبعين
 .له تخطئة أو عليه ăردا يراه ولا − وولاية أهله الإسلام لصحة شرط البيت لأهل العداء

 متبعين غير الوهابية مع فيه يعدني الذي على كتابه ăردا يعده لا العاملي محسن السيد وكذلك 
 بالدعاء عبادتهم أو البيت أهل قبور وعبادة لى المشاهدإ الحج ننكر لأننا ; المؤمنين لسبيل

 وغيرها, الصلاة في بيته آل وعلى نبيه على بالصلاة تعالى نعبد االله ولكننا بقبورهم; والطواف
االله  عدو بأنه والبغضاء العداوة لهم ينصب من على وبالحكم وولايتهم, إليه بحبهم ونتقرب

 بصحة يرون القول ولا وغيرهم, الوهابية من السنة أهل جميع يقول القول وبهذا ورسوله,
 قاله فما , ًمنافيا لذلك الصحابة سائر وحب حبهم ووجوب وقعت كما الراشدين خلافة
 . ٍشاف ولا ٍكاف غير مجمل الشيعة ناحية في الأستاذ

 فرط ما( إلى المنار بالنصيحة صاحب على تفضل وأهلها السنة ناحية إلى توجه عندما أنه بيد
 لا ًمبدوءا كان المنار صاحب يعلم أن وهو , إلخ إلخ ... )بالشيعة التحريش من ًكثيرا منه
 . ًولا متحرشا ًمحرشا يكن ولم , ًمهاجما لا ًومدافعا , ًبادئا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٣

 بين ضمه ناحيتيه, وما كلتي من عندنا الجواب لهذا يكون ما الأستاذ ذكاء على يخفى يكن ولم
 , شخصي بكتاب , فشفعه إليه بالإشارة الاكتفاء الذوق حسن من رأينا ما وهو قطريه ,
: ... تأخيره  عن الاعتذار بعد قال فيه , السلبي الجواب تأثير من توقعه عما الاعتذار يتضمن

 لبعد ًأحد نظرا عليها يوافقه لا والتي الغريبة المقالة بتلك القائل ذكر عن تجافيت وقد
 . المراد منه إهـ ) الخللا فسد ًعيبا دتج إن (عليكم  تخفى لا التي الملاحظات

 أنه رأ وما الجواب ذلك في خفي عما الغطاء لنا تكشف , الكتاب هذا عبارة إن: المنار
 والوجدانات ,المتفاوتة المدارك من مداراة المذهب علماء في الرياسة من مقامه في إليه مضطر

 الفقهية, الدروس في غاياته غيبل أن )كاشف الغطاء( لقبه صدق من واكتفائه الموروثة,
 ما فهذا ... والمذهبية الطائفية الأهواء مهاب دونها من ويقف واللغوية, العقلية والفنون
 إياي ووصفه النظر, موضع من فيه ما على الجواب في في إجماله صديقي عذر من أشرحه

 الرجاء بلفظ عنه اًمعبر ذلك إلى العودة عن بالكف ومطالبتي بالشيعة, والطعن المر بالتحريش
 . القارئين جميع منه يرضاه الذي بالعذر هو وما المهاجمين, هؤلاء على واجتنابه الإنكار

 إليه نسعى ما أر أن أنني بيد , تعالى االله شاء إن رجائه عند المصلح العلامة صديقي سيجدني
 الطائفتين لماءع بسعي الدين إلا طريق من نجاحه يرجى لا , الأمة ووحدة , الكلمة جمع من
 :المنار في بنيانهما رفعنا اللتين القاعدتين على له

  )فيه نختلف فيما ًبعضا بعضنا ويعذر عليه نتفق ما على نتعاون: (الأولى 
كتابة  أو بقول الطائفتين إحد من ذلك غير أو والعداء التفريق من سيئة من اقترف (:الثانية

 الكبير صديقنا الأستاذ يكن لم وإذا ,)طائفته من الكتابو العلماء عليه الرد يتولى أن فالواجب
 العلمية رياسته في وهو هو الإصلاح بهذا ينهضون لمن القدوة الإمام هو الغطاء كاشف آل

 الأستاذ من فأرجو ...من دونه له يتصد الذي ذا فمن , ونصحه بإخلاصه الطائفة وثقة
 القاعدتين على بنائه على التوفيق والتأليف توقف من ذكرته ما يتأمل أن الغطاء كاشف الكبير

 كلمة يجمعوا لم إذا الدين علماء أن يخفى عليه ولا , ًقبولا عنده يجد أن عسى المناريتين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٤

 أكثرهم, على المتفرنجون الملاحدة يغلبهم فقد بمصالحهم المشتركة القيام على بهدايته المسلمين
 ! عليهم أكبر المصائب الدين بأن ويقنعونهم

****** 
السنة ومكانتها في "كما دونها في مقدمة كتابه  :مصطفي السباعيالشيخ  تجربة −٢

 :"التشريع الإسلامي
بدأ علماء الفريقين في الحاضر يستجيبون إلى رغبة جماهير المسلمين في التقارب, ودعوة "

قه الشيعة ًمفكريهم إلى التصافي, وأخذ علماء السنة بالتقارب عمليا, فاتجهوا إلى دراسة ف
ومقارنته بالمذاهب المعتبرة عند الجمهور, وقد أدخلت هذه الدراسة المقارنة في مناهج 
ًالدراسة في الكليات وفي كتب المؤلفين في الفقه الإسلامي, وإنني شخصيا ـ منذ بدأت 

 .التدريس في الجامعة ـ أسير على هذا النهج في دروسي ومؤلفاتي
ًشيعة لم يفعلوا شيئا عمليا حتى الآن, وكل ما فعلوه جملة من ولكن الواقع أن أكثر علماء ال ً

المجاملة في الندوات والمجالس, مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة وإساءة الظن بهم, 
واعتقاد كل ما يرو في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار, بل إن بعضهم يفعل 

هو يتحمس في موضوع التقريب بين السنة خلاف ما يقول في موضوع التقريب, فبينما 
والشيعة, إذا هو يصدر الكتب المليئة بالطعن في حق الصحابة أو بعضهم ممن هم موضع 

 .الحب والتقدير من جمهور أهل السنة
 في جبل عامل, وكان "صور" زرت عبد الحسين شرف الدين في بيته بمدينة ١٩٥٣في عام 

 ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوئام بين فريقي الشيعة عنده بعض علماء الشيعة, فتحدثنا عن
ًوأهل السنة, وأن من أكبر العوامل في ذلك أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعضا, وإصدار 

 . الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٥

ًوكان عبد الحسين رحمه االله متحمسا لهذه الفكرة ومؤمنا بها, وتم الاتفاق على عقد مؤ تمر ً
لعلماء السنة والشيعة لهذا الغرض, وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة, 
ثم زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء لهذا الغرض, ولكن 
الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة, ثم ما هي إلا فترة من الزمن حتى 

ًأصدر كتابا في أبي هريرة مليئا بالسباب والشتائمفوجئت بأن عبد الحسين  ً !! 
ولم يتح لي حتى الآن قراءة هذا الكتاب الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة منه, ولكني 
علمت بما فيه مما جاء في كتاب أبي رية من نقل بعض محتوياته ومن ثناء الأستاذ عليه, لأنه 

 . يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجليل
ًلقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه وفي كتابه معا, ذلك الموقف الذي لا يدل على 
رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي, وأر الآن نفس الموقف من فريق دعاة التقريب من 
علماء الشيعة, إذ هم بينما يقيمون لهذه الدعوة الدور, وينشئون المجلات في القاهرة, 

ًا من علماء الأزهر لهذه الغاية, لم نر أثرا لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء ويستكتبون فريق ً
الشيعة في العراق وإيران وغيرهما, فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن 
الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف, كأن المقصود من دعوة التقريب 

 .ٍّل السنة إلى مذهب الشيعة, لا تقريب المذهبين كل منهما إلى الآخرهي تقريب أه
ومن الأمور الجديرة بالاعتبار أن كل بحث علمي في تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية مما لا 
يتفق مع وجهة نظر الشيعة, يقيم بعض علمائهم النكير على من يبحث في ذلك, ويتسترون 

 هذا البحث بأنه متعصب معرقل لجهود المصلحين في وراء التقريب, ويتهمون صاحب
 في الطعن بأكبر "عبد الحسين شرف الدين"ًالتقريب, ولكن كتابا ككتاب المرحوم الشيخ 

صحابي موثوق في روايته للأحاديث في نظر جمهور أهل السنة, لا يراه أولئك العاتبون أو 
ًالغاضبون عملا معرقلا لجهود الساعين إلى التقريب ً.!. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٦

 المذكور, فهنالك كتب تطبع في العراق وفي إيران "أبي هريرة"ولست أحصر المثال بكتاب 
وفيها من التشنيع على عائشة أم المؤمنين وعلى جمهور الصحابة ما لا يحتمل سماعه إنسان ذو 

أبي "ّوجدان وضمير, مما يذكر الناس بآثار الماضي, ويؤجج نيران التفرقة من جديد, وكتاب 
و من هذه الكتب التي إن رضي الشيعة عما جاء فيه بحق الصحابي الجليل أبي هريرة  ه"رية

رضي االله عنه, فإنه ـ بلا شك ـ سبب لفتح أبواب العداوة من جديد, أو على الأقل سبب 
 .للأخذ والرد, وتذكر موقف الشيعة من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

صادر الشيعة في كتابه المذكور, وإذا كنا نتحدث عن موقف فإذا كنا نأخذ عليه اعتماده على م
في حدود النطاق العلمي التاريخي, وحقائق : ًالشيعة من الحديث فإنما نبحث ذلك, أولا

: ًالتاريخ لا مجاملة في الحديث عنها حين يكون المجال مجال علم ودراسة وتحقيق, وثانيا
 . تب الشيعةلتصحيح الأخطاء التاريخية التي استمدها من ك

في هذا الكتاب ـ وهو أطروحة علمية ) موقف الشيعة من السنة(ولقد كنت كتبت بحث 
تقدم إلى علماء في معهد علمي لنيل شهادة علمية ـ ومع ذلك فلقد كنت أرجئ نشر هذا 

 : الكتاب ـ المقدم للطبع الآن ـ لأسباب عديدة
رأيي بضرورة التقارب بين السنة منها أنني أريد أن أقدم لبحثي ذاك بتمهيد أوضح فيه 

والشيعة في هذا العصر الذي نعيش فيه, وأنني لم أقصد ببحثي الإساءة إلى شعور الشيعة أو 
استثارة عداوتهم, لا لشيء إلا لأني كنت وما أزال من دعاة التقارب الصحيح وتصفية آثار 

 .الماضي
ي عندي من كتابي هذا رغبة في ولما أخذت إحد المجلات العلمية مني النسخة الوحيدة الت

ُّنشر بعض أبحاثه, لفت نظر المسؤول عنها إلى أن فيه بعض الأبحاث التي أريد التمهيد لها 
ببعض الإيضاح, ولكنني فوجئت وأنا في بيروت للاستشفاء أن هذه المجلة نشرت البحث 

ط الشيعية, ًالمتعلق بموقف الشيعة من السنة, وأن ذلك ترك أثرا غير مستحب في الأوسا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٧

 "أحمد الصافي النجفي"وعلقت عليه بعض مجلاتهم, أخبرني بذلك الشاعر الكبير الأستاذ 
 .الذي أقدر فضله وأدبه, فأوضحت له موقفي من هذا الموضوع وأنه نشر بغير علمي

وهكذا أريد أن ألفت النظر الآن مرة أخر إلى أن كل ما جاء في هذا الكتاب إنما هو عرض 
 منه لكل من يؤرخ للسنة وتحدث عن مراحل جمعها وتدوينها, ولا يستطيع أن تاريخي لابد

يغفل ذلك عالم يحترم نفسه ويريد من العلماء أن يحترموا كتابه, ولم أكتب فيه إلا ما أعتقد أن 
 .البحث العلمي يؤيده ويثبته

 يفعلون هم ومع هذا فليس فيما كتبته ما يسيء إلى أية شخصية يحترمها الشيعة ويجلونها كما
ًبالنسبة إلى جمهور الصحابة, ذلك أنا نحب عليا رضي االله عنه ونجله ونعرف مكانته من 
الإسلام والعلم والفضل, كما نحب أئمة أهل البيت من ذرية علي رضي االله عنه, ونحترم 

 !علمهم وفضلهم, وحبذا لو يفعل الشيعة كما نفعل, فنلتقي على كلمة سواء
للمخلصين من علماء الشيعة, وفيهم الواعون الراغبون في جمع كلمة وأعود فأكرر دعوتي 

ًالمسلمين, أن نواجه جميعا المشاكل التي يعانيها العالم الإسلامي اليوم, من انتشار الدعوات 
الهدامة التي تجتث جذور العقيدة من قلوب شباب السنة ولعل في الحوادث الجارية الآن في 

د ما أقول به, وأكرر دعوتي بوضع أسس التقارب الصحيح العملي بعض بلادنا العربية ما يؤك
 .لا القولي

وفي مقدمة ذلك الاتفاق على تقدير صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم, الذين على أيديهم 
 . "انتقل هذا الدين إلينا, وبواسطتهم أخرجنا االله من الظلمات إلى النور

****** 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٨

 :اوي يوسف القرضتجربة الشيخ  – ٣
 من رسالته إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد 

٩/١٠/٢٠٠٨ 
ًمهيجا الأيام من ًيوما ُكنت ما "  الفرق بين التقريب إلى داعية ُفرقة بل ولا فتنة إلى ًداعيا ولا ِّ

 ِّلكل ِّممثلين فيه ُدعوت المسلمين, لعلماء العالمي الاتحاد تأسيس إلى ُسعيت وحين الإسلامية,
 الإسلام من ُتمرق ولم ًتماما, الأمة عن تنشق لم التي ,الأمة في والمعروفة َّالمتبعة اهبوالمذ الفرق

 .الأساسية وعقائده
 الاثنى الإمامية ومن الزيدية, من :الإسلامية والمذاهب الطوائف َّكل ِّيمثلون إخوة ُفدعوت
ُعرفته الذي ,تسخيري علي محمد االله آية :دعوتهم الذين من وكان الإباضية, ومن عشرية,  منذ َ
ُوجهت طويلة, سنين  بل التنفيذي, للمكتب ثم الأمناء, لمجلس ُورشحته الدعوة, إليه َّ

 التقريب, على حرصي إطار في ُّكله وهذا بانتخابه, ُوأوصيت نوابي, أحد ليكون ُرشحته
 التي التقريب, مؤتمرات في المشاركة من المجال هذا في به ُقمت لما َّتتمة وهو والتوحيد,
 .الدوحة في ثم البحرين, وفي دمشق, وفي الرباط, في ُعقدت
 مؤتمر فمنذ مشروطة, وكانت َّمقيدة, كانت بل مطلقة, تكن لم التقريب إلى دعوتي ولكن

 يصبح معالجتها وبدون التقريب, سبيل في تقف التي بالعقبات ِّوأذكر ِّأبصر وأنا المغرب,
 .ورق على حبر هي وتوصيات قرارات عن ُوتسفر وتنفض, ُتعقد مؤتمرات َّمجرد التقريب

  :مؤتمر ِّكل في َّأكدتها التي العقبات هذه من
 ولا الزيادة يقبل لا المصحف, في المكتوب االله كلام وأنه الكريم, القرآن من الموقف  −١

 .النقصان
 وهم نن,الس لنا وحفظوا القرآن, إلينا نقلوا الذين المؤمنين, وأمهات الصحابة من  الموقف−٢

 أن غرو فلا الإسلام, في الأمم وأدخلوا الفتوح, فتحوا الذين وهم المحمدية, المدرسة تلاميذ



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٥٩

 لهم َّسجل كما قرنه, بعد القرون خير قرنهم وجعل الرسول, عليهم وأثنى القرآن, عليهم أثنى
 تاريخ ِّنشوه َمن فلحساب .نور من بمداد أخلاقية ومواقف وصفحات بطولات التاريخ

 بعضها ظلمات وكأنه الأمة قرون خير تاريخ ِّيصور أن منا بعض يريد ولماذا الأبطال? لاءهؤ
 .بعض? فوق
 تكسب قد فإنك .الآخر للمذهب الخالصة البلاد في الاعتقادي المذهب نشر عن  التوقف−٣

 تحاول أنك المجتمع يكتشف حين ولكن ألفين, أو ًألفا أو مائتين, أو مائة أو عشرين أو عشرة
 ولكن َّضدك, ُّكلها الملايين وستقف باللعنة, إليك َّسيتجه مذهبه, ومحاربة عقائده, تغيير

 .الاكتشاف هذا يتأخر أن الخطورة
 .شيعية أم سنية الأقلية كانت سواء والسياسية, الدينية الأقلية, بحقوق الاعتراف  −٤

 للرئيس الثانية الولاية في سنوات, عشر منذ ُزرتهم حين إيران في الإخوة به ُصارحت ما وهذا
 حضر حينما بمثلها, تحيتي قابل والذي ِّمتفتح, وعقل رحب, بأفق َّيتمتع الذي خاتمي, محمد
 .بيتي في يزورني أن على َّوأصر المؤتمرات, أحد في للمشاركة سنتين منذ الدوحة إلى
 أصفهان, وفي هد,مش وفي قم, وفي طهران, في ُلقيتهم, حيثما االله وآيات المشايخ صارحت كما

 .ُزرتها التي المدن
 :يصرخ أن النذير شأن من
 إطار في الشيعة علماء من إخواني وبين بيني هذا موقفي إعلان كان لو أن من تمنيتموه وما

 من أكثر خلال دكتور يا َّتم قد هذا :أقول الصحف, في الناس عوام على إعلانه بدل محدود,
 وبين بيني م١٩٨٨ سنة لإيران زيارتي خلال َّوتم يب,التقر مؤتمرات في َّتم سنوات, عشر
 مبادئ( رسالة آخرها ورسائل بحوث من ُكتبته فيما َّوتم .وأصفهان ومشهد وقم طهران علماء
 وأن مستمر, المخطط أن ُوجدت ولكني ,)�الإسلامية الفرق� المذاهب بين والتقريب الحوار في

 الرجال, لها ُّوأعدوا الأموال, لها ورصدوا لخطط,ا لها رسموا غاية بلوغ على ِّمصممون القوم
 لا −دكتور يا− الخطر وأجراس الخطر, ناقوس َّأدق أن لابد كان ولهذا المؤسسات, لها وأنشأوا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٠

 .والبعيد القريب ُوتسمع الغافل, ِّوتنبه النائم, ُتوقظ الصوت, عالية تكن لم ما َّمهمتها ِّتؤدي
 الحساسية, مرهفي بعض ُيزعج قد هائل ٍّدوي من ُتحدثه وما الحريق? إنذار أجراس َأرأيت
 .طبيعتها هذه ولكن

.... 
 من أكثر ملكيين نكون أن نريد هل أنفسهم, الشيعة به َّأقر السنية للمجتمعات الشيعي فالغزو
 .الملك?
 في الإيراني النظام في الثاني الرجل ُّيعدونه والذي رفسنجاني, السابق الرئيس بهذا َّأقر لقد

 إيقاف في كلمة َّأ يقول أن رفض  فقد. م٢١/٢/٢٠٠٧في  الجزيرة شاشة على معه لقائي
 ِّيبلغه? أن نمنعه كيف خير عنده إنسان :وقال المبيت, الشيعي النشاط هذا

 معجزات(من  السنة أهل في الشيعي المذهب انتشار اعتبرت) مهر(الإيرانية  الأنباء ووكالة
 !)البيت آل
 وهو ًتبشيرا,) الشيعي التبليغ(تسميتي  على اعترض ولكنه ذلك, ينكر لم يريالتسخ االله وآية

 بتبليغ مأمور الشيعي أن إلى )تبليغ(بكلمة  يشير وكأنه النصرانية, نشر في المستعمل المصطلح
 ُذكرت كما )تبشير( وكلمة ربه, من إليه ُأنزل ما بتبليغ مأمور الرسول أن كما وعقيدته, مذهبه

 .االله رحمه الدين شمس مهدي محمد الإمام تعبير من مقتبسة سابق,ال بيانى في
 المسيحي, التبشير نشر أجل من أغضب لم أني َّعلي أنكر االله, فضل حسين محمد الشيخ االله وآية
 .السابق بياني في الزعم هذا على ُرددت وقد الشيعي, التبشير نشر أجل من غضبت كما

..... 
 الدين توظيف إلى تسعى وهي الإستراتيجية, أهدافها لها دولة ءهورا أن التشيع نشر في الخطر

 َّتأسست التي الأقليات تصبح حيث النفوذ, مناطق ومد ُّالتوسع, أهداف لتحقيق والمذهب
 لخدمة وصالحة وإيران, العرب بين العلاقات لتوتير فاعلة إيرانية وقواعد ًأذرعا السنين عبر

 .لإيران القومي التوسع إستراتيجية



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦١

..... 
ْأحد لم ِ  :الوسطية عن َ

 دعاة من ًدائما َكنت إنك :ًقائلا الإخوة بعض َّإلي َّوجهه مهم سؤال عن الإجابة هنا بقي
َوعرفت بك, المنهج هذا ُعرف حتى والاعتدال, الوسطية  من عنك قال َمن وقال به, ُ
 ومواقفك, اثكلتر مطالعتنا خلال من نعتقده ما وهو .الوسطية رائد: والمفكرين الباحثين
َملت القضية هذه في ولكنك ْ  ذلك? تفسير فما والمواجهة, ُّالتشدد إلى ما بقدر ِ
ْأحد لم إني :هنا ِّأبين أن ُّوأحب ِ  قد الإخوة بعض ولكن شعرة, قيد الوسطية منهج عن َ
 وأخذ شيء, ِّكل في التيسير إلى الميل أنها يحسبون فهم .ُفهمتها ما غير على الوسطية يفهمون
 .بصحيح ليس وهذا أمر, ِّكل في اللين موقف

 حيث ِّأحرم وأن .اللين موضع في ألين وأن ُّالتشدد, موضع في ِّأشدد أن :عندي فالوسطية
 .التحليل ينبغي حيث ِّأحلل وأن التحريم, يجب
ِأمل ولم ِّالمتشددين, مع) البنوك فوائد(موضوع  في ُوقفت ولذا  ِّيحللوها أن يريدون الذين مع َ

 َّأتشدد المواقف من كثير وفي ,)الحرام الربا هي البنوك فوائد(كتابي  ُوأصدرت وآخر, سببب
 .َّعلي الغالب هو التيسير كان وإن للأدلة, ًتبعا
 كان هنا ومن أتزلزل, ولا أتزحزح, لا الأشم, كالجبل أقف بالعقيدة, المتصلة القضايا وفي

  .َّلحقةا الوسطية هي وهذه والتشيع, الشيعة من موقفي
.... 
 وقوف السنة, لمجتمعات الشيعي الغزو من تحذيرنا إن: الأصدقاء هؤلاء قاله ما أغرب ومن
 نرفض فنحن وذاك, هذا بين تلازم ولا الصهيوني, الاستعمار أو الأمريكي, الاستكبار مع

 يدونؤ جنب, إلى ًجنبا الصهيوني, والعدوان الأمريكي, الطغيان وجه في ونقف الشيعي, الغزو
 .وأفغانستان والعراق ولبنان فلسطين في والأمريكان الصهاينة ضد َّقوة ِّبكل المقاومة

.... 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٢

 َّمسلم, غير) الإسلامية الوحدة(إلى  الدعوة ينافي الغزو من ِّالمحذر موقفي أن وزعمهم
. ةقائم لها تقوم لن رسوله, وسنة االله كتاب من مكين أساس على ُتقم لم إذا الإسلامية فالوحدة

ِواعتصموا بحبل االلهِ: (لىتعا قال ولذا ْ َ َِ ُ ِ َ ُ جميعا ولا تفرقواْ َ ًَّ َ َ ِ  لم إذا فالوحدة) ١٠٣: آل عمران) (َ
 على الاتحاد من خير ِّالحق على ُّالتفرق أن ير والإسلام فيها, خير لا االله بحبل تعتصم
 َكنت وإن َّالحق وافق ما الجماعة :قال الذي − عنه االله رضي − مسعود ابن االله ورحم. الباطل
ُوتعاونوا: (تعالى قوله وحسبنا .وحدك ََ َ َعلى َ ِّالبر َ ِ ْ َوالتقو َْ ُتعاونوا َولا َّ ََ َعلى َ ِالإثم َ ْ ِ ِوالعدوان ْ َ ُ َْ ْ (

 هـ. أ.فيه خير ولا عنه ٌّمنهي والعدوان, الإثم على الاتحاد ومثله ,] ٢المائدة [
****** 

المبنية على الحق والصدق, وخطورة بقاء الشيعة على وفي الختام نأكد على أهمية الوحدة 
سياستهم المخادعة في دعو التقريب وإلا سيكون الفشل مصير جميع المحاولات وسيكون 

 . ًالدخول فيها نوعا من المراوغة وإضاعة الوقت



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٣

  )١(أضواء على الخطة السرية
 دراسة في الأسلوب الجديد لتصدير الثورة الإيرانية

  التطبيقات–لخطوات  ا–الأسباب 
 : تمهيد

 رسـالة سريـة للغايـة, موجهـة مـن − مكتب لندن −نشرت رابطة أهل السنة في إيران 
شور الثورة الثقافية الإيرانية إلى المحافظين في الولايات الإيرانية, تحتوي هذه الرسالة عـلى 

إراقـة خطة عمل مفصلة في نشر الثورة و تصديرها, ولكـن بأسـلوب جديـد دون حـرب أو 
   .دماء

وإن المتابع للحركة الإيرانية في العالم والنشاط الشيعي كذلك ير أن هذه الخطة موضع 
 .وقد بدأت تحقق نجاحات واسعة للأسف تطبيق واضح 

ًفي هذه الدراسة نسلط الضوء على هذه الخطة بهدف معرفة الأسباب التي دعت لها أولا 
 .انيةوأنها ظروف موضوعية وذاتية للثورة الإير

َومن ثم سوف نحلل مضمون هذه الخطة حتى نعرف تطبيقها, وبعـد ذلـك نتنـاول مـا 
 .استطعنا معرفته من تطبيقات الخطة

وهذه الدراسة كانت بقصد كشف الحقائق الغائبـة عـلى الأمـة لتـنهض للـدعوة إلى االله 
 .ونصرة دينها والدفاع عنه

 لماذا هذا الأسلوب الجديد في تصدير الثورة?
ًاد الخميني ثورة انقلابية شيعية على الشاه في إيران حققت نجاحا جعله يحاول نشر لقد ق

, وكـان ..)العراق, دول الخلـيج العـربي, لبنـان(هذه الثورة في أماكن أخر من دول الجوار 
 ."تصدير الثورة"يطلق على هذه الطريقة مصطلح 

                              
 .موقع البرهان )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٤

صار الثــورة في فهــا هــو الخمينــي يعلــن في بيــان الــذكر الــسنوية الأولى لانتــ
١١/٢/١٩٨٠: 

 . )١("إننا نعمل على تصدير ثورتنا إلى مختلف أنحاء العالم"
وهذه الثورية هي مبدأ حزب الخميني, كما قال علي خامنئي حيـنما سـئل عـن البرنـامج  

أول أهداف حزبنـا هـو بـث التوعيـة الإسـلامية ": الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فقال
 .)٢(ورية بين صفوف الشعب الإيرانيالسياسية والتربية الث

وبسبب هذا الهدف والغاية أنشئت التنظـيمات الداخليـة والخارجيـة الخاصـة بتـصدير 
الثورة على أسلوب العمل الثوري الانقلابي, وقامت بالعديد من الأعمال في لبنان والكويـت 

نـت في حالـة والسعودية, وأقامت العلاقات مع أغلب الحركات الإسـلامية الـسنية التـي كا
 .)٣(صراع مع الأنظمة القائمة

وتصدير الثورة نابع من عقيدة الشيعة بأن أهل السنة كفار يجب قتلهم وقتـالهم وتغيـير 
مـا بقـي بيننـا و بـين ":  للـنعماني"الغيبـة"دينهم إلى دين الشيعة, يكفي هذا النص من كتاب 

 .أهل السنةلمعرفة نوايا الشيعة الحقيقية من !!! )٤("العرب إلا الذبح
ولكن بسبب هزيمة إيران أمام العراق والتحولات في العلاقات الدولية ووفاة الخميني 

 .تغير هذا الأسلوب لضرورات ذاتية وموضوعية
 :الظروف الذاتية

                              
  .٣٩تصدير الثورة كما يراه الإمام الخميني ص  )١(
 .١٠٩مقابلة مع مجلة الوطن العربي عدد  )٢(
و كتاب  ,ة الثمانينيات لرصد هذه الأعماليمكن مراجعة مجلة الوطن العربي بالتحديد في فتر )٣(

 .٤٤ لأحمد الأفغاني ص "سراب في إيران"
 ." بروتوكولات آيات قم"القفاري .اب د, و للمزيد راجع كت١٥٥ص  )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٥

 وغادرها بعد وفـاة ١٩٨١يقول السيد عباس نخي وهو كويتي عاش في إيران منذ عام 
ة ما بعد وفاة الإمام الخميني الذي سار طوال مسيرته أنا أفصل بين الثورة وبين فتر": الخميني

على أساس مبادئها وقيمها, غير أن أول تخلف سجله الإمام الخميني تجاه هذه القـيم تمثـل في 
قبوله وقف إطلاق النار في الحرب العراقية الإيرانية, ولعله التخلف الوحيد; فنهج الخمينـي 

 .)١("صر أو الشهادةمرتبط بالعمل بالتكليف ومقولة إما الن
ًعاشـت الثـورة خلطـا هـدف إلى كـسب الـشارع ) الخمينـي(لكن بعد وفاته ": ويقول

الإيراني, حيث أبقت على الشعارات الثورية لكنها في نفـس الوقـت بـدأت تميـل إلى ضرورة 
 ."تغيير اللغة الثورية والعمل وفق المصالح السياسية

الخاتميـة " في كتابـه − للـشأن الإيـراني  أحـد المتـابعين–ويكتب محمد صادق الحـسيني 
وكما تقول مصادر مقربة من حكومة الرئيس رفسنجاني, فـإن ": "المصالحة بين الدين والحرية

متطلبات المرحلة الراهنة التي تفرض أولويات معينة على برامج الحكم في إيران مثـل التنميـة 
دفعـت إلى ظهـور تيـارات سياسـية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية; هـي التـي 

جديدة من داخل النظام الإسلامي تدعو في طليعة ما تدعو إليه إلى رسم استراتيجيات عمـل 
 .)٢("هو المدنية الإسلامية المعاصرة"واقعية, ويجمع هذه التيارات عنوان رئيس 

ضرورة تفعيـل "أما على صعيد السياسة الخارجيـة تقـوم سياسـة هـذه التيـارات عـلى 
دبلوماسية الإيرانية من خلال رسم استراتيجية طويلة الأمد في مجال السياسة الخارجية التي ال

تقوم على المصالح الوطنية العليا بما يؤمن شروط ما اصطلح عـلى تـسميته في إيـران بالحكمـة 
 . )٣("والمصلحة والعزة

                              
 . م٢٠٠١كتوبر  أ٢كويتية, ال"الوطن"في مقابلة مع جريدة  )١(
 ).٢٦ص( )٢(
 ).٦٣ص(المصدر السابق,  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٦

ئاسية التـي شـارك وفي مقابلة مع الدكتور عطاء االله مهاجرانى أثناء حملة الانتخابات الر
الواقع إننا كحكومة ثورية ": فيها خاتمي لأول مرة, سئل عن السياسة الخارجية الإيرانية فقال

إسلامية كنا بحاجة منذ أول يوم للانتصار إلى إقامة أحسن العلاقات مع دول الجوار, وأعتقد 
الاجتماعـي أنها حاجة عامة لكل الثورات حتى تتمكن من إعادة هيكلـة نظامهـا الـسياسي و

 . )١("واقتصادياتها لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان
  :والخلاصة

ًإن الثورة الإيرانية بسبب تأثيرات الحرب على المجتمع الإيراني اقتصاديا وسياسيا أولا,  ً
ًثم الهزيمة ثانيا, ووفاة الخميني ثالثا أصبحت بحاجة لإعادة نظر في واقعهـا وسياسـتها هـذا 

 .وف الذاتيةفيما يتعلق بالضر
 :الظروف الموضوعية

فبسبب انهيار الإتحاد السوفيتي, وتفـرد أمريكـا بزعامـة العـالم, وزيـادة انتـشار القـيم 
الليبرالية مثل الحرية, والديموقراطية, واقتصاد السوق, كان لا بد أن يأخذ قادة إيـران ذلـك 

ئها لنظريـة ولايـة الفقيـه  المعروفة بولا"الإيرانية"بعين الحسبان, ولذلك كتب رئيس جريدة 
في هذه الأيام يعيش العالم أكثر من أي وقت مضى بما فيه إيران الإسلامية تحت وطـأة ": يقول

 .)٢(هجوم الليبرالية
لكل هذا كان لابد للثورة الإيرانية من أن تنحني للعاصفة حتى تحافظ على نفـسها ولـو 

 ببعض الجامـدين والمتجـبرين, كان ذلك على حسب مبادئها ونظرياتها, وحتى لو اصطدمت
ًإنني أرجح أن أقـوم بعيـدا عـن ": كما قال خاتمي في رسالة استقالته حين اصطدم معهم فقال

هاجس المسؤولية التنفيذية بالحرية والاختيار المناسبين للواجب الديني والثـوري والإنـساني 

                              
 ).١٢٥ص(المصدر السابق,  )٢(
 ).٧١ص(المصدر السابق,  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٧

ا, والمواجهة مع أشـكال الخاص في الدفاع عن الإسلام ومصلحة النظام كما أراها و أفهمها أن
الجمود والتحجر والرجعية والتخلف والتي أعتبرها من أكبر آفات الحكومة و النظام الـديني 
المتصدي لشؤون السلطة, وهو ما كان يشغل ذهن الإمام المبارك لا سيما في السنوات الأخيرة 

 . )١(من عمره
تمي من بعده نابعة من قلب ولهذا فإن هذه السياسات الجديدة والواقعية لرفسنجاني وخا

النظام الخميني و لمصلحته وإن كانت على غير أسلوبه المعهود, وذلـك للحاجـة إليهـا, ولأن 
فكـما يقـول محمـد صـادق . الخميني مال إليها في آخر حياته كـما في الـنص الـسابق للخـاتمي

ًالحسيني مقيما فـترة رفـسنجاني صـح التعبـير ولاشـك بـأن الواقعيـة الرفـسنجانية إذا مـا : (ّ
استطاعت تخليص إيران من أزمات خطيرة عديدة وربما تأهيلها لتأخذ مقعدا دوليا مناسبا لها 
في نادي الأمم بعد أن كانت في نهاية الحرب العراقية الإيرانية على شفا الانعـزال التـام وربـما 

 . )٢()الانقراض المحتمل
مـن هنـا فـإن (, و)٣()يـة ملحـةًسيكون تواصلا مع متطلبات داخل: (أما عن خاتمي فإنه

المتوقع من جانب الرئيس الخامس لإيران أن يحدث نقلة نوعية في نمـط معالجتـه لعديـد مـن 
 كما هي الحال في ً في الأداء وليس في المبادئ والأحوال تماماًالملفات الخارجية, أي يحدث تحولا

 .)٤()معالجة ملفات الداخل
   :والخلاصة

                              
 ).٢٥ص(إيران  )١(
 ).٨٠ص ("الخاتمية" )٢(
  .٢٠٢ص )٣(

  .٢٧٦ص )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٨

كانت مرحلة الخميني : ت بها الثورة الإيرانية على الشكل التاليالمراحل الثلاث التي مر(
ًوالإسلام ,أولا حفاظا على أهل الثورة, ثم جـاءت مرحلـة رفـسنجاني, مرحلـة إيـران أولا 
الدولة الإيرانية, واليوم جاءت مرحلة خاتمي ثالثا لتكون مرحلة المجتمع أولا أو الناس لبناء 

 .)١()المجتمع المدني
فالـسيد خـاتمي يـسعى لإنقـاذ النظـام في : (يد عباس نخي عن نظام خـاتميويقول الس

 .)٢()الحقيقة
وهذا كله داخل عباءة الخمينية بعد ذهـاب الجيـل الأول للثـورة الـذي لم يبـق منـه إلا 

فالبعد الواحد للخميني في أيامها الأولى بات بعدين (خامنئي ورفسنجاني ومجيء الجيل الثاني 
ًول لانطلاقها وها هو اليوم يتحول إلى عدة أبعاد وتاليا عدة تيـارات تـتكلم في نهاية العقد الأ

فإنـه لا يخفـي (, وبالنسبة لخاتمي )جميعها باسم الخمينية فيمتد تأثيره على امتداد ألوان الطيف
ًتعلقه الشديد وارتباطه الوثيق بالخمينية منطلقا ومنهجا وهدفا ً()٣( . 

ة الإيرانية والذي ترتب عليه تغيير السياسة الخارجية وبعد هذا العرض لتطورات الثور
ًالإيرانية من سياسة تصدير الثورة إلى سياسة أخر أكثر فاعلية وأخف صـد وضررا عـلى 

 .الثورة 
إنها "وفي هذا الصدد يكتب المعارض والمفكر الشيعي أحمد الكاتب على شبكة الإنترنت 

لثورية والتفكير بتـصحيحها والعمـل مـن أجـل فرصة للتوقف و التفكير ومراجعة المسيرة ا
 .)٤("تطويرها نحو الأمام

                              
  .٢٠٣ص )٢(
 .م ٢٠٠٠كتوبرأ ٢ "الوطن الكويتية" )٣(
 ).٣٢ص(إيران  )٤(
 ." ? من الانتصار كيف تستمر الثورة وتجدد شبابهاً عاما٢١بعد "مقال له بعنوان  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٦٩

والنتيجة التي نخرج بها أن هذا الأسلوب الجديد هـو لمـصلحة الثـورة ولـيس تعـديلا 
عليها أو تنازلا عن مبادئها; فلذلك يجب الانتباه للمضامين وليس للأساليب, وفكرة تصدير 

لهذه السياسة الجديدة أصـدرت مؤسـسة تنظـيم و نـشر  ًتطبيقا!!! الثورة في مفهومها الجديد
تــصدير الثـورة كـما يـراه الإمــام " بعنـوان ً جديـداًتـراث الإمـام الخمينـي في طهــران كتابـا

مبـدأ تـصدير ( , لكـن )٢(, أكدت فيه أن تصدير الثورة هو منهج ثابـت للخمينـي)١("الخميني
 !!!)٣()ًدان الأخر مطلقاالثورة لا يعني الهجوم العسكري وتحشيد الجيوش ضد البل

 :وكانت فصول الكتاب كالتالي 
 .تصدير الثورة سمة ملازمة للثورة الإسلامية: الفصل الأول    
 .فكر صادق وعزم راسخ على طريق تصدير الثورة: الفصل الثاني    

 .الثورة الإسلامية مثال القيم المنشودة: الفصل الثالث   
 صدير الثورة?ماذا نعني بت: الفصل الرابع   

 .تصدير الثورة الدوافع والسبل والأهداف: الفصل الخامس 
 .أصدقاء الثورة الإسلامية وأنصارها: الفصل السادس 

 .تصدير الثورة يزرع الرعب في نفوس الأعداء: الفصل السابع  
 .تصدير الثورة الإسلامية حقيقة واقعة: الفصل الثامن  

                              
 . م ١٩٩٧الطبعة الأولى عام  )٢(
 .)١٧ص( )٣(
 ).٢٢ص( )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٠

تـصدير المعنويـات التـي ":  أن تصدير الثورة هـولكن الذي تخرج به من قراءة الكتاب
نتطلـع ", "ًفنحن لا نريد أن نشهر سيفا أو بندقية ونحمل على الآخرين", "وجدت في إيران

 .)١("إلى تصدير ثورتنا الثقافية
عـن "تصدير الثورة ", نتطلع إلى )٢("نتطلع إلى إيجاد مصالحة بين الشعوب وحكوماتها"

أن نعرف الإسلام على حقيقته في حدود قدراتنا الإعلامية ", هدفنا )٣("طريق الإعلام والتبليغ
وعن طريق ما بحوزتنا من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وكـذلك مـن خـلال 

 . )٤("الوفود التي تبعث إلى الخارج
العـاملين في ", )٨٥ص ("تطبيق الإسلام في إيران": أما الأساليب لتصدير الثورة فهي

الاتحـادات الإسـلامية في ", )٨٧ص ("مجـلات الطلبـة في الخـارج", )٨٦ص ("سفاراتال
 ).١٠٠ص ("الحجاج الإيرانيين", )٩٢ص ("الزيارات الشعبية", )٨٩ص ("الخارج

, ويمـشي وراء سياسـة "الانقلابي"أي أن الكتاب يحارب فكرة العمل الثوري العنيف 
 ويتناسى الكتاب تـاريخ تـصدير الثـورة في ,"حوار الحضارات" و"الانفتاح الثقافي"خاتمي 

تفجيرات مكة المكرمة أو حوادث اختطاف الطائرات أو التفجيرات في دول الخليج وخاصـة 
في الكويت أو حتى حزب االله في لبنان وفروعه في الدول الأخر. 

 :وهذا يتماشى مع الخطة السرية كما سيتضح لنا فيما يأتي
 :لخطة السريةخطوات الخطة أو تحليل مضمون ا

                              
 .٧٣ص  )١(
 .٧٤ص  )٢(
 .٧٧ص )٣(
 .٧٩ص )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧١

في مقدمة الخطة نجد التأكيد على أن تصدير الثورة هو أساس سياسـة إيـران, ولـذلك  -
فـنحن وبنـاء عـلى إرشـادات الـزعماء ": وضعت الخطة وليس لشئ آخر تقول الخطة

ًالشيعة المبجلين, نحمل واجبا خطيرا وثقيلا وهو تصدير الثورة ويجب أن نجعـل ", "ً
 ).٧ – ٦ص ("لوياتتصدير الثورة على رأس الأو

ًلكن نظرا للوضع العالمي الحالي والقوانين الدولية لا ": وعن الدافع لذلك تقول الخطة -
والخطـة ", )٧ص ("يمكن تصدير الثورة, بل ربما اقترن ذلك بأخطار جسيمة مـدمرة

التي رسمناها لتصدير الثورة خلافا لرأي كثير من أهل النظر سـتثمر دون ضـجيج أو 
 ).١٠ص ("أو حتى رد فعل من القو العظمىإراقة للدماء 

). ٧ص ("الحكام الوهـابيين وذوي الأصـول الـسنية": أما العدو الأخطر لإيران فهو -
 . وسوف نعود لهذه النقطة فيما بعد

يجب علينـا أن نزيـد نفوذهـا في "أما لمن أعدت هذه الخطة فهي لداخل إيران, ولذلك  -
, وخارجهـا كـما في )٩ص ("ن الحدوديـةالمناطق السنية داخـل إيـران وبخاصـة المـد

 ).١٤− ١٠(صفحات 
ومن الواضح أن هذه الخطة قام على إعدادها مجموعة من الخبراء في عدة مجالات, ولذا  -

يظهر عليها الصبغة الاجتماعية والسياسية والتاريخيـة والاقتـصادية وهـو مـا يـذكرك 
 !مواضيع عديدةببروتوكولات حكماء صهيون من حيث أن فريقا أعدها وتناولت 

 ).١٥ص(زمن الخطة خمسون سنة وليس ذلك بالوقت الطويل  -
, وتهجـير عـدد مـن )١٤ص(أركان الخطة الأساسية تحسين العلاقات مـع الآخـرين  -

 ).١٥ص(العملاء إليه 
قـوة الـسلطة, والعلـم, والمعرفـة, "ًالخطة حوت تحليلا لعناصر القوة في الدول وهـي  -

 ).١٠ص ("والاقتصاد



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٢

, )١٢ص(ًطة تحليلا لدول الجوار وعناصر التـشكيل الـسكاني فيهـا كذلك حوت الخ -
 .وما بعدها

 :مجالات تطبيق الخطة
 ).٩ص(المدن والمناطق السنية في إيران : ًأولا
تركيـا والعـراق وأفغانـستان : الدول الأخر التي يسهل فيها نشاط الشيعة مثـل: ًثانيا

 ).١٨ص(وباكستان والبحرين 
دول الخلـيج باسـتثناء :  التـي يـصعب فيهـا نـشاط الـشيعة مثـلالدول الأخر: ًثالثا

 ).١٨ص(البحرين والأردن ومصر وغيرها 
 : العمل في داخل مناطق السنة في إيران

بزيادة النفوذ الشيعي في مناطقهم عـن طريـق إنـشاء الحـسينيات وتغيـير التركيبـة  .١
دارات الـسينية فيهـا السكانية بالهجرة الشيعية إليها وترحيل السنة منها وتغيـير الإ

 ).٩ص(
العمل في الدول السهلة يبدأ من المرحلة الثانية ضمن أربع مراحل وسوف نفصلها  .٢

 .في الفقرة التالية
 .العمل في الدول الصعبة يكون على خمس مراحل وكل مرحلة لها مدة عشر سنوات .٣

بالقيـام يمكن أن نطلق عليها مرحلة التأسيس ورعايـة الجـذور وذلـك : المرحلة الأولى
 :بالخطوات التالية

 .إيجاد السكن والعمل لأبناء المذهب الشيعي المهاجرين في هذه الدول .١
إنشاء العلاقة والصداقة مع أصـحاب رؤوس الأمـوال والمـسؤولين الإداريـين في  .٢

 .الدولة
محاولة خلخلة التركيبة السكانية عن طريق تشتيت مراكـز الـسنة وإيجـاد تجمعـات  .٣

 .لهامةشيعية في الأماكن ا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٣

 :ويمكن أن نطلق عليها مرحلة البداية: المرحلة الثانية
وهى العمل من خلال القانون القائم وعدم محاولة تجاوزه, ومحاولة الحـصول عـلى إذن 
للأنشطة كي تعتبر فيما بعد وثائق رسمية, ومحاولة التسرب إلى الأجهزة الأمنيـة والحكوميـة, 

أمـا في . الشيعة, وهـذا يكـون في النـصف الأولوالسعي للحصول على الجنسية للمهاجرين 
 والدولـة مـن خـلال تحـريض "الوهـابيين"النصف الثاني فيركز على الوقيعة بين علماء السنة 

وإثـارة ! ووقـوع أعـمال مريبـة! العلماء على المفاسـد القائمـة وتوزيـع المنـشورات باسـمهم
التوصل إليه هو إثارة أهـل والذي يراد . الاضطرابات بسبب ذلك, ثم تحريض الدولة عليهم

 :فيتحقق لهم ما يلى. السنة على الحكومات حتى تقمع تلك الحكومات أهل السنة
 .سوء ظن الحكام بكل المتدينين من أهل السنة وكل أنشطتهم  .١
 . نمو الحقد والعداء بين الطرفين  .٢
 .ضياع مكانة أهل السنة وسلطتهم المادية والمعنوية  .٣
 . ة في نشر الدين إحجام الحكام عن المساعد .٤

 :ويمكن أن نطلق عليها مرحلة الانطلاق: المرحلة الثالثة
, وزاد "الـشيعة"وعندها تكون قد ترسـخت العلاقـة بـين الحكـام, وهـؤلاء العمـلاء 

ويرافق ذلـك . التغلغل في الأجهزة الحكومية والعسكرية مع عدم التدخل في الأنشطة الدينية
. ,  ليزداد التغلغل في أجهـزة الدولـة"أي الحكام" عليهم إبراز أن الشيعة مذهب لا خطر منه

ويأمل المخططون أن تكون القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في إيران قوية في ذلك الوقت 
ليضربوا اقتصاد هذه الدول السنية, فتتحول رؤوس الأموال السنية إلى إيـران مـع إعطـائهم 

 أجل المعاملة بالمثل فتزداد السيطرة على اقتصادياتهم الحرية في العمل الاقتصادي في إيران من
 ).  نخطط لذلك وهم إنما يتحركون بشكل فرد ومن اجل الربح فقط − الشيعة −لأننا

 :ويمكن أن نطلق عليها مرحلة بداية قطف الثمار: المرحلة الرابعة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٤

اد عـلى دول تشهد فرقة بـين الحكـام والعلـماء والاقتـص: ستكون أحوال الدول كالتالي
. وشك أن ينهار والـشعب لـيس لـه ولاء لبلـده بـسبب الأحـوال الـسياسية و الاقتـصادية 

وسيكون عملاؤنا جاهزين لاستغلال الفرصة للوصول إلى المناصب الحـساسة والتقـرب إلى 
 :الحكام أكثر وسوف نحارب المخلصين من أهل السنة عن طريق الوشاية بهم وثمار ذلك كله

 . مقاليد الأمورسيطرة عناصرنا على -
 .زيادة سخط أهل السنة على الحكام بسبب نفوذنا -

وعلى عملائنا الوقوف دائما مع الحكـام وحـث النـاس عـلى الهـدوء وعـدم الفـوضى , 
 .وعليهم زيادة نفوذهم وشراء الأراضي والعقارات

 :المرحلة الخامسة وهي مرحلة النضج
, والـسلطة تواجـه )د, الهـدوءالأمن, الاقتـصا(تكون الدول قد فقدت مقومات القوة 

عندها سنقدم أنفسنا كمخلصين من خلال اقتراح تشكيل مجلس شـعبي . اضطرابات شديدة
لتهدئة الأوضاع ومساعدة الحكام على ضبط البلـد وسـيكون عملاؤنـا هـم أغلـب أعـضاء 
المجلس; ولذلك تزداد النفرة بين العلماء والحكام وبذلك تتحقق السيطرة على هـذه البلـدان 

وإذا لم يتحقـق هـذا مـن خـلال عمـل . ونتمكن من تصدير الثورة دون إراقة دماء أو حرب
 .هادء فلا مانع عند ذلك من إثارة ثورة شعبية وسرقة السلطة من الحكام

 :الخلاصات العامة للخطة
 ).٦ص(الهدف تصدير الثورة وإيران بدون تصدير الثورة لا حياة لها  -
 ).١٧ص(ًرنامج مدروس ولو استغرق وقتا طويلا هذا الهدف لا بد له من خطة وب -
ــنهم  - ــلاء بي ــع الآخــرين وزرع العم ــات م ــو تحــسين العلاق المحــور الأســاسي ه

 ).١٤ص ("المهاجرين"
 .الأسلوب الأساسي في تنفيذ الخطة هو ضرب العلماء بالحكام -
 .الحكام هم أيضا أعداء للشيعة وليس العلماء فقط -
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 .تعاون معها وليس الصداميجب استغلال القانون والسلطة وال -
الجمهــور تبــع للقــوة الــسياسية أو الاقتــصادية أو الإعلاميــة ويجــب العمــل عــلى  -

 .امتلاكها
 .ًالتقرب من الحكام نافع جدا في الوصول إلى ما نريد -
 .يمكن إثارة ثورة شعبية ضد السلطة حين يضمنون النجاح لصالحهم -
 .ضرب الاقتصاد لهذه الدول يصب في صالحهم -

قيقة الخطة السرية والواجب على أهل السنة أن لا يقعوا في هذا الفـخ المنـصوب هذه ح
 .لهم وهو العداء مع السلطات القائمة لأن هذا يصب في مصلحة الشيعة

وأن خطة مثل هذه لا يمكن محاربتها بالفوضى والارتجال وردود الأفعال , فالفوضى لا 
 .تغلب النظام

الإسـلامية وعامـل مهـم في كـسب النـصر عـلى وإن كسب السلطات جزء من الدعوة 
    .الشيعة

ولذلك يجب مراجعة ودراسة كيفية تسرب الفكر الثوري الانقلابي لأهل السنة في هذا الزمن 
الذي تخلى فيه اليساريون عن العنف الثوري ومن بعدهم الشيعة وأصبح أهل السنة هم قـادة 

 العنف الثوري في العالم , فكيف حصل هذا????
 قق هذا العنف مقاصده??وهل ح

, وكـذلك مراجعـة تجربـة العمـل "محاربـة التطـرف"وهنا يجب مراجعة كتاب نتنياهو 
الجهادي في مصر لنر هل نحن نتقدم إلى الأمام أم نحن نعمل في تطبيق خطـة العـدو?? أي 

 .و الصهيوني أو الشيعيأاء كان العدو الغربي أو الشيوعي عدو سو
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 مة والخطة الجديدة بين الخطة القديةمقارن
 لعبد االله محمد الغريب بين المؤلف خطـة الـشيعة لغـزو "وجاء دور المجوس"في كتاب 

الخليج منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجري, وهذه الخطـة هـي مـن خـلال دراسـة المؤلـف 
لتحركات الشيعة, والمؤلف من الباحثين المختصين بهذا الشأن وسوف نذكر عناصر الخطة كما 

 .إليها الغريب ثم نقارنها بالخطة الجديدةتوصل 
 :)١(عناصر الخطة القديمة

 .التعاون مع الإنجليز في غزو الخليج .١
 .إقامة صلات مع شيوخ الخليج وهذا خاص بالتجار وأصحاب المؤهلات .٢
 .تدفق العمالة الإيرانية .٣
 .احتكار بعض الأعمال كالمواد الغذائية والصيرفة وغيرها .٤
 . ليوم الحاجةتهريب السلاح وتخزينه .٥
 :التنظيم وله مظاهره .٦
 .التغلغل في أجهزة الدولة الحساسة  -
 .الترابط في أي مؤسسة يتواجدون بها -
 .إقامة الحسينيات -
 .نفراد بأماكن خاصة بهم للسكنالا -
   .التجنس -

 :ولو حللنا هذه الخطة نجد أنها تقوم على الأمور التالية
 ).الخليجالإنجليز وشيوخ (التعاون مع القوة الموجودة  -

                              
 ).٣١١ص( ,"وجاء دور المجوس"  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٧

تـدفق العمالــة, التجـنس, التغلغــل في الأجهــزة (هجـرة العمــلاء إلى هـذه الــدول  -
 ).الحساسة

 ).الشراكة مع الحكام, احتكار بعض الأعمال(السيطرة على الاقتصاد  -
 ).تهريب السلاح(الاستعداد العسكري  -
 .التنظيم والترتيب -
 ) .حسينيات, مناطق سكنية(إيجاد مراكز لهم  -

 :الخطة القديمة والخطة الجديدةالمقارنة بين 
ًكان المدخل قديما هو التعاون مع القوة القائمة لعدم وجود مبرر لهم بالتواجـد بـين  -

 . السنة لكن المدخل الآن هو إقامة العلاقات الجيدة مع الآخرين−أهل 
 .هجرة العملاء لا تزال موجودة بسبب كونهم الأداة المنفذة للخطة -
يدة مع الحكام والتغلغل في دوائر السلطة الحاكمة لا تزال خطوة إقامة العلاقات الج -

 .قائمة
 .محاولة السيطرة على الاقتصاد موجودة في الخطتين -
 .التنظيم والترتيب أساس نجاح الخطتين -
الاهتمام بوجود تجمعات سكنيه خاصة بهم ليسهل عليهم العمل من خلالها دون أن  -

 .يشعر بهم أحد
و العمل العسكري الذي لا نجده في الخطة الجديدة ذلك أن الشيء الوحيد الذي تغير ه

الظروف الدولية الآن لا تتسامح مـع هـذا وتعـده مـن الإرهـاب ولـذلك يجـب تـرك هـذا 
فهل نعمل نحـن مـن .  وهذا ما حصل للأسف"أهل السنة"الأسلوب وتصديره إلى الأعداء 

الخطر على الأنظمة الـسنية  فبعد أن كان الشيعة هم مصدر  خلال خطة العدو دون أن ندري?
 .الحاكمة أصبح مصدره أهل السنة وللأسف بواسطة الحركات المتطرفة كالقاعدة وغيرها

 :تطبيقات الخطة الجديدة في واقعنا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٨

  تحسن العلاقات مع الآخرين مدخل الخطة: ًأولا
ًلقد حققت إيران نجاحا كبيرا حيث تحسنت علاقاتها بأغلب الدول الإسلامية والعالم ية ً

حتى عقد في طهران مؤتمر القمة الإسلامي الثامن وهـذا لم يكـن ممكنـا في مرحلـة الخمينـي, 
واستعادت إيران التبادل الدبلوماسي مع العديد من الدول الإسلامية التي لم يكن لها علاقات 
من قبل بسبب الحرب العراقية الإيرانيـة, وهـذا تحقـق دون أن تتنـازل إيـران عـن شيء مـن 

الخارجية تجاه الجزر الإماراتية مثلا أو أوضاع أهل الـسنة في داخـل إيـران أو زيـادة سياستها 
 .التسلح ومحاولة الحصول على قدرات نووية

ولقد زار خاتمي السعودية كأول رئيس إيراني يزور الـسعودية بعـد الثـورة وغـيره مـن 
تـصريح وزيـر التجـارة المسؤولين الإيرانيين الكبار الذين زاروا السعودية ومن هذا التحسن 

إن التهديـدات الأمريكيـة ضـد إيـران توطـد العلاقـات الإيرانيـة ": السعودي أسامة فقيـه
 .)١("السعودية

ًومن المعلوم أن السعودية هي العدو التقليدي لإيران سابقا, ومع ذلك فإن زيادة حجم 
 غيرهـا مـن الـدول; النشاط الإيراني في السعودية بهذا المقدار يدل على مد ما وصل إليه في

فمن هذا النشاط الإيراني في السعودية احتفال السفارة الإيرانية بذكر الثورة الإيرانية الثالثة 
والعشرين في قصر الثقافة بالرياض بحـضور الأمـير تركـي الفيـصل رئـيس الاسـتخبارات 

 . )٢(السابقة
بـع للـصناعات وكذلك عقد المعارض الإيرانية في السعودية حيـث أقـيم المعـرض الرا

 .٩/٣/٢٠٠٢الإيرانية بالظهران في 

                              
 .٨/٢/٢٠٠٢  "الحياة" )١(
 .١٤/٢/٢٠٠٢ "الشرق الأوسط" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧٩

 مشاركة الوزير الإيراني السابق عبـد االله مهـاجراني في فعاليـات المـؤتمر ًومن ذلك أيضا
ً, ومن هذا أيضا توقيع اتفاقيـه )١(الدولي لحوار الحضارات الذي أقامته مكتبة الملك عبد العزيز

 "الأخبار"علقين الإيرانين في صحيفة إطلاعات أمنيه بين إيران والسعودية, وقد كتب أحد الم
 :ًمقالا عن آثار ونتائج هذه الاتفاقية فقال

ًنظرا لما للسعودية من نفوذ سياسي واقتـصادي بـين الـدول العربيـة وخاصـة منطقـة "
الخليج فمما لا شك أن تدعيم العلاقات بين طهران والرياض سيؤد إلى تحـسين العلاقـات 

 :لبين طهران وهذه الدو
 .التأثير الايجابي على العلاقات الإيرانية مع باكستان ومصر -
 .الإقامة المناسبة لشعائر الحج -
 .)٢("زيادة توافد الزائرين الإيرانيين للسعودية خاصة في موسم الحج -

وهذا يدل على مد النجـاح الإيـراني في تطبيـق الخطـة حيـث أن الإيـرانيين يحـاولون 
ًلقاء مع الآخرين وتحقيق أي إنجاز ولو كان صغيرا, كما يقول الاستفادة من هذه الفرص في ال

محمد علي التسخيري أحد رجالات إيران الذين يمثلونها في مؤتمرات وزراء الخارجية لمنظمـة 
 :  حيث يقول"مع بعض المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية"المؤتمر الإسلامي في كتابه 

ً, وذلك يبدو ردا على بعض )٣("المؤتمر كان ذا أثر إيجابيما زلنا نعتقد أن اشتراكنا في هذا "
 . من ينتقد هذه المشاركة

                              
 .٢١/٣/٢٠٠٢ "الشرق الأوسط" )١(
 ).١٧( عدد "رانيةمجلة شؤون إي" )٢(
 ).١١٨ص( )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٠

عـرض وجهـة "ثم أخذ يعدد النجاحات التي نتجت عن المشاركة في هذا المؤتمر ومنها 
عقد لقـاءات مـع كثـير مـن وزراء الخارجيـة ورؤسـاء ", "النظر الإيرانية في مختلف القضايا

 ."صحفيةاللقاءات ال", "...الوفود
ومن هذه النجاحات تحسين العلاقات مع مصر كذلك وهي مـن أهـم الـدول العربيـة 
ولذلك تحرص إيران على إقامة العلاقات معها, وقد بدأت بعض الخطوات في ذلـك, ومنهـا 
تغيير اسم شارع في طهـران يحمـل اسـم خالـد إسـلامبولي مـع بقـاء لوحـة جداريـة تحمـل 

 .)١(!صورته
 التقارب مع الأردن الذي كان أهم مناصر للعراق في حربه مع وكذلك نجحت إيران في

إيران, ومن ذلك إعادة التبادل الدبلوماسي بين البلدين, وإنشاء اللجنة الأردنية الإيرانية على 
مستو الوزراء, وتوجيه الدعوة للملـك عبـداالله الثـاني لزيـارة إيـران, وعـرض المـساعدة 

طيار بمنطقة المزار في محافظة الكـرك, وكـذلك المـساعدة في الإيرانية في إعمار ضريح جعفر ال
 . )٢(نبذ التوتر وبناء الثقة"وهذا كله من نتائج سياسة . مشروع جر مياه الديسي

 الوقيعة بين أهل السنة والحكام : ًثانيا
إن هذا الأمر يتضح في تنصل إيران وأتباعهـا مـن ممارسـة الإرهـاب والتنكـر لماضـيها 

 :في الموقف من أحداث تفجيرات أمريكا وإليك بعض الأمثلة الدموي وكذلك 

                              
 مجلة شؤون عبد الجواد الريحاني حول موضوع العلاقات الإيرانية العربية في. مع دةنظر مقابلا )١(

 . إيرانيةة عن مجلً نقلا١٦إيرانية عدد 
 .١٧ عن شؤون إيرانية عدد ٢/١٠/٢٠٠١ الإيرانية "مجلة إطلاعات )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨١

 أمـين عـام )١( في مجلة النور الشيعية التي تصدر من لنـدن كتـب عبـد المجيـد الخـوئي−
إننا شئنا أم أبينا نقف أمام نقطة تحول حاسـم ": مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن في الافتتاحية
ًينا المؤلم فقط أو بناء على وضعنا الحـاضر ورؤيـة وفاصل بين أن نبني مواقفنا على أساس ماض

ًالمستقبل وبمعنى آخر هـل علينـا أن نـسعى مـن أجـل أن نلعـب دورا مـسؤولا في المرحلـة  ً
 . )٢("القادمة
: ً ملفا عن الإسلام السياسي فقالت عن العنـف المـسلح)٣("النور"ً وأيضا أعدت مجلة −

ًلـوطني تحريـر الأرض تأسـيا بتجـارب الجزائـر فقد ولج الساحة العربية من بوابة العمـل ا"
, "المجتمع الكـافر"وفيتنام وغيرها لينمو ويزدهر في أتون الدعوة إلى تطبيق الشريعة وأسلمة 

الأفغان العـرب, الإخـوان, الجهـاد, طالبـان, حركـات "ثم عرض الملف للحركات السنية 
 ." المغربالصومال واليمن, وقصة الظواهري, وجماعة العدل والإحسان في

ًولم يذكر شيئا عن حركات الشيعة في إيران أو الخليج أو لبنان أو باكستان أو أفغانـستان 
 .)٤(وكأن الإسلام السياسي هو سني فقط لا دخل للشيعة فيه

 لوحظ في السنوات الأخيرة أن العمل الشيعي المسلح قد توقف سواء ضـد الأنظمـة −
, أو ضد "تيال أمير الكويت أو خطف طائرة الجابريةمثل تفجيرات مكة أو محاولة اغ"السنية 

 ."تفجير المارينز وغيرها"الآخرين كالأمريكان 

                              
أتباع مقتد م على يد ٢٠٠٣بدالمجيد سنة والده الخوئي علامة الشيعة ومرجعهم المعاصر, قتل ع )١(

 !! بمدينة كربلاءيالصدر بالصحن الحيدر
 .١٢٥ عدد "النور " )٢(
 .١٢٨العدد  )٣(
 .١٢٩و١٢٨:  العددان"النور"مجلة  )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٢

حادثة "ائر ولبنان  وفي نفس الوقت تصاعد العمل السني ضد الأنظمة في مصر والجز−
, تفجـير المـدمرة "تفجيرات الخـبر والريـاض" العمل السني ضد الآخرين ًا, وأيض"الضنية

 .  وغيرها من الأحداثكول في اليمن
وفي النصف الثاني من هذه الخطة العشرية يجب "فهل هذه الأعمال تدخل في قول الخطة 

بطريقه سرية وغير مباشرة استثارة علماء السنة والوهابية ضـد الفـساد الاجتماعـي والأعـمال 
ديـة باسـم المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلك البلاد, وذلك عبر توزيع منشورات انتقا

بعض السلطات الدينية والشخصيات المذهبية من البلاد الأخر, ولا ريب أن هذا سـيكون 
ًسببا في إثارة أعداد كبيرة من تلـك الـشعوب, وفي النهايـة إمـا أن يلقـوا القـبض عـلى تلـك 
القيادات الدينية أو الشخصيات المذهبية أو أنهم سيكذبون كـل مـا نـشر بأسـمائهم وسـوف 

دينون عن تلك المنشورات بشدة بالغة وستقع أعمال مريبة وستؤدي إلى إيقاف عـدد يدافع المت
 ."من المسؤولين السابقين أو تبديلهم

وأترك المجال للقارء الكريم أن يعيد قراءة هذه الفقرة ويفكر فيما يحدث على الـساحة 
 هل له علاقة بهذا أم لا ??

 استغلال القانون في تنفيذ الخطة : ًثالثا
ً الواضح اتخاذ الخطة طابعا سلميا للخطة وإتباع أساليب المجتمع المدني من النقابـات, "ً

ــارات بــين  ــادل العلاقــات الدبلوماســية والزي ــة, تب المراكــز, البعثــات الــصحفية والجامعي
, ووصول الإعلام الإيراني لهذه الدول من خلال معارض الكتب وغيرهـا لعقـد "المسؤولين

 :ة على ذلكالمؤتمرات, ومن الأمثل
 :حالة مصر

إعادة ترميم المساجد الفاطمية بإشراف زعيم البهرة تحت غطاء التصوف فأعادوا ترميم 
ضريح السيدة زينب وبعض المساجد الأثرية, ثم أصبحت مراكز لهم تقدم الخدمات للفقـراء 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٣

دمات والأيتام في هذه الأحياء القديمة من القاهرة وهي من الأحياء الفقـيرة و مـع هـذه الخـ
 .)١(تقدم الدعوة الشيعية

وكذلك نشر الكتب الشيعية لمؤلفين مصريين معاصرين مثل صالح الورداني والـدكتور 
السيد فهمي الشناوي والدكتور أحمد راسم النفيس ومحاولة إنشاء دور نشر لهم, وقـد أصـبح 
 لهم كتاب في بعض الصحف والمجلات وحاول أحدهم وهو المدعو الشيخ حسن شـحاته أن

ً, ومن ذلك أيضا سماح الأزهر بتوزيع كتب للـشيعة بعـد أن )٢(يروج التشيع في خطب الجمعة
 . )٣(كانت تمنع وتصادر

 في مـصر, "دار التقريـب بـين المـذاهب"ولم ييأس الشيعة من محـاولات إعـادة إحيـاء 
قد   )٥(وكانت مجلة النور. )٤(وكذلك اللقاءات المستمرة مع شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر

ردت على أحد الكتاب الشيعة المصريين يستنكر عدم تناول المجلة أحـوال شـيعة مـصر بعـد 
ننشر لك رأيك موضحين أن النور تبتعد ": اعتقال مصر لرموز الشيعة فقالت المجلة ترد عليه

ــارة وتتــوخى الدقــة والموضــوعية خــصوصا في أمــور  حــساسة كــالتي وردت في ًعــن الإث
  ).كرسالت

 :دانحالة السو

                              
, وكذلك "جحافل الشيعة تزحف نحو معاقل السنة"راجع موقع ليلة القدر على الإنترنت مقال  )١(

 .١٤١٩  المصرية العدد الثاني سنة"التوحيد"مجلة 
 .١/١١/١٩٩٦– ١٠٢٦مجلة الوطن العربي عدد  )٢(
 .١٠/٦/٢٠٠١ "الشرق الأوسط" )٣(
 يوليو ٩٩ أغسطس ٩٩ باب أخبار الأزهر وشيخ الأزهر في أعداد مايو "الأزهر"انظر مجلة  )٤(

 .١٢٣ ,١٢٢ و مجلة النور عددي ٢٠٠١ يوليو ٢٠٠٠
 .١٩٩٧ عام ٦٩عدد  )٥(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٤

العمل الشيعي في السودان بدأ بالمنح للدراسة في طهران ثم تطور إلى ما يعـرف بـالمراكز 
. الثقافية الإيرانية وبعد ذلك أنشأت السفارة الإيرانيـة جمعيـة الـصداقة الإيرانيـة الـسودانية

وأصبح للشيعة في السودان العديد من المراكز الرسمية سو المراكز الـسابقة مثـل المكتبـات 
 . )١(العامة والمدارس والمعاهد وبعض المؤسسات الاقتصادية وهذا كله تحت مظلة القانون

 :حالة الأردن
بـدأوا . ًليس في الأردن شيعة إلا حديثا, واغلب الشيعة الموجودون هم مـن العـراقيين

وكذلك للسفارة   . تحت إشراف الدولة) عند مقام جعفر(يمارسون نشاطهم في مدينة الكرك 
نية نشاط كبير في إقامة معارض الكتاب الإيراني في بعض الجامعات, وزيارات المسؤلين الإيرا

الإيرانيين للأردن قوية وتلح إيران على التساهل في مـنح التأشـيرات للإيـرانيين وفـتح خـط 
 .جوي مباشر بين البلدين 

لتـي ً ألفا, وهم ينفـذون الخطـة ا١٦ويبلغ عدد الذين يحضرون مراسم عاشوراء حوالي 
يجب حث الناس على احترام القانون وطاعة منفذي القانون ومـوظفي الدولـة ": (تنص على

والحــصول عــلى تــراخيص رســمية للاحتفــالات المذهبيــة وبكــل تواضــع وبنــاء المــساجد 
 .)٢(والحسينيات لأن هذه التراخيص سوف تطرح مستقبلا ًعلى اعتبار أنها وثائق رسمية

 :حالة الكويت
مطالبـة الـشيعة بإنـشاء دائـرة للأوقـاف ) استغلال القـانون( النقطة من تطبيقات هذه

 .)٣(الشيعية

                              
 .١٦٦ عدد "البيان"مجلة  )١(
 .١٩ص )٢(
 .١٠/٥/٢٠٠١الوطن الكويتية  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٥

والخلاف بـين الـشيعة في الكويـت حـول الأوقـاف خـلاف بـين أتبـاع الإصـلاحيين 
, وأتوقـع أن تكـون هـذه الـدائرة بدايـة )١()المتحجرين(والمحافظين الذين وصفهم خاتمى بـ 

مجلس شـيعي (ًشيء على غرار ما حدث في لبنان سابقا للمطالبة بالاستقلال عن السنة في كل 
, ثم تكون هي صاحبة الكلمة العليا ذلـك أن القـائمين عـلى أمـور )أعلى, دائرة إفتاء وغيرها

ًالشيعة هم علماؤهم الذين هم القادة أيضا بينما أهل السنة القائمون على هذه الإدارات غالبـا 
 .موظفون

لة رسمية في يوم عاشوراء وبـث الاحتفـالات عـلى ومن ذلك أيضا مطالبة الشيعة بعط
 . )٢( عن الوحدة الوطنيةًالتلفاز تعبيرا
 :حالة البحرين

بعد أن كانت الشيعة تتزعم المعارضـة البحرانيـة وهـى منفيـة في الخـارج ومطـاردة في 
الداخل أصبحت تتواجد في البحرين على شكل جمعيـات سياسـية ويؤخـذ رأيهـا في الميثـاق 

 . )٣(عديل الدستورالوطني وت
العمـل الـوطني الـديمقراطي, الوسـط العـربي : وقد أصبح لهـم خمـس جمعيـات هـي

الإسلامي الديمقراطي, المنبر الديمقراطي التقدمي, المنبر الوطني الإسلامي, الوفاق الوطني 
 . )٤(الإسلامية

                              
 .١٣/٣/٢٠٠٢السياسة الكويتية مقابلة مع القلاف  )١(
 .٢٣/٣/٢٠٠٢ الوطن − ٢٢/٣/٢٠٠٢الرأي العام  )٢(
 .٤/٦/٢٠٠١الشرق الأوسط  )٣(
 .١٠/٣/٢٠٠٢الشرق الأوسط  )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٦

لمقارن ومن النجاحات في هذا الأسلوب عزم وزير التربية على تدريس المذاهب والفقه ا
في المعهد الديني وتخصيص مدرسين من كـل مـذهب لتـدريس مذهبـه مـع تعـديل المنـاهج 

 .٥/٢/٢٠٠٢وكالة الأنباء الشيعية . لتناسب ذلك 
وقد تقرر لأول مرة في البحرين نقل مراسم عاشوراء على أجهـزة إعـلام الدولـة بـأمر 

 .٢٥/٣/٢٠٠٢وكالة الأنباء الشيعية . ملكي
 :حالة لبنان
علوم أن الشيعة لم يكن لهم كيان في لبنان قبل مجيء موسى الصدر إلى هناك في عام من الم

ً, وأصبحت الشيعة طائفة معترفا بهـا رسـميا ١٩٦٦, وأسس المجلس الشيعي في عام ١٩٥٨
 . )١(في لبنان

التـي انبثـق عنهـا حـزب االله عـام ) أمـل ( وبعد ذلك أسس الصدر حركة المحـرومين 
١٩٨٢.   

, وذلـك ١٩٩٠−١٩٨٥ه حزب االله هو معاداة الدولة اللبنانية في الفـترة ولقد كان توج
من خلال رسالته المشهورة ولكن تغيرت هذه المعادلة مع وفاة الخميني وبزوغ سياسـة إيـران 

صـاحب ثـورة الجيـاع في (الجديدة, ولذلك تم تغيير رئيس حزب االله مـن صـبحي الطفـيلي 
 نصر االله ولذلك شارك حزب االله في الانتخابـات , إلى عباس الموسوي وبعده حسن)الجنوب

, )٢(, وما بعدها, وكذلك بدأ يشارك في كافة الانتخابات النقابية والطلابية١٩٩٢اللبنانية عام 

                              
 ).٥٢ص ("حقيقة المقاومة"راجع  )١(
 .٣٢/٥/٢٠٠١ "اللواء الأردنية" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٧

. )١(وأثمرت هذه السياسة الجديدة للحزب فأصبح أهم الأحزاب الدينيـة في الـشارع العـربي
 . )٢("ونجح في ما فشلت فيه الجيوش العربية"

من هذه الثمار أيضا مشاركة حزب االله في مؤتمر الأحزاب العربية وفتح قنوات اتـصال و
 .ًمع الجامعة العربية مؤخرا

 :تطبيقات جزئية للخطة: ًرابعا
 :محاولة إيجاد تجمعات سكنية خاصة لهم) أ(
قامت السلطات الإيرانية بتغيير تركيبة تجمعـات أهـل الـسنة في إيـران بعـد وضـع  -

 . )٣(الخطة
 الأردن قام زعيم البهرة بشراء منزل له عند مقام جعفر بمدينة الكرك ويخـشى أن في -

يكون هذا بداية لإنشاء تجمع لهم وذلك أنه يقوم بتوزيع الأموال على القـائمين عـلى 
 .المقام

 .في مصر كذلك نشاطهم في الأحياء القديمة و الفقيرة -
 .وغيرهافي السعودية لهم مناطق خاصة في المدينة والشرقية  -
 . ٤في الكويت كذلك من المعروف أن لهم أحياء خاصة -
 .في البحرين لهم قر خاصة بهم -
 :التجارة والاقتصاد) ب(

                              
 . ١٢٨ عدد "النور"مجلة  )١(
 .١٠/٦/٢٠٠٠المجلة  )٢(
 .١٠ على الخطة ص− من علماء السنة في إيران – عبد الرحيم البلوشي .انظر تعليق د )٣(
 ).٣٢٩ص  ("وجاء دور المجوس"راجع  )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٨

فعلت إيران الكثـير في موضـوع المعـارض الإيرانيـة التجاريـة والـصناعية في البلـدان 
الأخر, وكذلك نجد أنهم يمدون نشاطهم الاقتصادي في بعض الدول كالكويت ومنـاطق 
من السعودية, وفي الأردن أصبح العديد من المصانع في المناطق الـصناعية الكـبر لعـراقيين 

وفي لبنـان لهـم العديـد مـن . شيعة وكثير من مـصانع الأردن تعمـل للـسوق العراقـي فقـط
المؤسسات الاقتصادية التـي تـدعم نـشاطهم بالإضـافة إلى المؤسـسات التـي تقـدم الإغاثـة 

 !!هموالإعانة للمحتاجين من
 :التجنس) ج(

هذا موضوع هام; لأنه يسمح للإيرانيين بقيادة الشيعة في هذه البلدان ويصبح الحـديث 
 !!ليس عن رعاية إيرانية لتجمعات شعبية بل مواطنين يطالبون بحقوقهم السياسية

 . )١(١٩٥٨ومن ذلك في الماضي تجنس موسى الصدر في لبنان عام 
 أن تكـون عمليـة الـولادة في منـاطق سـنية لتكـون والآن تجدهم في السعودية يحاولون

النجـدي, (شهادة الولادة من مناطق السنة, وكذلك لتكون النسبة للمناطق السنية فـيما بعـد 
 ).وغيرها

وهـذا بعـد . )٢(وأصبح لهم تواجـد في الأجهـزة العـسكرية وكـذلك بعـض الـوزارات
هنا يجب تذكر كلمة عزمي بشارة و. ١٩٩١المصالحة مع الدولة مع نهاية حرب الخليج الثانية 

, أي أن المواطن في أي دولة لـه الحـق أن يكـون "دولة لكل مواطنيها") النائب في الكنيست(
ًمنتميا لأي طائفة وله كل الحقوق السياسية, وهذا ما يستغله هؤلاء وغيرهم في الدول السنية 

 .نا مشتتون واالله المستعاندون أن يستفيد أهل السنة منه في دولهم فضلا عن إيران وذلك لأن

                              
 ).٤١٠ص ("وجاء دور المجوس" )١(
 ., نشر في شبكة الفجر على الانترنت"الرافضة في الخليج"مقال  )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٨٩

 :الخاتمة
بعد أن عرفنا أن هذا الأسلوب الجديد هو لزيادة انتشار الثورة الشيعية لكـن دون دمـاء 

 .أو ضجة, وأن خاتمي يعمل لمصلحة إيران والشيعة قبل كل شيء
وأن هذه الخطة هي تعديل لخطة قديمة, وقد نجحت الخطة الجديدة في مواقـع كثـيرة , 

 قف أهل السنة من ذلك??فما هو مو
 :أعتقد أنه يجب علينا أن نفعل الآتي

 زيادة الاهتمام بدراسة السياسة الخارجية لإيران وتطورات الفكـر الـشيعي وتياراتـه −
 .ًلمعرفة توجهاتهم مبكرا وكذلك الاستفادة من الصراعات الداخلية بينهم
سياسة مثـل الـسياسة ومن الوسائل المساعدة في ذلـك المجـلات المختـصة بـإيران والـ

 .الدولية ومختارات إيرانية وبعض الإصدارات عن المراكز المختصة كمركز الإمارات 
مراجعة عميقة لموضوع العلاقة بين أهـل الـسنة والحكـام مـن تجـارب الـسابقين  -

والمعاصرين ونشرها بين الشباب الملتزم بوضوح حتى لا نقع دائما في فخ الخصوم 
 .بحسن نية

م أهل السنة البديل وملء الفراغ الذي يحاول الـشيعة أن يـسدوه مـن لابد أن يقد -
 .العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في العديد من الدول

لا يجوز أن تبقى دعوة أهل السنة محصورة بطلبة العلم والدعاة بل لابد أن يكـون  -
ني أولا لكل مسلم سني دور في هذه الـدعوة مـن خـلال أن معرفـة موقعـه كـس
 .ويتصرف على ضوء مصلحة أهل السنة والدين ثانيا في كل أنشطة حياته

 عند أهل الـسنة, والحمـد الله ً, نسأل االله تعالى أن يجعل لها قبولاهذه صرخة في سبيل االله
 .رب العالمين



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٠

 )١(من الذي ينفذ المخطط الأمريكي في المنطقة؟
وعدم الانجرار في صراع مع إيران, تتصاعد بعض الأصوات مطالبة أهل السنة بالوعي 

بحجة أن هذا الصراع لا يخدم سو المخطط الأمريكي للمنطقـة; وذلـك أن اشـتعال صراع 
طائفي هو مطلـب وحاجـة أمريكيـة صـهيونية, لتـشتيت القـو الإسـلامية عـن صراعهـا 

 . الحقيقي
تان, وكذلك وبعضهم يتعالم على أهل السنة, بتخطئتهم في تعاونهم مع أمريكا في أفغانس

 . دعمهم للعراق في حربه مع إيران
 : ولنحاول مناقشة هذه الرؤية في النقاط التالية

 نقر أهل السنة بوجـود صراع حقيقـي بـين المـشروع الأمريكـي والمـشروع الإيـراني −
 . الصفوي
 .  وليس من المصلحة في شيء إثارة حرب طائفية بين السنة والشيعة−

في الاعتداء على الأمة سواء في العراق وأفغانـستان? أهـل لكن من الذي ساعد أمريكا 
 السنة أم المشروع الصفوي لمصالحه الطائفية? 

لماذا المشروع الصفوي في صراعه مع المشروع الأمريكي, يعتدي على أهل السنة? ألـيس 
 في الأجد له تحييد السنة? من الذي يمارس التطهير الطائفي والقتل على الهوية ونشر طائفيته

 البلاد السنية? 
لماذا يطلب من أهل السنة السكوت عن الاعتداء الصفوي عليهم? ولا يطالب المجـرم 

 المعتد بالكف عن إجرامه? 
هل نبقى مكتوفي الأيدي حيال المشروع الـصفوي, الـذي لم يـستجب لكـل الـدعوات 

أجـزاء المخطـط الموجهة له, بالكف عن الاعتداء على أهل السنة? لماذا تستغل إيـران بعـض 

                              
 .٢٠/١/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩١

 طائفية لتحقق بها سيطرتها, ومن ثم نتهم أهل السنة أنهـم ًالأمريكي لمصلحتها, وتشعل حربا
 ! المنفذون للمخطط الأمريكي?

أهل السنة حين تعاونوا مع أمريكا في أفغانستان والعـراق, فقـد كـان ذلـك لحمايـتهما, 
ي مـع المـشروع الأمريكـي, والحفاظ عليهما وهو ما حدث, لكن حين تعاون المشروع الصفو

 !! فقد كان لإزالتهما وتدميرهما وهو ما حصل
من الذي دخل في ركاب المحتل الأمريكـي في أفغانـستان والعـراق? ألـيس هـم قـادة 

ومن الذي يقود مقاومة المشروع الأمريكي هنـاك أليـسوا هـم ! وأحزاب الإخوان المسلمون
 ! أهل السنة

شروع الأمريكـي ولا معنيـين بتحقيقـه, ولكـن نحـن ًنحن لسنا جزءا من الم: الخلاصة
نرفض أن يعتدي المشروع الصفوي على حقوقنـا ومقدسـاتنا, بحجـة الـصراع مـع المـشروع 

 . الأمريكي
لتكف إيران عن الاعتداء علينـا في العـراق ولبنـان والخلـيج وحتـى في إيـران نفـسها, 

ن التصدي لهـا ومقاومتهـا, ولتكف عن التنكيل بأهل السنة والعرب الشيعة, فنكف نحن ع
ولتكمل صراعها مع المشروع الأمريكي بطريقتها, ونحن نستمر بمقاومة المشروع الأمريكـي 

 . بطريقتنا
لكن أن يقوم المشروع الصفوي بحربنا وقتلنا والتنكيل بنا بذريعة صراعه مـع أمريكـا, 

ن يكون, ويجب أن يفهـم ويراد لنا أن نقف مكتوفي الأيدي, فهذا ما يجب أن تفهم إيران أنه ل
 . المروجون له, أن هذا هو قمة الغباء إن لم يكن الخيانة

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٢

  )١("آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية 

 أبشر بطول سلامة يا  مربع  ًزعم الفرزدق أن سيقتل مربعا

 وإيــران, فـرغم أن فتـو الخمينـي بقتلـه صــدرت في يهـذا هـو حـال سـلمان رشـد
 هـذه الفتـوولم تكـن ليوم, إلى المان رشدي لا يزال يتنفس الهواء ن س إلا أ١٤/٢/١٩٨٩

سو مسرحية إعلامية لغايات جذب التأييد السياسي لإيران من المسلمين كافة, وعـلى هـذا 
 !!المنهج المسرحي الإعلامي جاءت تصريحات نجاد ضد المحرقة ووجود إسرائيل

 تصرف لا ينبع إلا من غباء مطلـق التصرف الملكي البريطاني بمنح رشدي درجة فارس
أو عداء شديد , وكان هـذا التـصرف سـببا لفـصل جديـد في هـذه المـسرحية بالتأكيـد عـلى 

الفتو!! 
 :لنفهم هذه المسرحية وأبعادها ودلالاتها سنقف عدة وقفات معها

 قدرة إيران  : الوقفة الأولى
ًفرادا كـانوا أو حكومـات من المعلوم للجميع قدرة إيران على إلحاق الأذ بخصومها أ

 . ودول
ًفتاريخ الجمهورية الإسلامية وأذرعها المختلفـة داخليـا وخارجيـا يحـو سـجلا يبـدأ  ً ً
بالمحاكمات الثورية للشعب الإيراني ويصل للإرهاب والتفجير في أطهر بقعة وهي مكة وقت 

 شـغب في الحج ولعدة مواسم, ويمر بمحاولة اغتيال أمير الكويت السابق ويـشمل أحـداث
البحـرين ودعـم للحـوثيين اليـوم في الـيمن, ناهيـك عـن عمليـات الاغتيـال للمعارضـين 
ًوالمخالفين في داخل إيران أو خارجها وتبقـى المرحلـة اللبنانيـة في الثمانينـات نموذجـا يعـاد 
 .تكراره اليوم في العراق بصورة متقدمة بأشواط عبر فرق الموت والميلشيات الطائفية الشيعية

                              
 .٢٩/٦/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٣

هـذا جـزاء كـل مـن "ً ظهرت مؤخرا جثث لطيارين عراقيين مقتولين كتب عليهـا وقد
وجزيرة خرج جزيرة إيرانية قصفها الطـيران العراقـي خـلال حـرب . "يضرب جزيرة خرج

, وتــشير الإحــصاءات العــسكرية الرســمية لــوزارة الــدفاع ١٩٨٨−١٩٨٠الخلــيج الأولى 
ريا برتبة كبيرة بالجيش العراقي السابق قـد ً ضابطا عسك٤١٦ً طيارا سابقا و١٨٢العراقية أن 

 . , فهذه نماذج من قدرات إيران على إلحاق الأذ بخصومها٢٠٠٦قتلوا حتى شهر شباط 
فلماذا ومع قدرة إيران لم تنفذ فتو الخمينى ? ولماذا تعلن هذه الفتو إذا كـان القـصد 

 الإعلام? منها قتله? هل من يريد قتل معارض له يعلن عن ذلك في وسائل 
وقــد ســبق أن غــضت إيــران الطــرف عــن الانتقــام لموســى الــصدر رغــم البيانــات 

 !!والتهديدات وذلك لأن مشروع الصدر كان مغايرأ لمشروع الخميني
 ما هو المزعج في رواية رشدي لإيران والخميني?: الوقفة الثانية

 الذي "الشيطانيةالآيات "جاء في الفتو التي أصدرها الخميني مؤلف الكتاب المعنون 
فة المقدسات  تطاول على كايلام والنبي والقرآن, وذلك أن رشدألف وطبع ونشر ضد الإس

ًفحشا غير مـألوف وغـير مـسبوق يتمثـل في أن " عن الرواية كانت يوكما يقول فهمي هويد
 من رموز الإسلام إلا وسبه وهتك حرمته بأبـذأ الألفـاظ مـن النبـي إلى ًالمؤلف لم يترك رمزا

 للالتباس وإنما أشـار ًوهو لم يترك لنا مجالا. لقرآن إلى الملائكة إلى زوجات الرسول وصحابتها
 ."إلى الجميع بأسمائهم الصريحة 

 يمينى وأباح قتله عليه هو شيء عـاد وكفره عليه الخيوهنا نتفاجأ من أن ما فعله رشد
سلام عن أمهـات المـؤمنين في التراث الشيعي القديم والمعاصر; من شتم وتحقير بل ونفي الإ

 !!والصحابة
فهذه الفضائيات الشيعية لا تخفـي سـب أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
وأمهات المؤمنين, وهذه مجلات وكتب وأقراص ومواقع الإنترنت الشيعية تنضح بما هو أشد 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٤

 منهم علي بن ً; من قراءة آيات محرفة أو لعن العشرة المبشرين بالجنة علما أنيمن جريمة رشد
 .أبى طالب كما هو صنيع حسن شحاتة المتشيع المصري

 يدعى ياسر الحبيـب وهـو يوا حين استمعوا لداعية شيعي كويتوكثير من الناس صدم
عمر بن الخطـاب , أبـا بكـر , إبلـيس , : يوضح حقيقة ترتيب أعداء الشيعة فجعلهم كالتالي 

 !!إسرائيل
صدر أحد مـن ه ياسر الحبيب بل العجيب أنه لم يوليس الغريب فقط هو ما يقوله وينشر

 !!لآن فيه بيان براءة أو تنديد , بل هو معظم ومقدر عندهمإلى االشيعة 
 بتكفير رشدي وعدم تكفير غيره ممن يقـول ي نستطيع أن نجمع بين فتو الخمينوكيف

 .مثله وأشد ? أليس هذا تناقض واضح ومسرحية يراد بها الضحك على عقول المسلمين
هناك تحليلات تقول أن سبب هذا التكفير لرشدي من قبل الخميني ليس بسبب الطعن 
في الصحابة وأمهات المؤمنين والقرآن, ولكن لأن رشدي طعن في رموز التشيع; فقد طعن في 

 .ًسلمان الفارسي بشدة وأيضا سخر من التراث الشيعي
مـع حـصول الثمـرة مـن فلذلك صدرت الفتو بتكفيره ولم تنفذ لعدم الحاجة لـذلك 

 . ًزيادة تأييد وتقدير الجماهير المسلمة لإيران سياسيا
 بين رشدي وأبي لؤلؤة المجوسي      : الوقفة الثالثة

! حين صدرت فتو الخمينى بقتل رشدي ثم تأسيس كتيبة لتنفيذ ذلك لكن دون تنفيذ
 والحركـات الإسـلامية, بعد ذلك تخلت الدولة الإيرانية عن تطبيق الفتو وتركتها للجماهير

وأخيرا أعيد التأكيد من وزارة الخارجية الإيرانية على أن الفتو لا تزال قائمـة, طـوال هـذا 
 يوجد في إيران مزار وضريح لقاتـل عمـر بـن الخطـاب ٢٠٠٧ − ١٩٨٩الوقت الطويل من 

 الخطـاب وهو أبو لؤلؤة المجوسي ويقام عند مزاره باعتباره وليا مباركا بسبب قتله لعمـر بـن
 !!الاحتفالات والمهرجانات



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٥

ومن تابع في الشهور الماضية موضوع مزار المجوسي رأ نموذج التقية الشيعية, حيـث 
قـد حـاول إنكـار وجـود هـذا المـزار ! أن الشيخ التسخيري الأمين العـام لمجمـع التقريـب

محمد العـوا , ومؤخرأ أرسل التسخيري رسالة للدكتور )١(والتهوين من شأن تعظيمه في إيران
أود إعلامكـم بـأن جهودنـا أثمـرت : (الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جاء فيهـا

والحمد الله بإغلاق باب من أبواب الفتنة, فقد رؤي أن قبرا لأحد الدراويش القـدامى حولـه 
ؤولين بعض العوام إلى قبر للمجوسي أبي لؤلؤة وراحوا يحيطونه بشيء من العناية, ولكن المس
 ).ًهنا أغلقوا الطريق عليهم ومنعوا من تحقق مآربهم وأرجو أن يمحى تماما من الوجود

ولاحظ هنا اللغة الدبلوماسية الشيطانية وليست الإسلامية حيث لا تستطيع أن تأخـذ 
من هذه الرسالة معلومة واضحة, فليس فيها اعتذار عن تقصير في حق المـسلمين بالاحتفـال 

الفاروق, وليس فيها تنديد بهؤلاء الناس, وبيان أن هذا كفر بـاالله وذلـك أن والتعظيم لقاتل 
 !!الفاروق شهد له القرآن والرسول بالإيمان والجنة, والفرح بقتله تكذيب للقرآن والرسول

وليس في الرسالة إغلاق أو هدم للمزار بعكس ما أشيع كما كان ينبغي أن يكون الحال , 
لاميا لما كانت هذه الرسالة مـن التـسخيري, فهـل مـن يفرحـون ولولا أن القضية أثيرت إع

 بقاتل ابن الخطاب يقصدون قتل من سب الفاروق وأصحابه في رواية??
 !الغريب أن بيان اتحاد علماء المسلمين ضخم هذه الخطوة الإيرانية أكثر من اللازم

 الموقف الحقيقي للشيعة وإيران من انتقاد السيستاني: الوقفة الرابعة
قبل شهر تقريبا شن الشيعة وإيران حملة على قنـاة الجزيـرة والإعلامـي المعـروف أحمـد 
منصور مقدم برنامج بلا حدود بـسبب تناولـه مواقـف السيـستاني الـسياسية بالنقـد والتـي 

 ."عام قضيته في العراق"فضحها بريمر الحاكم الأمريكي السابق للعراق في كتابه 

                              
 ٢٤/١/٢٠٠٧ في مقابلته مع موقع العربية بتاريخ )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٦

 شخصية شـيعية سـعودية, حكومـة ١٠٠ان الإيراني, والبرلم: وشملت قائمة المحتجين
وذلك لإيجاد حـصانة غـير . العراق, وبيانات من غالبية التجمعات الشيعية في المنطقة العربية

حقيقية ولا شرعية لمراجع الشيعة في الوقت الذي تستباح فيه أعـراض ودمـاء مراجـع أهـل 
ة الـشيعية ضـد أصـحاب رسـول االله أو السنة عبر بث الأفكار الطائفية في القنوات الفـضائي

الاحتفال بقاتل أحد المبشرين بالجنة, فلماذا يسمح بالنقد لمراجع السنة مثـل شـيخ الأزهـر أو 
 في حين أن − وهم على حق غالبا−إمام الحرم وهيئة كبار العلماء , وتناولها في وسائل الإعلام 
 !!لى غير الصوابالتعليق على مواقف مراجع الشيعة محرم وخط أحمر وهم ع

الخلاصة أن فتو قتل رشدي مسرحية لجذب وكسب التأييد الـسياسي لإيـران , لكـن 
الموقف الحقيقي الحاسم والجازم هو ما تجلى في موضوع نقد مراجع الشيعة مما أثمر عـن بيـان 

 !!    اعتزاز واحترام من قناة الجزيرة للمراجع الشيعية ومنها السيستاني
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٧

  )١(سية للخميني قتلت محمد باقر الصدر وموسى الصدرالثورة المارآ
 . ّلاشك أن العنوان غريب على أذهان الكثيرين لكنها الحقيقة التي لابد من معرفتها

وحتى نصل إلى هذه الحقيقة لابد لنا من تعلـم بعـض القواعـد في فهـم حركـة التـشيع 
  .السياسية التي من عرفها يمكن له فهم ما جر وتوقع ما سيجري

 الشيعة ليسوا كتلة واحدة بل هم كتل متباينة على مستويات متعددة : القاعدة الأولى
َّتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى(: وهذا تطبيق لقوله تعالى َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ً ُِ َ ُ ْ  ].  ١٤:الحشر [ )َ

 .فهم ينقسمون إلى إخبارية وأصولية في المذهب
 .ومحافظين وإصلاحيين في السياسة

 . القوميةوعرب وفرس وترك في 
 ! وفى الحكم ولاية الفقيه أو شور الفقهاء أو ضدهما

 .ير ثورية ماركسية أو ديمقراطية ليبراليةيوفى التغ
ويمكن إيجاد فوارق أخر بالتأمل والبحث , والمهم هو إيضاح تفرقهم وخطأ التعامل 

 . معهم على أنهم كتلة موحدة 
 ًو تتواز أحياناهذه الاختلافات قد تتقاطع أ: القاعدة الثانية

ًفقد يكون الـشخص أصـوليا , فارسـيا , يـؤمن بـشور الفقهـاء, ديمقراطيـا معاديـا  ً ً ً
 .للشيوعية مثل الشيرازي

 . وآخر أصولي فارسي يؤمن بولاية الفقهاء ثوري متعاون مع الشيوعيين مثل الخميني
 يكـون الـسبب ير متعارضان وقديهما في الحكم والتغي منهجَّفهما أصوليان فارسيان لكن

, )العــراق, الــشيوعية قويــة وحاكمــة / الــشيرازي(التنــافس الشخــصي أو البيئــة المختلفــة 
 ).إيران, الرأسمالية قوية وحاكمة/ الخميني(

                              
 .موقع أنصار الحسين )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٨

ًفالعداء مثلا بين الشخـصين والمنهجـين كـان قويـا وحادثـة وفـاة الـشيرازي واعتـداء  ً
 . الإيرانيين على جثمانه مثال على ذلك

 هناك صراع قوي وحقيقي بين هذه الأجنحة المختلفة: ثةالقاعدة الثال
َّتحسبهم جميعا وقلوبهم شـتى(: لشيرازي وهذا تطبيق قوله تعالىكما سبق في مثال وفاة ا َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ً ُ ُِ َ ْ َ( 

 لكن غير مـستفاد منـه في حركـة أهـل ً وحديثاً وهذا أمر مشاهد ومعلوم قديما,]١٤:الحشر[ 
 .السنة في جهاد الروافض

ولو كـان −فقد يكون الشيعي ّتوافر المكر اليهودي;  في كل شيعي ًليس شرطا: عدة الرابعةالقا
  !ًا كبيرً مغفلا−ًا كبيرًامرجع

ليهودية في الأفكار والأعمال البداية اليهودية للتشيع أمر معروف والتشابه بين التشيع وا
 لعبـد االله الجمـيلي , "يهـودبذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لل"لفت فيه كتب منها أقد 

 .لكن هذه اليهودية ليست مطردة فيهم كلهم
ًالشيعي بعض شخصياتهم ,وهؤلاء غالبا ليس /فالذين يدركون إبعاد المشروع اليهودي

 !!  كالخميني أيضا  , أو من يأتي بتطوير في المذهب١لهم أصل ونسب واضح
ً مـذاهب وأفكـارا جديـدة تلائـم ًب دومـامن طبيعة الأمة اليهودية أنها تنج: القاعدة الخامسة
 الوضع المعاصر

 موضـع جـدال ونقـاش , تمن هذه المذاهب الجديدة الشيوعية ونسبتها لليهودية ليـس
ويبقى البحث عن العلاقة التي سوف تكون بين الأبناء وفهمها حتى لا نقـع ضـحية الجهـل 

 . والسطحية
 وان كان التشيع في حقيقتـه – الإلحاد والعلاقة المفترضة بين التشيع والشيوعية لا تعنى

 بل المقصود هو التعاون لتحقيق –مذهب ملحد لا يؤمن بالرب بل ببشر يقومون بدور الرب 

                              
 ).١٤٨ص  ("الثورة البائسة"موسى الموسوي عن الخميني في كتابه . كما يقول د )١(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٢٩٩

دم لهـم الأهداف اليهودية من خلال أشكال متعددة فاليهودية تر أنهم أبناء الرب والكل خ
 . هفيولهم حكم العالم والتصرف 

 حتى يحكموا العالم ويظهـروا عنـدها القـرآن – زعموا –والتشيع هو مناصرة آل البيت 
 !!! الحقيقي أو الوحي الغائب وعندها سيحكمون بشريعة داود ويقتلون العرب وقريش

نفـسه مـن خـلال الحـزب والحـزب تحكمـه اللجنـة ! والشيوعية هي أن يحكم الشعب
 ! المركزية واللجنة كلها أو أغلبها يهود لأنه لا فوارق دينية بين الشعب
 . وهكذا تتحقق الأهداف ولا يهم من الذي وصل إليها أولا ً

ولا يعنى هذا أن كل شيعي يفهم هذه العلاقة ويعمل من خلالها بل هنـاك الكثـير مـن 
الـسنة أن  الشيعة يحارب الشيوعية لعدم فهمه للأصول اليهوديـة للتـشيع, وهـذا يقـع عنـد

لواقع أو التنظيم والعمل الجماعـي وغـير ًيحارب بعضهم أمورا هي أسباب تمكينهم مثل فقه ا
 . ذلك فهذا هو الشذوذ الذي يؤكد القاعدة

وبعد عرض هذه القواعد أفصل في مقصد البحث وهو الثورية الماركسية عند الخمينـي 
موسى " و"محمد باقر الصدر"وكيف أنها كانت السبب في قتل زعيمين بارزين في الشيعة هما 

يمكن أن يعيقا الخطة ) تنظيمين(يوعية والمسلك الثوري, ويملكان  لأنهما يحاربان الش"الصدر
 ). تصدير الثورة(الخمينية 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٠

 الأدلة على ثورية الخميني الماركسية الشيوعية : أولا ً
 في العمـل "نظريـة العنـف الثـوري"المقصود هو أن جوهر سياسة وفكر الخمينـي هـو

يصطدم بكل وضوح مع الفكر الديمقراطي السياسي, وهذا التوجه اليساري للثورة الإيرانية 
 . أو الليبرالي, ومع من يحملون هذا الفكر, ولذلك يجب إزالتهم من الطريق

شيعي إيراني معاصر للخميني, بل كان على علاقة جيـدة :  الدكتور موسى الموسوي−١
الثـورة معه وكان من المشاركين في صنع الأحداث كتب كتابه الثورة البائسة ليبين حقيقة هذه 

, )٢(, وأنهم الذين احتلوا الـسفارة الأميركيـة)١( تعاون الخميني مع حزب توده الشيوعي فذكر
, وبين الممارسات الثورية الشيوعية من القتل الـدموي )٣(وذكر شيوعية الثورة الخمينية صراحة

 : , وحكم عليه فقال)٤(وانتهاك الأعراض في المحاكمات الثورية
 الخمينــي بالــشيوعية مــع مــا عليــه مــن الطيلــسان والعمــة لا أجــد صــعوبة في رمــي(
 . )٥()والرداء
 :للجمهورية الإيرانية على أصول شيوعية منها!  نص الدستور الإسلامي−٢

تـنص عـلى ) ٤٤(, من الطبعـة الأولى والآن أصـبحت مـادة )١٠٨(التأميم في المادة * 
ة والمنـاجم الكبـيرة والعمـل تأميم الصناعات الكبر والصناعات الأم والتجـارة الخارجيـ

 ... المصرفي والتأمين والطاقة والسدود 

                              
 .٣١ص )١(
 .١٠٣ص )٢(
 .١٧١ص )٣(
 .١٣٦ص )٤(
 .١٧٤ص )٥(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠١

 قـد صرح ية الدولة ثم رفعت منه وكـان خـامنئتنص على ثوري) ١١٧(كانت المادة *  
أول أهداف حزبنا هـو بـث : (بمناسبة مرور عام ونصف على الثورة عن أهداف الثورة فقال

 . )١()ية بين صفوف الشعب الإيرانيالتوعية الإسلامية السياسية والتربية الثور
 .ها وبعدهاءثورة وأثنا بكل ألوانهم قبل الين التعاون المطلق مع الشيوعي−٣

 :وهذا ذكره كل من تحدث عن الثورة الإيرانية مثل
 الذي عدد أسماء التنظيمات اليـسارية التـي )٢("إيران والخميني"  سامي ذبيان في كتابه −

 . دعمت الخميني
يسارية ماركسية إلى يسارية عروبية إلى دينية (المفاهيم التي تحملها الثورة أنها ويقول عن 

ً في الصورة مزعجـا جـر إبعـادهم مـع اسـتمرار ينثم لما أصبح وجود الشيوعي. )٣()تقدمية
 . المخطط ولذلك لم يعترض الروس على الإبعاد ولم ينقطع التعاون بينهم

 يقـول عـن التـشيع "تجربة الإسلام الـسياسي"به  الباحث الفرنسى اوليفه روا في كتا−
سـتيلاء عـلى الـسلطة وعندئـذ شرين إلى أداة للايتحول في القـرن العـ(المعاصر وتحولاته أنه 

 ).انبثقت على هوامش المذهب تركيبة توفيقية بين السلفية التقليدية والأيديولوجية المتمركسة
ثورة قـائم مـن قبـل أن تقـوم الثـورة  لهذه ال  التعاون والتنسيق مع الروس وأتباعهم−

نفسها فقد تولت ليبيا وكوريا الدعم المالي والتقنـي لتهيئـة الكـوادر عـلى أرض لبنـان وبلـغ 
 ! )٤( دولارمليون١٠٠الدعم 

                              
 .١٠٩مجلة الوطن العربي عدد  )١(
 .١٧ص  )٢(
, مع التحفظ على توجيه المؤلف للموضوع )٢٨٥ص ("وجاء دور المجوس"نظر كتاب او. ٩ص )٣(

 .الف ما ذهب إليهو الحقائق التي تخ
 .٢٧٤ ص"وجاء دور المجوس", ١٧, إدور سابليه ص"إيران مستودع البارود" )٤(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٢

 وبعد قيام الثورة قدم الروس الدعم الاقتصادي لها بتوقيع برتوكول لتنشيط الاقتصاد −
, في )١(١٩٨٢الأسـلحة والخـبراء الفنيـين في عـام شمل قطاع الطاقة والكهربـاء والـسدود و

الوقت الذي كان العالم الإسلامي يقاطع روسيا عـلى غزوهـا لأفغانـستان كـان الـشيوعيون 
 !!! يدعمون الشيعة في إيران

 ودعم الروس الإيرانيين بالأسلحة في حربهم مع العـراق وأجريـت محادثـات لعقـد −
 .)٢(١٩ ٨٧معاهدة دفاع مشترك عام 

ًا الدعم الروسي لإيران لا يـزال قـائما عـلى أعـلى المـستويات ويتمثـل بالمفـاعلات وهذ
 ! النووية 

ليوم هي الصين, كوريا, روسيا, وكلها إلى لصديقة لإيران والتي تدعم إيران إن الدول ا
 . دول شيوعية

  أما الخميني وصدام فقد كانت العلاقة بينهما جيدة في الوقت الذي كانت علاقة شيعة−
 بيـنما الـشيعة ٧٨ وغادرها عـام ٦٥العراق به سيئة حيث أن قدوم الخميني للعراق كان عام 

فقد تصادموا مع البعث بعد استيلائهم عـلى الـسلطة ) وخاصة محمد باقر الصدر( العراقيون 
 وهذا يذكره الموسوي في الثورة البائسة ومن الغريب أن الخميني مع بقائه في العـراق ٦٣عام 
 !!!. )٣( كان ضعيف الصلة بالصدرً عاما١٣

هذه أدلة كافية لمعرفة التوجه اليساري للثورة الإيرانية وهذا التوجه يراد به تبني النظرية 
 ).نظرية العنف الثوري(اليسارية في العمل السياسي وهى 

                              
 .١٣٢١مجلة الحوادث عدد  )١(
 .٢١/١١/١٩٨٧الرأي الأردنية  )٢(
الإمام الشهيد ", مقال ١٦, ص٦ عدد − القريبة من حزب الدعوة العراقي−مجلة الفكر الجديد  )٣(

 . عبد الرحيم حسن. بقلم د " الانجليزيةمحمد باقر الصدر مراجعة لما كتب عنه باللغة



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٣

ذلك أن الشيعة تؤمن مثل اليهود بالانتظار حتى جاء هرتزل الـصهيوني بفكـرة العمـل 
 صهيون, وكـارل مـاركس الـشيوعي بفكـرة نبـذ الأديـان ودمـج اليهـود مـع من أجل قيام

 جـاء بعـدم انتظـار – عنـد الـشيعة −الآخرين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم,  والخميني 
 . )١(المهدي الذي قد يتأخر آلاف السنين و أحيا فكرة ولاية الفقيه وطورها

 قصة قتل الخميني لمحمد الصدر : ًثانيا
هـتم أ لكننـي لم )٢(عت هذه القصة من أستاذي محمود عبد الرؤوف القاسـمكنت قد سم

 . بها حتى وجدت الشيعة يذكرونها وينادون بدراستها واستخلاص الدروس منها
الإمام الـشهيد محمـد بـاقر "عتمد على دراسة مطولة عن محمد الصدر بعنوان أوسوف 

 . عبد الرحيم حسن.د  بقلم "الصدر مراجعة لما كتب عنه باللغة الانجليزية
وهنا ملاحظة وهى تعدد الكتابـات الغربيـة عـن الـصدر خـصوصا والـشيعة عمومـا 

ستهانة بالعلوم الإنسانية لد أهـل الـسنة وهـو في  عند أهل السنة وهذا فرع من الاوعدمها
 . الحقيقة نقص فادح

 ورد عـلى "اقتـصادنا"من المشهور موقـف الـصدر المعـادي للـشيوعية ولـذلك كتـب 
لماركسية واصطدم بالبعث وكان الصدر قد أسس حزب الدعوة الشيعي وكان يتبنى العمـل ا

أن الـشاه قـد دعـم (السياسي وهنا مسألة هامـة جـدا ذكرهـا الباحـث الفرنـسي اوليفـه روا 
 . , لمحاربتهما للشيوعية التي تحارب الشاه)٣()الصدرين محمد وموسى في العراق ولبنان

                              
 .٢٣ عبد المنعم شفيق ص"حقيقة المقاومة"لمزيد من التوسع انظر  )١(
 في عمان, له ٢٠٠٧, توفي سنة "الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ"صاحب كتاب  )٢(

  .١٤٢٩/محرم) ١٦(  العدد ة في مجلة القبلة الأردنيةترجم
 .١٧٨ ص" السياسيتجربة الإسلام"في كتابه  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٤

على الخميني وفكره بعكس بقيـة المراجـع الـذين لـيس لهـم ًوهذه الأمور تشكل خطرا 
تنظيم أو عداء مع الشيوعية ولما عارضوا ولاية الفقيه تمكن الخميني من محاصرتهم أو سجنهم 

 . دون أن يدافع عنهم أحد
وهذا التميز للصدر عن المراجع الآخرين كـان سـبب قتلـه بحيلـة ذكيـة وهـى دعـوة 

م العـربي بالإذاعـة الإيرانيـة بالبقـاء في النجـف وقلـب نظـام  للصدر في القـسًالخميني علنا
ومن يعرف طبيعة الأشياء يعرف أن هذه الرسالة لا تـصدر إلا مـن حاقـد يريـد !! الحكم??

مـا فعلـه القـسم : ()١(عبد الرحيم على هذه الرسـالة.وعلق د.  الرسالةإليهالإضرار بمن وجه 
 تلك الشهور العصيبة يستحق أن يصبح موضـعا العربي في إذاعة الجمهورية الإسلامية خلال

لدراسة مستقلة و تفصيلية خالية من المجاملة بغية الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارهـا في 
وكان ذكر النتيجة التـي وصـل ! ولاحظ اللغة الدبلوماسية في الاتهام للخميني). تجربة مماثلة

:  بقولـه٥٨/٨٠ الشيعي مـن عـام إليها صاحب مقال دور محمد الصدر في النشاط السياسي
 الخميني من إيران رسالة ّإن الضربة القاضية جاءت من إيران وقد أذاع الإمام الراحل السيد(

 .)٢() الصدر بالبقاء في الحوزةتوصي.. 
 الصدر بإذاعة طهـران ئفوج: ()٣(ًوهذه الرسالة أيضا تعرض لها جودت القزويني فقال

بعثها آية االله الخميني تستحثه بعدم مغادرة النجف والتـصدي القسم العربي وهى تذيع برقية 
 ...). لحفظ الكيان العلمي لهذه المدينة 

                              
الإمام الشهيد محمد باقر الصدر مراجعة لما كتب عنه ", مقال ١٦, ص٦مجلة الفكر الجديد عدد  )١(

 ).١٥ص(عبد الرحيم حسن, .  بقلم د"باللغة الانجليزية
 .١٣ص )٢(
إشكالية الفقهاء والدولة وبدايات الحركة الإسلامية في ", في مقاله ٢الفكر الجديد عددمجلة  )٣(

 ."العراق



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٥

 :يستلفت النظر أمران: ( وعلق على البرقية بقوله
 ب لا يتناسب مع مقامه العلمييلقبه بلق ... −١
 ...). سقط الخميني من حسابه ردود الفعل الرسمية العراقية أ −٢

ًإن الصدر لم يكن عازما على مغادرة العراق وكان متألما: (ًويقول أيضا  من العناصر التي ً
 . )١(, ويعزو هذا الكلام لعامر الحلو)سعت إلى الخميني لحثه على كتابة هذه البرقية

ًوكانت نتيجة البرقية أن قامت المظاهرات تأييدا للصدر ثـم ألقـت الـسلطات العراقيـة 
 . م ٨/٤/١٩٨٠ة الجبرية حتى زال الحماس له فقتلته في القبض عليه ووضعته في الإقام

 !! حد العقبات من أمامه دون أن تتلطخ يداه بدمهأوهكذا استطاع الخميني أن يزيح 
 !  الصدرىاختطاف موس: ثالثا

موسى الصدر هو حفيد عبد الحسين شرف الدين العاملي وهو إيراني الجنسية لكنه عربي 
بنان بناء على طلب من جده ليخلفـه في الطائفـة ودعـم الـشاه هـذا  من لبنان وعاد إلى لًأصلا

 ! التوجه بالمال والجاه
 فهو خريج كلية الحقوق والاقتصاد والعلـوم الـسياسية مـن ًوموسى ليس من المتدينين أصلا

وعند مجيئـه إلى لبنـان مـنح . جامعة طهران وبعدها درس في الحوزة لمدة سنتين بعضها على الخميني
 . )٢(ً اللبنانية فوراالجنسية

ً عدائيا معلنا,  حتى وصفته إحد المجـلات اللبنانيـة ًموقف موسى من الشيوعية كان موقفا ً
, ولهـذا أرسـله الـشاه )٣()شـعبيتهوفقد اليسار اللبناني قاعدتـه أموسى الصدر الإمام الساحر الذي (

                              
  ).١٢٣ص ("تاريخ الحركة الإسلامية في العراق": ابهفي كت )١(
 ). ٢٥ص ("حقيقة المقاومة", و)٤٠٩ص ("وجاء دور المجوس" )٢(
 .٨/٢/٢٠٠٢  "الحوادث"مجلة  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٦

 أنهـا كانـت تتخـذ مـن لبنـان مركـز للبنان لمقاومة الشيوعية بين الشيعة التي ذكرنا في النقطة الأولى
 . تدريب لكوادر الخميني بدعم ليبي وهي التي ستخطف موسى من طريق الخميني

وسبق كلام الباحث الفرنسي أوليفيه روا عن دعم الشاه للصدرين بهدف إيجـاد تيـار شـيعي 
) مـدموسـى, الـشاه, مح(معارض للشيوعية والذي يمثله الخميني الذي أزاح الثلاثـة مـن طريقـه 

 ! حسب الترتيب
 في "فلسفتنا" و "اقتصادنا" وكان موسى يحارب الشيوعية من خلال تدريس كتب محمد باقر

, وتقول مجلة الحوادث في العـدد المـشار إليـه عـن طبيعـة نـشاط )١(الحسينيات والتجمعات الشيعية
ظـيرة الأحـزاب تخطيط مسبق على استعادة الجيل الجديد من الشيعة من ح(موسى أنه كان يعمل بـ 

 ).اليسارية
ًوالمهم أن موسى صنع للشيعة في لبنان كيانا مستقلا ووضعهم على واجهة الأحـداث بعـد أن  ً

سياسية لـن يتقـاطع مـع اليـساريين كانوا على هامش الأحداث وتبلور لهم تجمع لكنه في حركته الـ
أن قطف الثمرة الإيرانية ولذلك كان لابد من إزاحته من الطريق وخاصة ) الخميني وسوريا وليبيا(

  لم يعد?? ٢٥/٨/٧٨قد أوشك ولهذا حين زار موسى ليبيا في 
لآن بعـد إلى ولكـن موسـى لم يعـد !!! قية لليبيـاوعندها لم يسكت الخميني على هذا فوجه بر

مـع أن ! والغريب أن العلاقات لم تقطع وأي حادثة اعتداء شيعية على مصالح ليبيا لم تقـع. ًعاما٣٠
 .  )٢( يعجزون عن ذلك لو كان هذا على غير مرادهمالقوم لا

 
 

                              
 ).٦٢ص(, "حقيقة المقاومة" )١(
 ).٤٢٤ص ("وجاء دور المجوس" )٢(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٧

بـأن موسـى : يؤكـد , أسباب خطـف الـصدر)١("حقيقة المقاومة"ويبين عبد المنعم شفيق في 
, كـما كـان محمـد بـاقر يـسعى )٢(الصدر كان له مشروع كبير هو الوصول إلى أمانة الطائفـة في العـالم

 . يرة على الخميني ,وهذا يشكل منافسة خط٣لحكومة شيعية عالمية
وبهذا يتضح لنا جانب مستور من تـاريخ الخمينـي والأيـام كفيلـة بإظهـار المزيـد مـن 
الوثائق والحقائق ويبقى علينا أن نعرف قواعد الحركـة الـسياسية الـشيعية ونتـابع تطبيقاتهـا 

 . ونتوقع حركاتها القادمة لنضع العوائق أمامها

                              
 ).٧٤ص( )١(
 .٦/٩/١٩٩٩مقابلة علي الجمال لمجلة الشراع  )٢(
 ).٨ص(عبد الرحيم السابق . د, مقال٦ عدد"الفكر الجديد"مجلة  )٣(



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٨

  ١مغالطات حول التبشير الشيعي ) ١٠(
بعد تصريحات الشيخ القرضاوي حول خطورة الغزو والتبشير الشيعي في الأوساط السنية, 
هذا الغزو الذي استهدف تشييع أبناء السنة وترويج المعتقدات الشيعية من خلال بوابات 

 : ثلاث
 . بوابة السياسة باسم المقاومة والممانعة−
 .تعة بوابة الشهوة عبر المنح المالية أو فتيات زواج الم−
 . بوابة الشبهات حول مظلومية آل البيت−

كان لتصريحات الشيخ القرضاوي صد كبير لكونها صدرت من مرجعية سنية كبيرة تؤمن 
بالحوار والتقريب بين الشيعة والسنة, ولكونها تميزت بالوضوح والصراحة والثبات بعد 

, وفي محاولاتهم الخائبة لنفي التشكيك بها من قبل الشيعة والمخدوعين بهم أو المنتفعين منهم
صحة تصريحات الشيخ القرضاوي بخصوص الغزو الشيعي قام هؤلاء بترديد مجموعة من 
المغالطات للتضليل والتعمية على حقيقة هذا الغزو, الذي طالما سبق للمختصين والخبراء 

الحجة  مغالطات نوردها ونفندها ب١٠بالشأن الشيعي التحذير منه والتنبيه عليه, وهذه 
 .والبرهان نصرة للإسلام ونصيحة للمسلمين

  
 لا يوجد شيء اسمه غزو شيعي أو تبشير شيعي في أوساط السنة   −١

 الغزو والتبشير الشيعي لا يصدر إلا من غبي أو جاهل بالموضوع, أو رجل باع إن إنكار
روا ضميره وذمته في سوق التشيع, فحتى الشيعة الذين هاجموا الشيخ القرضاوي لم ينك

وجود التبشير الشيعي بل حاول بعضهم التهوين من قضية تشيع بعض أهل السنة وأنه 
 .لا خطورة في ذلك

                              
 . نشر في صحيفة المصريون وموقع الشيخ القرضاوي− ١



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٩

 الذي " تصدير الثورة "والتبشير الشيعي اليوم هو في قسم كبير منه نسخة مطورة لمبدأ 
دعت إليه ثورة الخميني وتولد عنه تثوير الشيعة ضد أوطانهم ومواطنيهم واستقطاب 

 . ركات والأفراد من أهل السنة لمواجهة دولهم وشعوبهمبعض الح
ًونقول لمن ينكر التشيع ما هو تفسيرك إذا للرحلات التبليغية للتشيع في البلاد السنية 
والتي مهدت لطباعة وتوزيع الكتب الشيعية وبعد ذلك استقطاب بعض الطلاب 

هم ونشر سيرتهم في كتب للدراسة في الحوزات والجامعات الشيعية, ومن ثم إعلان تشيع
وبعد ذلك تأليف بعضهم للكتب ) المتحولون أو المستبصرون(ومواقع شيعية تحت اسم 

الشيعية التي تحمل كل العقائد الشيعية الفاسدة من تحريف القرآن وتكفير الصحابة 
وأمهات المؤمنين وغير ذلك, ومن ثم محاولتهم تكوين مؤسسات شيعية في البلاد العربية 

ولم يقتصر هذا على أفراد متفرقين هنا وهناك . ء حوزات ومجلات وأحزاب شيعيةكإنشا
بل تم تشيع بعض التجمعات السنية كبعض قبائل الجنوب العراقي, وبعض قيادات 

 .وقطاعات في حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين
ًإذا كان كل هذا لا يعد غزوا شيعيا فما هو الغزو الشيعي إذن??  ً ُّ ُ ُّ 

 :شاعر حين يقول وصدق ال
ِوليس يصح في الأذهان شيء       إذا احتاج النهار إلى دليل ُ ٌَ ُِّ 

 
 ًالتشيع سياسي وليس دينيا −٢

ً هذه العبارة لا يعرف بنية وتكوين الفكر الشيعي, وأن التشيع أصلا هو فكر من يردد ُ
ًسياسي وبعد ذلك تم إعطاؤه بعدا دينيا, وكتاب   لأحمد "تطور الفكر السياسي الشيعي"ً

ّالكاتب, فصل هذه الحقيقة, وكيف أن المطالبة السياسية بالحكم قد تم إعطاؤها صبغة 
دينية لاحقة على وفاة النبي صلى االله عليه وسلم, وأن هذه الصبغة الدينية قد تطورت مع 
ًالزمن لتستقر على فكرة أحقية اثني عشر إماما بالحكم ومن ثم تولد عن اختفاء الإمام 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٠

 نظريات سياسية جديدة تمثلت بنظرية ولاية الفقيه وشقيقاتها نظرية ولاية الثاني عشر
والأيام حبلى بتطور جديد في نظرية ولاية الفقيه بعد وفاة . الفقهاء ونظرية ولاية الأمة

 وشغور منصب الولي الفقيه عن شخصية تملأ المنصب − المرتقبة بسبب مرضه –خامنئي 
 .ما يتوقع بعض المراقبينمما قد يجعلها ولاية جماعية ك

ولذلك فمن الطبيعي أن تكون السياسة هي بوابة العبور للتشيع الديني, بل حتى الفكر 
ً وهي أيضا مغالطة –الشيعي التبشيري يبدأ بقضية سياسية وهي مظلومية آل البيت 

 . للوصول إلى عرض الفكر الشيعي الديني الصرف–ًشيعية تقلب الحق باطلا 
بات وتصريحات ومواقف المتشيعين يجد أن تشيعهم السياسي لم يقف عند ومن يطالع كتا

ًذلك, بل امتد ليصبح تشيعا دينيا كاملا لا يختلف عن معتقد غلاة الشيعة القدماء منهم  ً ً
 .أو المعاصرين

ومن يدرس تاريخ حركة التشيع السياسي لد حركة الجهاد الفلسطينية وجماعة الحوثي 
مستقبل التشيع السياسي وأنه يمتد للوصول إلى المعتقد الديني كما اليمنية, يدرك خطورة 

عند الجانبين, وبعدها يتطور إلى حركة سياسية ثورية على الواقع السني كما نعيش الآن 
 .أحداث ثورة الحوثي الشيعية في اليمن

 
 لا خطورة من تشيع بعض أهل السنة −٣

ل بعد الحق وقد يصل بصاحبه إلى  كبير تشيع بعض أهل السنة لأنه قبول للباطبل خطر
الكفر إذا اعتقد تكذيب القرآن وتحريفه برفض شهادة االله في القرآن للصحابة وأمهات 

 .المؤمنين بالإيمان
كما أن التشيع مذهب انفصالي لا يتعايش مع أمة الإسلام, فهو يختلف عن سائر فرق 

 رغم خلافاتها, وهذا الانفصال ًالإسلام كالمعتزلة والزيدية والإباضية, التي تتعايش معا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١١

لا يقتصر على الموقف السياسي بل حتى الشعائر الدينية, فكل الفرق تتشارك في أداء 
الصلاة في نفس المساجد إلا الشيعة فلهم مساجد خاصة بهم وشروط خاصة للإمام, كما 

في أنهم يخالفون في توقيت الأذان وعدد صلاة الجماعة وموعد العيد وبدء شهر رمضان 
ً كأن للشيعة شمسا وقمرا خاصين بهما–البلاد المشتركة بين السنة والشيعة   مما يعزز −! ً

 .فصل الفرد الشيعي عن محيطه الإسلامي
ًوبهذا يشكل التشيع تهديدا للأمن القومي والوطني لربطه المتشيع بقيادة دينية وسياسية 

 تتعارض مع المصالح الوطنية خارجية مما يفتح المجال لتكوين امتدادات دينية وسياسية
لصالح مصالح دولية خارجية, من خلال فصل المتشيع عن محيطه الاجتماعي ومطالبته 

واستباحة أمواله ودمائه عند القدرة على ذلك, كما هو حاصل ) الناصبي(بعداء المجتمع 
 .في تمرد الحوثي

 
 لماذا نخاف من التشيع ولا يخاف الشيعة من التسنن? −٤

ًلشيعة يخشون كثيرا من السماح لأتباعهم بمخالطة أهل السنة أو الاطلاع  فاغير صحيح
 :على كتبهم وعقيدتهم, ومن الشواهد على ذلك ما يلي

مهاجمتهم لقناة المستقلة وتحريم مشاهدتها بسبب مناظرات السنة والشيعة, والتي  •
   .فضحت عقائد الشيعة لجميع عوام السنة والشيعة

ودية بعدم توزيع كتب سنية في مواسم الحج والعمرة باللغة مطالبتهم الحكومة السع •
الفارسية كسائر اللغات الإسلامية الأخر. 

تنبيههم الإيرانيين من المعتمرين والحجاج بعدم الاحتكاك بأهل السنة في مكة  •
 .والمدينة

عدم سماحهم لأهل السنة الإيرانيين في طهران ببناء مسجد أو مدرسة أو طباعة  •
 .د إتاحة فترات في الإذاعة والتلفزيون لهمكتبهم, وع



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٢

ً طالبا من الحوزة ٣٠ بأن – مثل القزويني في موقع البرهان –تصريح بعض علمائهم  •
 قد تأثر بأهل السنة وتشكك بالتشيع حين احتك − وليس من عوام الشيعة –الدينية 

 .بهم في مكة والمدينة
لتيار الصدري وفيلق بدر بقتل حكمهم على من يتسنن بأنه مرتد, وهذا سبب قيام ا •

كل قدروا عليه ممن تسنن في العراق وتبرير قتله بأنه مرتد, وهؤلاء الضحايا لم يجدوا 
ًعشائر تحميهم و قدمت إعلاميا ورسميا على أنها شؤون عائلية وقبلية  ً!! 

قيام قنصلياتهم بالاحتجاج والمطالبة بمنع توزيع كتب تكشف حقيقة التشيع في  •
 .دن ودبيمصر والأر

 
 ثورة الخميني هي سبب هذا الغزو وقبلها لم يكن هناك غزو شيعي  −٥

ًإن التبشير و الغزو الشيعي يمتد في التاريخ لسنوات بعيدة جدا, وإلا فكيف  في الحقيقة
 ?? م مثل الدولة الفاطمية والصفويةقامت دعوات ودول الشيعة المختلفة في بلاد الإسلا

ني دور في تعزيز وتقوية هذه الجهود لنشر التبشير الشيعي, نعم كان لثورة ونظام الخمي
لكنها لم تكن البداية في عصرنا الحاضر, ويمكن أن نعدد لهؤلاء الجاهلين بتاريخ التشيع 

 : كما يلي– دون استقصاء وبحث طويل −بعض البدايات التاريخية 
صدها علامة قبل قرنين, شهد جنوب العراق حملة منظمة لتشييع زعماء القبائل, ر •

 ."عنوان المجد في أخبار بصرة وبغداد ونجد"العراق إبراهيم الحيدري في كتابه 
أبو عبد االله "هـ إلى مصر داعية لنشر التشيع يدعي ١٣٥٣أرسل شيعة إيران عام  •

 لكنهما "عبد الكريم الزنجاني" , وبعده أرسل داعية شيعي آخر هو "الزنجاني
 .  فشلا



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٣

ًمي دار التقريب بين المذاهب, والتي كانت منبرا لنشر م أسس محمد الق١٩٤٧عام  •
التشيع في مصر كما بين ذلك بعض العلماء الذين انتسبوا إليها مدة من الزمن ثم 

 للدكتور ناصر القفاري لمزيد من "مسألة التقريب"تركوها, ويمكن العودة لـ 
 .التفاصيل

شر التشيع  في مصر, زار  زيارة تبليغية لن٣٠ سنة قام مرتضى الرضوي  بـ ٥٠قبل  •
ًخلالها الكثير من علماء وأدباء ومفكري مصر وطبع فيها عددا كبيرا من أمهات  ً

ً مبينا "مع رجال الفكر في القاهرة"كتب الشيعة, وقد شرح تفاصيل ذلك في كتابه 
 .التبليغ والدعوة لنشر التشيع: أن من مصارف الخمس الأساسية

م, كما ١٩٦٩ين اللبناني بنشر التشيع هناك منذ عام في السنغال قام عبد المنعم الز •
 ."مذهب أهل البيت"صرح في كتابه 

صاحب فتو انتماء العلويين للمذهب الشيعي (في دمشق أسس حسن الشيرازي  •
التي استند عليها حافظ الأسد لرئاسة سوريا التي تشترط إسلام رئيس الجمهورية 

عام ) م إيمانهم بالأئمة الاثني عشرالسورية, رغم تكفير الشيعة للعلويين لعد
هـ حوزة علمية لنشر الفكر الشيعي, كما في ترجمته التي وردت في كتاب ١٣٩٣

 . العقيقي النجشايشي. وهو من تأليف د"كفاح علماء الإسلام في القرن العشرين "
م, ١٩٦٧المتشيع علي البدري, الذي بدأ نشاطه التبليغي لنشر التشيع في مصر سنة  •

شر بها بعض الكتب الشيعية, وقد دعمه في نشاطه المرجع الشيعي العراقي حيث ن
راجع ترجمته في . م١٩٧٩الخوئي, ومن ثم أكمل نشاطه في سوريا من بداية عام 

 .  لهشام قطيط"المتحولون"كتاب 
 
بعض الإيرانيين المتعصبين هم الذين يقومون بهذا الدور ولا دخل للدولة الإيرانية  −٦

 بهذا 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٤

ّ النظام الإيراني برمته متورط بهذا التبشير, فنشر التشيع من أهم مهام الملحقيات كلا بل
ًالثقافية الإيرانية في الدول السنية حيث تقوم بنشر الكتب الشيعية مجانا وإقامة المعارض 
ًوالندوات وتقديم المنح الدراسية في الجامعات الرسمية والحوزات العلمية مجانا للطلبة, 

 .الجامعات الرسمية تنفذ سياسات الدولة التي تتكفل بالنفقاتومعلوم أن 
 يكما أن التبشير الشيعي ترصد له ميزانية رسمية من قبل الحكومة الإيرانية تفوق المليار

 , سو ما ترصده بعض المؤسسات الأهلية التابعة للمراجع من ميزانية لهذا ١دولار
 . ُالغرض من أموال الخمس الطائلة

الدعم الكبير لتمرد :  على تورط النظام الإيراني في التبشير والغزو الشيعيّومما يدل
الحوثي; حيث قامت المظاهرات في طهران تطالب بطرد السفير اليمني في أسرع وقت 
ممكن محذرين الدولة اليمنية بأنها إذا لم تتوقف عن الحملة ضد أتباع الحوثي فسوف يقابل 

ة في العالم, وقد قام الطلاب الإيرانيون بتغيير اسم ذلك غضب الشعب الإيراني والشيع
الشهيد حسين (إلى شارع ) آصف(الشارع المجاور للسفارة اليمنية في طهران من 

, ومن المعلوم أنه لا يمكن قيام مظاهرة كهذه في إيران إن لم تكن مرتبة من قبل )الحوثي
 . الحكومة

 
 .تبنيه ولاية الفقيه ولا شأن لبقية الشيعة النظام الإيراني هو المحرك لهذا الغزو بسبب  −٧

ولذلك لا !!  كبير فالغزو والتبشير الشيعي قربة وطاعة لا يتخلف عنها شيعيهذا وهم
فرق بين من يؤمن ويتبع ولاية الفقيه في إيران وبين من لا يؤمن بها في التبشير والغزو 

 .الشيعي

                              
   " التشيع في خدمة المشروع الإيراني " راجع مقالي − ١

http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id=٩٥٦&query=خدمة٢٠%في٢٠%التشيع  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٥

علي السيستاني  و حزب الدعوة أوفمراجع مثل محمد حسين فضل االله الحركي والمثقف, أ
من الحوزة النائمة, أو أتباع محمد الشيرازي المتعصبين, أو مؤسسة الخوئي اللندنية, 

 .   تجدهم يسابقون النظام الإيراني في نشر ورعاية التبشير الشيعي في أوساط السنة
 
الغزو والتبشير الشيعي ناتج عن تعصب وتطرف من بعض الشخصيات أو  −٨

  الشيعية ولا شأن للفكر الشيعي بهالمؤسسات
 ولذلك لا −في الفكر الشيعي  −الشيعي يعد من أفضل القربات إلى االله عز وجل التبشير 

. يتخلف مرجع شيعي عن إقامة حوزة ومؤسسات دعوية تتبع له من أجل هذا التبشير
صرف من , ولذلك ي»ًرحم االله عبدا أحيى أمرنا«: ويروي الشيعة عن الإمام الرضا قوله

 .أموال الخمس على التبليغ والتبشير الشيعي في أوساط أهل السنة
) العلم النافع سبيل النجاة(بل التبشير الشيعي هو غاية الدراسة الحوزوية كما في كتاب 

الصادر عن مؤسسة الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله والذي هو عبارة عن محاضرات 
 .هـ١٤٢٠ و ١٣٩٦ازي ألقاها بين عامي للمرجع الديني صادق الحسيني الشير

ًإن للتبليغ أهمية كبر وتأثيرا عظيما": فحول دور التبليغ يقول صادق الشيرازي ً ً فإيران . ّ
ّوالعراق اللتان تعدان اليوم مواليتين لأهل البيت عليهم السلام بأغلبية ساحقة, لم تكونا 

نهض به رجال أفذاذ نذروا أنفسهم ّكذلك في السابق, بل تحولتا إليه بفضل التبليغ الذي 
 .له وعقدوا العزم عليه

ّأن المرحوم السيد » مستدرك الوسائل«ّينقل المحدث النوري رضوان االله عليه في خاتمة  ّ
ّمهدي القزويني ـ من علماء الشيعة ومراجعها, نزيل الحلة في العراق, وزميل الشيخ 

ّته بالتبليغ وهد عشائر كانت برمتها مرتضى الأنصاري رحمهما االله ـ أخذ في أواخر حيا َ
غير موالية لأهل البيت سلام االله عليهم; إذ كان يذهب إلى إحد العشائر ويمكث في 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٦

ّمضيفها سنة كاملة يخالطهم فيها ويصلي بهم ويحكي لهم قصصا حتى يغير معظمهم  ً ّ
 ويمكث فيهم ويجعلهم موالين لأهل البيت سلام االله عليهم ثم يغادرهم إلى عشيرة ثانية

 حتى اهتد على يديه زهاء مئة ألف …ّسنة أو أكثر حتى يهديهم االله إلى الحق وهكذا
 ."إنسان

 
 الغزو الشيعي هو مخطط إيراني أمريكي  −٩

 للحقائق فالعلاقة الإيرانية الأمريكية هي علاقة توتر وتصارع على النفوذ, وأمريكا قلب
التزامها بالأجندة الإيرانية مما يشكل تدرك مد تبعية التجمعات الشيعية لإيران و

خطورة كبيرة على استقرار الدول الحليفة لأمريكا, لكن كلتا الدولتين لا تمنع أخلاقهما 
من عقد صفقة تقاسم للنفوذ تراعي واقع القوة والمرحلة الحالية ولو على حساب 

 .مصالح حلفائهما
ً يجعلها تتوافق مرحليا مع جانب ويلتبس على بعض الطيبين أن إيران تملك من الدهاء ما

 لتحقيق مكاسب أكبر − مثل تسهيل غزو العراق وأفغانستان –من السياسة الأمريكية 
 فيرددون – مثل السيطرة الكاملة على العراق مع تورط أمريكا فيه –ًلإيران مستقبليا 

ني لعبة مثل هذا الكلام, ولذلك هل القائلون بهذا يقبلون القول بأن حزب االله اللبنا
 ًأمريكية أيضا ??

 
 التحذير من الغزو الشيعي هو خدمة للمشروع الأمريكي −١٠

 مع أصحاب هذا الرأي, فحين تتوافق إيران مع أمريكا في غزو أفغانستان احترنا
 !!والعراق لا تكون إيران حينها تخدم المشروع الأمريكي بل تخدم مصالحها الحيوية والأمنية



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣١٧

لتحريض على مقاومة الأمريكان في العراق تكون حصافة  وحين يسكت حزب االله عن ا
 !!وبعد نظر

وحين تعمل إيران على إقامة جيوب ودويلات شيعية في الدول العربية والإسلامية فهي 
 !!تمارس دورها الطبيعي كقوة إقليمية

أما نحن فحين نحذر من المذابح الشيعية الوحشية في العراق أو زعزعة الاستقرار والسلم 
هلي في الدول العربية والإسلامية من قبل مجموعات شيعية ومتشيعة فنكون نحن أهل الأ

السنة في خدمة المشروع الأمريكي, في حين أن الذين يحققون الأحلام الصهيونية بإقامة 
دويلات طائفية وتفتيت الدول العربية فهم الأبطال الشجعان أصحاب نهج المقاومة 

 !!  والممانعة
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